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| “7 1 ] بحوث ودراسات بلغات أجنبية 
“افالخ أاأخكا 151511010010101 1خ خا 11-11 خخ[ (1) 
210011111111000 ممممعمففوو ف ممم و وموم ممم الامتلط بععطةكر انطوأر 
1815م" لملكأومم 8ل اع طعتطمة51 دل سمواأكممتطمرة'ل عسوؤتامم 13آ (2) 
13 ممم مموم و ممعم ووومم ممم مه ممعم مومهم ممعم مومعلل مومه الل مضل تلتبتمتع- .11 قطممؤووا3ق 
2137 ق مم0 تلع[ عطا ده اأكأناعسار] ع1 (3) 
10لا لاك اسان أو جمعتي]) 
ومن لير نوو وول باو 7 27 من الآ مل بللولققك1. لف ألى 


جرى الإعداد لهذا العدد الذي يوحد حالياً بين يدي القارئ ومكتب تنسيق التعريب يُفوض غمار مؤتهر 
التعريب الثامن/ التاسع الذي حل ضيفا هذه السنة ( 8-4 مايو 1998 ) على المغرب برحاب جامعة القاضي عياض 
عراكش. وكان المفروض أن نتريث لحن اختتام المؤتمر حتى نتمكن من نقل وقائعه لعناية القارئ المتتبع» لكن هيأة 
التحرير أبت إلا أن يتم إخراج العدد في موعده وميقاته» وعلى نفس الخطة الى نهجتها المحلة كما تبلورها أبوابها 
المعروفة وا محاور الي تدور في فلكها جل محتوياتها. 

فالباب الأول من العدد يتمحور حول الدراسات المعجمية واللغوية. فبالإضافة إلى قضايا التصنيف المعجمي 
من منظور تربوي كما تعكسه الحهود المعجمية المنزاكمة عبر التاريخ العلمي للغة العربية وفي هذا السياق يكن 
قراءة أبحاث كل من الأساتذة د.عباس الصوري» د.محمد خحانء د.خليل احمد عمايرة» تتناول المقاربات الأخصرى 
ظاهرة "اللبس اللغوي" » وإذا كان أ. لحسن التوبي يعالجها في دائرة مظاهر الضعف في أوصاف بعض النماذج 
اللسانية ويحصر القضية في إطار نظرية الورود ( معط ءمدهاء* )» وهي نظرية تداولية معرفية تقدم وصفا 
للكفاية اللسانية القادرة على توليد الأوصاف البنيوية الملائمة للسلوك اللغوي ومن خلالها يحاول الباحث الإحابة 
عن الكيفية الي تعالح بها ظاهرة اللبس اللغوي في ضوء الوسائط المعرفية. فإن أ. رشيد بلحبيب ينتقل في بحئه إلى 
علاقة أمن اللبس في النحو العربي من خلال مراتب الألفاظ» فهو يحاول أن يجيب عن هذه الأسئلة: 

- كيف يقع الحذر من اللبس من خلال وظيفة اللغة بين الإفهام والتعمية؟ 

- كيف تتم معالحة أمن اللبس أمام الظواهر النحوية ولاسيما في ظاهرة الإعراب؟ 

- ثم ما هي مصادر اللبس النحوي وكيف يمكن التحكم في الرتبة والتباس المبتدا بالخبر في الحملة الإسمية 
والتباسه بالفاعل» والتباس الفاعل بالمفعول» ال... 

وفي تام هذا الباب ترد مقالة د.ابراهيم كونغ الحو لتقدم تصنيفاً للأصوات العربية من وجهة نظر المدرسة 
التوليدية التحويلية لاشك أن الباحث قد انتفع بها في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها في كوريا الحنوبيية 
حيث توجد جالية إسلامية هامة. 


أما الباب الثاني فإ الأبحاث الواردة فيه تكاد تمحض لقضايا المصطلح وت رجمته وتوثيقه) فباسشناء البحتث 


القيم للدكتور أحمد شوقي بنبين حول فهرسة المخطوطات العربية في المغرب والذي تقدم به إلى ندوة حول 
الملخحطوطات العربية أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة» فإن بقية الدراسات الأخرى تنحضر 
اهتماماتها في قضايا المصطلح, فالدكتور القاسمي يقدم النظرية المصطلحية عبر لغة امحاماة وممارساتها للمصطلحات 
الخاصة بهاء وينحو كل من الأستاذين: جيلالي حلام ومحمد حسن عبد العزيز إلى نفس المنحى التطبيقي: فالأول 
يحاول تحديد بجال الاستعمال للمصطاح العلمي في المعجم العربي المعاصرء والثاني يعمل لإبراز مظاهر الحدائة في 
المفردات والتراكيب الي يمكن أن تشكل خصائص اللغة العربية المعاصرة» ويسير الأستاذ الحليل إدريس بن الحسن 
العلمي في تاه تأصيل عملية إيجاد المصطلح العربي الملائم بالاعتماد على الأوزان الصرفية» الى يمكن الاستعانة بها 
في إيجاد المصطلح العربي اللائق والحد ما أمكن من سلطة الدخيل الشائع نخاصة في اللغة العلمية.. ويم اباب 
بنبذة عن بحربة مكتب تنسيق التعريب في محال المصطلح سبق للاستاذ اسلمو ولد سيدي أحمد ومن الخبراء) أن 
أعدها لإعطاء فكرة عن نشاط المكتب في هذا الاتماه. 

م يخل العدد أيضا من دعم للجهود الفردية في إغناء الرصيد العربي بالمصطلحات المستجدة في ملف 
الميادين» وهكذا عمدت المحلة الى نشر مشروع د.المنجي الصيادي المعجمي التونسي الحصر مصطلح ات سباق 
الخيل» وهو مال حصب يمكن إلحاق المصطلحات الحديئة في هذه الرياضة الواسعة الأنتشار ما لدى العرب من 
تراث ضخم في ذكر الخيل وأوصافها وذكر عاداتها وشياتها الح... 

ويختم العدد كالعادة بثلاث دراسات محخررة باللغتين الانجليزية والفرنسية تدور كلها في محال علم الملصسطلح 
والمعجميات وسياسة التعريب بالنسبة للدول اليّ ينتشر فيها استعمال اللغة الفرنسية. 

والحدير بالملاحظة أن الحلة منذ العدد السابق قد حاولت أن تتخفف من بعض الأبواب المتعلقة بالجسانب 
الإعلامي خحاصة. لا للتخلي عنها وإنما قامت أسرة التحرير بهذا الإحراء لتفسح محال للنشرة الفصلية الي تصدر 
مواكبة للمجلة بواقع ثلاثة أعداد السنة واليِ أعدت للأحبار الثقافية والعلمية المتصلة .بمختلف الأنشطة المعجمية 
والاصطلاحية الي تهم البرامج الي يعمل مكتب تنسيق التعريب في إطارهاء فإليها يمكن للباحث المهتسم التوحه 


لاستقاء هذه الأخبار... 


رئيس التحرير 


[1] بحوث ودراسات لغوية 
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في الممارسة المعجمية 
للمكناللغوي 


- بين القاموس والمعجم 
يورد صاحب القاموس في مادة "قمس" أنها 
تعن "الغوص", وأن "القموس" هي (بثر تغيب فيها 
الدلاء من كثرة مائها)» أما القاموس فهو "معظم ماء 

ان 

ويشرح لويس معلوف كلمة "القاموس" بمعنى 
"البحر" وهو أيضا (كتاب الفيروز آبادي في اللفة) 
نم يضيف (ويطلقه أهل زماننا على كل كتاب في 
اللغة» فهو عندهم يرادف كلمة معجم)20) ويترجم 
"جوزيف نعوم حجار " في "المنجد العربي الفرنسي 
للطلاب "كلمة" قساموسء بالمقابل الفرنسي 
"عتهههو)ءز" دون الإشارة إلى معنى البحر © 
ويعيب د.إبراهيم السامرائي هذا الاستعمال» ويرى 
أن الصواب هو استعمال كلمة "معجم" للتمييز بين 
كتاب "الفيروز آبادي" المشهورء والمؤلفات المعجمية 
الأخرى”. إلا أن د.عبد العلي الودغيري يرى أن 
هذا الاستعمال (القاموس) قد شاع حالياء وقد 
انتهى الأمر فيه؛ فبعد أن كانت كلمة "قاموس" تع 
(وسط البحر أو معظمه؛ ثم أصبحت علما على 


() مكتب تنسيق التعريب 


د.عباس الصوري (0) 


كتاب الفيروزبادي) (صارت) تعن أخحيرا كل 
كتاب لغوي يُحتوي على طائفة من الكلمات المرتبة 
والمشروحة). تيمب إذن الفصل بسسين "قاموس" 
و"معجم" فيستعمل المصطلح الأول للدلال.ة على 
(كل كتاب أو تأليف له هدف تربوبي وثقالٍ ويجمع 
بين دفتيه قائمة من الوحدات المعجمية (المذاحل) الي 
تحقق وجودها بالفعل في لسان من الألسنة ويخضعها 
لتزتيب وشرح معينين) ويقابله في الفرنسية كلمة 
("تقهدوةءن« ). أما مصطلح معجم فيرى أنه 
أنسب للدلالة على (المجموع المفترض واللامخدود من 
الوحدات المعجمية الى تمتلكها جماعة لغوية معينسة 
بكامل أفرادهاء بفعل القدرة التوليدية الهائلة للغة)" 2 
ويقابله في اللغة الفرنسية ( عسوتدهنا ). 
ويسير كل من د.عبد القادر الفاسي الفهري 
وليلى المسعودي في نفس الاتماه الذي يدعو إلى 
التمييز بين المصطلحين؛ يقول الفاسي الفهري عن 
اصطلاح "القاموس" إنه (السناعة الي تتوق إلى 
حصر لائحة المفردات ومعانيها) أما "المعجم" (فهو 
المخزون المفرداتي الذي بمثل جزءا من قدرة المتكلم / 


المستمع اللغوية)”. وتقترح ليلى المسعودي بدورها 
مصطلح (قاموس) كمقابل ل ( / جتفهم نف ءزم 
#«ندمدونء1) لأنه يقدم المداحل المعجمية مصحوبة 
ععلومات تخص النطسق والاشتقاق والمرادفات 
والأضداد والتعاريف إلل...). والمعجم للدلاالة 
على: (عنونوالهمءنهم1) لأنه (يقتصر على إدراج 
جموعة محصورة من المصطلحات تنتمي إلى حقل 
معرئٍ محدد ولا تكون مصحوبة بالمعلومات اليّ 
بحدها في القواميس)2 في حين لا بمسيز أصحاب 
"القاموس الموسوعي لعلوم اللغة" مثلاء بين 
المصطلحين فهما يعنيان عندهم نفس الشيء كما 
يتجلى في تعريفهم التالي (القاموس أو المعجم يشسير 
إلى المعنى أو المعاني الي تتضمن الكلمات... 
ولأسباب تبسيطية يمنح القاموس معلومات عسن 
أشكال التغيرات الصرفية الخاصة بكل كلمة)©. 
وتلاحظ عموموه يعم ,لق في موس وعة'ه)| 
وما" حول مادة (معجم وقاموس) أن (الباحثين 
الأمريكيين يستعملون مصطلح "قساموس" حيث 
يستعمل الباحثون الفرنسيون مصطلم "معجم") 
وترى أن (القاموس يعد من أهم الأدوات الثقاففية 
الخحاطة بالإبهام) لأنه ف نظرها يتداخعل مع عدة 
مراجع كثيرة الرواج بين الباحثين» وتحدد بحالائنه 
كالتالي (القاموس نص مزدوج البناء: هناك متوالية 
من المداحل العمودية تكون مرتبة حمسب النظام 
الألفبائي» في مقابلها برنامج من المعلومات حول 
هذه المداحل يؤلف بجموعها جملة من المقابلات... 
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هذا البناء المزدوج يعمل مسن القاموس كتابا 
مرجعياء وليس نصا يقرأ من أول صفحة إلى 
حر ه00 فهذه ابحالات تقتضي (صناعة) خاصة 
تقوم (لأغراض عملية) كما يرى ذلك د.علي 
القاسمي, وأن لمذه الصناعة متخصصسين لا 
يتقيدون بما يتقيد به علماء اللفة في دراستهم 
اللسانية» فهم يتبعون الخنطوات الآتية (جمع 
المعلومات والحقائق واختيار المداخخل وترتيبها طبقا 
لنظام معين. كتابة الملواد ئم نشسر النتاج 
النهائي)7". 1 

وني هذا الإطار يطرح القاموس عدة قضايا 
لغوية. نذكر منها هذه الأمثلة: 


- 7 م 
2 المعجم والشرح اللغوي: 
1-2 - شرح المعنى : 
تطراح قضية تفسير المعنى عدة صعوبات تنبشق 
عن الشروط الى يتم فيها استعمال اللفردات؛ 


فهي تدخخل في تراكيب متنوعة تمعال معناها 


يتخصص حسب كل كع ومعنى هذا أن المفردة 
الواحدة تدل على أكثر من معلى (501090016): ئلم 
إن هناك مفردات لا تستقر على نفس المعنىء 
فالمنى قد يتسع أو يتحول بفعل المحاز» وهكذا 

تبرز مشكلة المعنى الحقيقي والمعنى النحازي, والمعنى 
الأول والمعنى الثاني إلخ... مما يسودي إلى انشطار 
الوحدة الدلالية للفظ تنشاً عنه (فروع تكون 


بدورها وحدات دلالية مستقلة)2020, 


2 - 2 - علاقة المعنى بالنحو والصرف: 
يرى د.علي القامي أن الدراسة الي تعنى 
معاني المفردات وعلاقتها بالنحو والصرف من حيث 
(اشتقاق ألفاظها وأبنيتها ودلالاتها المعنوية 
والإعرابية والتعابير الاصطلاحية والمترادفات وتعدد 
المعاني)20) تسمى بالمعجميات» وهي تختلف عن 
معنى "القاموسية" الى تهتم -في نظره- بصناعة 
المعاجم لأغراض عملية مثل الاستعانة بها في (شرح 
ما غمض من ألفاظ النصوص الى نطالعها وما 
استعصى فهمه من تعابيرها) خصوصا إذا كسان 
الأمر يتعلق بنصوص ثراثية يصطدم القارئ في تناوها 
بغرابة ألفاظها واحتلاف مدلولاتها» بسبب تباعد 
زمان استعمالاتهاء فتكون الحاجة هنا ماسة إلى 
المعاجم القديمة لضبط المعنى ودلالة الاستعمال. 
فنحن عندما نتصفح القاموس لاستجلاء معنى 
غامض لكلمة معينة نصادف عدة عناصر تشنلوب 
مادتها وتكون هذه العناصر هي الي توجه معناها؛ 
فالأسماء مثلا لا ترد معرولة عن أداة التعريف» 
والأفعال لا يمكن فصلها عن أحر ف الزيادة أو 
أحرف المضارعة؛ فاختلاف الصيغ وتغيير الأصوات 
يؤثر على المعنى مثل احتلاف نظم المفردات مع 
بعضها أو تغيير السياق. كل ذلك يؤدي إلى تير 
المعنى. لهذا بعد الباحئة (©«واء1.8.2) في موسوعة 
(عقنعهةا عمنا) تعرف "المحم" أنه (بجموع 
الوحدات الي تخضع لقواعد النحو... وأن اقتران 
النحو بالمعجم شرط ضروري وكاف لإتتاج سل 


اللغة وفهمها...)" فهي ترى القاموس يحمل 
إشارات لجنس المفردات و كيفية مطابقتها وموقعها 
في الجملة... ويدحل هذا في نطاق النحو. إن هذا 
التقاطع بين مظهر المادة المعجمي ومظهرها النحوي 
والصرفي يمعل الدارس يعتقد أنه أمام موضوع 
واحدء يعالم من وجهتين مختلفتين» فإذا كان الأمر 
يتعلق بالنحو فهو يعالح من الكل إلى الجزى. وإذا 
كان يتعلق بالقاموس فهو يعالح من الجزهء إلى 
الكل" وقد سبق للعلامة دوسوسير أن نبه إلى أنه 
(ليس من المعقول أن نفصل المعجم عن التنحو)” 
وسنجد مجموعة من الباحثين» عندما يريدون تعريف 
"المعجم". يعمدون إلى مقارنته بالنحو باعتبارهما 
نظامين متقابلين (النظام المعجمي مفتوح» والنقام 
النحوي مغلق)”©. 
ومعنى وصفهم للمعجم أنه نظام أي له قواعد 
تمكمهء لا يقصدون به محدودية هذه القواعد على 
غرار النحوء فالتقابلات في المعجم -مثلا- لما مدلول 
مختلف» فنحن إذا أحذنا موضوع "السكن" فإنه 
توي على عدة مفردات تشكل حقله الدلالي (لكن 
كلمة منزل مثلا لا تقابل كلمة "“عمارة )) ومعاني 
المفردات في المعجم تتسم نسبيا بالخصوصية أي أن 
لكل منها معنى خخارجيا معيناء بينما معاني النحو 
تكون عامة وبحردة, وبا أن المعجم (يهتم .ماني 
المفردات الي لا يمكن أن بجمعها قاعدة واحدة على 
غرار القواعد النحوية)”" الى تتصف بالنظامية 
والاطراد؛ فقد جعله بلومفيلد مره ذيل للنحو 


يتضمن (قائمة من الاستثناءات الأساسية) ”© الي 
تشتمل عليها اللغة. أما عند التوليديين فهو يشكل 
المكون الدلاليى الذي بواسطته تؤول مفردات اللجملة 
أي إمكانية تفسير مختلف القراءات المناسسبة لكل 
مفردة يراد تأويلها... معنى هذا أن تركيب الجملة 

عندهم يتم على مستويين: تركيب نحوي محرد ينبي 
عليه تركيب دلالي يعطي للجملة معناهاء أو كما 
يقول أحد الباحثين: (إن بنية الجملة العميقةهي 
تركيب تحوي محرد» وأنها ليست صسورة دلالية 
للجملة أو بنية دلالية لها)'©» فالمدرسة التوليدية إذن 

تفصل بين النحو والدلالة» وإن كان بعض المنشقين 
عنها لا يرون ضرورة لهذا الفصاء لذنك سموا 
أنفسهم بتيار “الدلالة التوليدية““20. 


3 - المعجم والسياق الاجتماعي: 
المعجم لا يطرح مشكل المعنى وعلاقته بالنحو 
والصرف فقطء وإنما يطرح أيضا انعكاس هذا المعنى 
على مستوى الحياة الاجتماعية والبراغماتية» وبالتالي 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاجتماعي. ويؤحذ 
على اللسانيات أنها (منهج داحلي يعتمد؛ في تفسير 
المتغيرات اللغوية» على ظواهر لغوية مخضة.. .)62 

أي أنه يغفل السياق أو الموقف أو المقام. 
فاللسانيات الاجتماعية إذن تعطي أهمية 
للسياق الذي يحدث فيه التواصل اللغوي, والمقصود 
به اعتبار الموقف أو المقام» فنحن عندما تتحدث عن 
الموقف لا يمكن تصوره دون العوامل الفاعلة فيه 
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ونع بذلك: المرسل والمرسل إليه وكذلك العوامسل 
الاجتماعية احيطة واليّ جاي الخطاب اللساني 
باحداث التواصل داخلهاء هذه العوامل الاجتماعية 
هي الى تؤثر في النص الملفوظ. وبه ثعدث صياغة 
العبارة ونوع الأسلوب المناسب: الأمسرء التهسي» 
الإقناع» التأكيد, الإغراء...”© هذا البعد الخارجي 
للخطاب هو أقرب المناهج إلى التطبيق البيداغع جحي 
باعتبار عملية التدريس عملية براغماتية تنحو نحو 
الاستعمال لا ثحو التحليل الداحلي قصد إعادة 
النظريات الى تحكم اللسان. من هذه الزاوية 
الخارجية الاجتماعية ينظر ج.ماطوري إلى القاموس» 
فهو يرى أن دراسة المفردات هي دراسة امجتمع» وأن 
(الانطلاق من دراسة المفردات إنما يكون محاولة 
تفسير مجتمع معين)". فالمعجمية تتناول اللغسة 
كظاهرة اجتماعية» وبالتاللي لا يدرس (المعجم لذاته 
وإنما يدرس لتفسير الجتمع)9©. كيف ذلك؟ 
ينظر ج.ماطوري إلى الملمردات باعتبارها 
أفعالا اجتماعية» وهي تصنف ف مجموعات تسمى 
(حقولا)» وتصنف هذه الحقول (حسب التصورات 
والمفاهيم الخاصة بكل مجتمع والخاصة بكل حقبة 
زهنية) 07 ومعنى هذا أن اللغات يمكن أن تلتقي في 
أمور عامة لكنها تختلف ف تصوراتها ومفاهيمها 
الخاصة» والذي يهم في اختلاف اللغات (هو في رؤية 
العا4)”) وكما تختلف المجتمعات في رؤاها وتتغبر 
هذه الرؤى حسب الزمان والمكان» كذلك تحصل 
الاختلافات في لغاتهاء (فالتغيرات الاجتماعية ههي 


أساس التغيرات اللغوية والدافع لها)”© وبالنسبة إلى 


القاموسء لا ينظر ج.ماطوري إلى اللفردات في 


كنا فزدورنا بك إن القبد الوفكيا كن 


مفردة» وهذه القيمة هي الي تعطي الكلمة مدلولها 
سواء كانت حسية أو ذهنية:؛ فقيمتها قيمسة 
اجتماعية بمعنى أن أهميتها تحدث بفعل وضعها 
داحل السياق الاجتماعي) أما خارجه فهسي جرد 
سديم؛ يقول: (ليست الكلمة برد طريقة سهلة 
لتعيين ما ليس من جوانب سلسلة الترابطات الصوتية 
والتصورية)”. 
ومعنى هذا أن الرصيد اللغوي الذي يكتسبه 
المتعلم ليس بحرد ركام من الأفعال والأسماء 
والحروف؛ وإنما هو عبارة عن تعمارب حية 
وسلوكات عينية» يجب أن يكون لها مكان داخحل 
الحياة الى يعيشها المتعلم» فالتكوين اللغفوي هو 
أساسا فعل تربوي» والفعل التربوي كما يسراه 
دريفيون (1102ؤ::3.8) (ليس هو إكساب المتعليم 
ركاما من معارف زائلة» وإنها إكسابه مواقفف 
ومناهج تساعده على تنمية القدرة على التجحدد 
وامتلاك المعارف» وهذا معنى قوشم "تعليم الططفل 
كيف يتعله"7. 
فالموقف البيداغوجي يقتضي إذن التعامل مع 
القاموس ف إطار تفاعل محتواه مع الإعداد اللفوي 
للمتعلم» فما هي القضايا اللغوية والتعليمية الي 
يطرحها قاموس اللغة العربية للمتعلمين في الملدرسة 
المغربية؟! 
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4 - ا معجم والمادة المعجمية: 
قبل الإحابة عن السؤال الوارد في الفقرة 
السابقة» نود معرفة موقع هذا القاموس داخل الحركة 
المعجمية للغة العربية كما تنجلى في التراث الهسائل 
الذي تراكم على مدى 14 قرنا من الزمان» وهذا 
التراكم في حد ذاته يطرح عدة بتاكل اليو اراة 
الاستفادة منه في تصور حاجيات المتعلمين للغة 
العربية» صغارا كانوا أو كباراء فنحن إذا نظرنا إليه 
من الناحية التعاقبية سستجد معظم الباحثين في 
المعجميات العربية يرون أن المادة اللغوية قد جمعحت 
ودونت ورتبت خلال أربع مراحل تاريخية: 
- المرحلة الأولى» وهي مرحلة جمع الحديث 
النبوي والشعر والأدب» وكانت الخطة تهدف إلى 
جمع الألفاظ العربية من أفواه العرب بالبادية عن 
طريق شد الرحال إليهم في عين المكان» مثلما فعهصل 
أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وأبوعبيد 
ره 
- المرحلة الثانية: تم فيها تدوين المواد العربية 
في رسائل صغيرة متفرقة» جمعها رابط لفظي معين 
مثل كتاب (النوادر) و(الأضداد) لقطرب وكتاب 
(فعلت وأفعلت) للزجاج وغيرها. 
- المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الي وضعت 
فيها المعجمات اللغوية الشاملة الي يفخر بها التراث 
العربي كالعين والصحاح والعباب واللسان وتاج 
العروس إلم. 


ولقد سجل أحمد أبو سعد في دراسة له تحت 


عنوان (المعاجم العربية في موقعها الرامن وخطة 
لتطويرها) مجموعة من المآحذ على هذه الأعمال 
نحملها فيما يلي: 
- صعوبة ترتيب المداخل 
- الخلط بين المواد»بين المعنى الحقيقى وابحازي 
- عدم استكمال المادة 
- عدم التفرقة بين الصفة والاسم 
- إغفال كثير من صيغ الأفعال 
- الغموض في التعريفات وكثرة الحشو 
- إهمال القيمة الاستعمالية 
- شيوع التصحيف والتحريف والخطاً في 
رواية الشواهد 
د وتونها قن اسع علحن بعر الجاهايية 
والإسلام”. 
- المرحلة الرابعة: وهي الى نحن فيها وتبتدئ 
مع النهضة وحركة الاحياى وفيها حاول 
المعجميون المحدثون وضع معجم حدييث يكون 
شبيها معجمات اللغات الحية» مستفيدا من تقنياتها 
ف ترتيبه وإخحراجه وذلك بإدجال الرسوم والصور 
الموضحة وإضافة الأعلام والأمثال إلخ... مثلما يد 
في "المنجد" لادب لويس معلوف و"المعجم الوسيط" 
الذي أشرف على إخراجه الجمع اللغوي المصري. 
وكان ضمن أعضاء لحنته: أحمد حسن الزيات 
وإبراهيم مصطفى ومحمد علي النجار”. 
8- المعجم بين التجديد وامحافظة: 


ويبدو أن مؤشر التجديد في هذه الجركة 


14 
الملعجمية الحديثئة قد سار في اتعاهين: 
اتحاه التجديد مع المحافطة على المتن المعجمي 


القديم 
ااه التجديد مع إدخخال تغييرات شكلية 
لاحتذاء المعاجم الحديثة في اللغات اللحية. 

5 -1- يمثل الاتجاه الأول المعاجم الي بنت 

متنها اللغري على معجم من المعاجم القليمسة, 
خصوصا منها معجم "القاموس الحي ط" للمجد 
الفيروزآ بادي. مع إضافة أو تكملة من بعض 
القواميس الأعرى مثفل "تاج العروس". للزبيدي» 
وهو بدوره عبارة عن تفسير للقاموس واستكمال 
مواده» والقاموس نفسه انطلق فيما يبدو من مشروع 
كان ينوي فيه بحد الدين اللجممسع بين قاموسي 
“امحكم '' لابن سيده (458-398ه) و"العياب" 
للصاغاني (650-577ه) لأنهما في نظر المؤلف 
(غرتا الكتب المصنفة في هذا الباب)". وقد لقي 
هذا التوجه استحسانا من قبل القراء» فنال المعبحم 
حظوة وإقبالا على تدارسه منذ حياة المؤلف نفيسه 
ميث يقول عنه المرتضى الزبيدي في مقدمة ”تاج 
العروس” (اشتهر في المدارس اشتهار أبي دلف بين 
مختصره وباديه» وخحف على المادرسين أمره إذا 
تناولوه» وقرب عليهم مأنخذه فتناولوه وتناقلوه)09. 
وقد تناولت الكتاب عدة دراسات منذ ظهوره إلى 
الآنء ما بين شرح وتعليق واستدراك واختصار» 
ولعل أحلهاء في باب الاستدراك والإثراء» كتسساب 


"تاج العروس من جواهر القاموس" للمرتضى 


الزبيدي (1205-1145ه). وكتاب "الناسوس على 
القاموس'' لأحمد فارس الشدياق المطبوع سلنة 
9 هم. 
ومن أهم المعجمات الحديثة الي أعذت عن 
"القاموس" أيضا معجم المعلم بطرس البستاني 
(1883-1819م) الذي مماه "محيط الحيط" ومن خخلال 
عنوانه ندرك توجه صاحبه» فقد أراد لمعجمه أن 
يشتمل على ما في "القاموس" أساسا قبل أن يضيف 
إليه ما بدا له من زيادات تتصل بالعصر الحديث فيما 
يعتاجه القارئْ من مصطلحات ومفاهيم مسستتحخلثة 
في العلم» يقول في مقدمة كتابه (ولما كان المؤالف 
يحتوي على ما في محيط الفيروز أبادي الذي هو 
أشهر قاموس للعربية من مفردات اللفة. وعلى 
زيادات كثيرة عثرت عليها في كنب القوم؛ وعلى ما 
لا بد منه لكل مطالع مسن اصطلاحات العلوم 
والفنون, سميناه حيط المحيط...)7©. 
وقد فعل الشيء نفشسله سعيد الخوري 
الشرتوني (1919-1849م) في معجمه الضخم المسمى 
(أقرب الموارد في فصّح العربية والشوارد)» وعبد الله 
البستاني (1930-1854م) في معجمه (الببستاد)... 
ويمكن أن نعتبر أصحاب هذا الابّهاه امتنادا 
للمعجميين القدماء الذين تشكل أعمالهم نوعا مسن 
استنساخ بعضهم لبعضء والذي يؤكد ذلك. أن 
عنصر المحافظة كان هو الذي يوجه أعماهم أما 
الاجتهادات الي كان ينقرد بها كل واحد منهم عن 
الآخرء فهي تتجلى في جانب مراكمة الإضافات 
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والتحقيقات وتوسيع مادة الشواهد على الأصلء 


كما أن هذه المعاجم. عندما نقوم بعملية استقصاء 


1 لمادتهال نحدها تكاد تنهل من نفس المادةء يقول 


الشرتوني في مقدمة كتابه (أقبلت على كتب الأئمة 
الثقات» واللغويين الأثبات من مثل ابن منظور 
المصري». صاحب لسان العرب, والزمخشري» مصباح 
البلاغة؛ والزبيديء والجوهريء. مؤلف الصحساح 
والفيومي مؤلف المصباح. والراغفب الأصفهاني 
صاحب المفردات... والزبيدي صاحب التاج والمحد 

صاحب القاموس البديع المنهاج؛ وابن فارس مؤلف 

المحمل» والرازي متتقى المختار الأفضل)7”" فالمراجع 
العحمية تكاد تكون هي نفسها(””» فهي الي تشكل 
الأصل وإضافة هؤلاء المعجميين لا تعدو أن تكون 
فروعا عليه» لذلك تباعدت مادة مؤلفاتهم عن الحياة 
العصرية الى بحردوا لسد حاجيات القارئْ حولا. 
وهذا ما جعل أحدهم يصف العلاقة بين هذه المعاجم 
والحياة العصرية بأنها منعدمة» ويستشهد يمقال 
لإبراهيم اليازحي (1906-1847م) منذ أواخر القرن 
التاسع عشر بعنوان ””اللغة والعصر'' يقول فيها "لو 
أراد الكاتب أن يصف باللغة العربية حجرة منامه لم 
يكد يجد فيها ما يكفيه لهذه المؤوونة اليسيرة 0 
وسنجد أحمد حسن الزيات بعد 60 سنة مسن هذا 
المقال يردد نفس الملاحظة:» وبعده الأستاذ أحمد 
الأحضر غزال عندما يقارن بين اللغغين الفرنسسية 
والعربية في قدرتهما على الإحاطة بالتعبير عن محيط 
لمتعلم» وسنعود إلى ذلك في حينه. 


- الاتجاه الثاني في عملية حديث المعاحجم 
والذي سار على هدي المعاجم الحديثة في اللنففات 
الأخرى الحية. يمكن أن نأتي له مثالين للاختتصار: 
(المنجد في اللغة) للأب لويس معلوف (1876- 
46م) ول(المعجم الوسيط) الذي أصدره المجمع 
اللغوي المصري سنة 1960 في ججزئين. 
يقول الأب لويس معلوف. عن سبب تسمية 
معجمه (بالمنجد)» إنه سماه بذلك (ليجد فيه المتأدب 
أو الكاتب عونا حسنا ونحلة وافية في البحث 
والتنقيب)”7 ويرى أنه يمتاز عن المعاجم الأخرى 
بإدحاله ما يعرف في المعجمات المدرسية في اللغات 
الأحنبية؛ وهو يشير بذلك إلى مختلف التحسينات الي 
أدخلت على 'المنجد'' في طبعاته العديدة ولاسيما 
المتأخرة» وبالفعل فقد أضحى هذا المعجم ظلاهرة 
العصر بحيث مده في مكتبة الأديب والبساحث 
والمدرس والتلميذ في أححام كبسيرة ومتوسطة 
وصغيرة» ولاتساع نطاق شهرته بين متعلمي اللفة 
العربية غطى اسمه على بقية المعاجم الأخرى إلى حد 
اختلط الأمر على الطلاب. فسأصبحوا يستعملون 
لفظة "منجد" للدلالة على معنى القاموسء والسبب 
ف ذلك يعود إلى ما طرأ من تحسينات على هذا 
القاموس جعلت الطلاب يحسون يوجود الشبه بينه 
وبين المعاجم الأخحرى في اللغات الأجنبية فهو يسير 
في مداحله؛ حافل: بالجداول واللوحات والخرائط 
والصور الملونة الموضحة للمعاني؛ وقد ساعد 


ل 
9 


الطاب على بلوغ مقاصدهم» خلال البحث» وضع 


يي 16 


رموز للاهتداء إلى أنواع المفردات مثل ”مص“ 
للمصدرء و (م) للمؤنث و(فا) لاسم الفاعل» 
و(مفع) لاسم المفعول وهلم جرا". 
وعلى الرغم من هذه الإيجابيات» فإن المنجد, 
قد تعرض لعدة انتقادات تخص أولا المصادر الى نهل 
منها. فهي غير معروفة؛ ول يتكبد أصحابه عنساء 
الكشف عنها مند ظهور أول نسخة سنة 1908 إلى 
آخر طبعاته المتعددة الى تحاوزت العشرين» وقسد 
عملوا على تنقيح المادة وتطعيمهاء ولكنهم لم يشيروا 
إلى مصادرهاء وماهي المقاييس الب اعنمدت في 
عملية التطعيم بالمفردات المستحدثة مما دفع النقاد إلى 
التشكك ف مصداقية المعجم اللغوي؛ يقول مازن 
مبارك بهذا الصدد (...تمضي طبعات المنجد وليس 
في واحدة منها منذ صدر سنة 1908 إلى آخر 
طبعاته... ذكر لمصدر لغوي واحد يعول عليه 
ولست أدري ما قيمة معجم لغوي لا أصل لهولا 
سند لروايته؟)0) ويجمع جل الملاحظين على أن 
المنجد إن كانت لديه مصادرء فهي غير موثوق بها 
بسبب وجود أخطاء كثيرة تشوب مواده. وتداخل 
الألفاظ العامية بها وكذلك استعماله لبعض 
المصطلحات العلمية بلفظها الدخيل أو الأعبجحممي 
مثل (البسابورط اللحواز) والبريفه (الشهادة الابتدائية 
العليا)» بنطلون, بولفار, برنيطة؛ بالون» البختء؛ 
بوليسء البيجاماء البلطة إلخ...)0, 
ويبدو أن المعجم الذي ألفه الأب لويس 
معلوف سنة 1908 قد حاد عن أغراضه. خصوصا 


بعد وفاة صاحبه سنة 21946 فقد حاول صاحبه في 
البداية أن يُحذو حذو المعاجم الأجنبية وذلك بربطه 
يجمهور الطلاب الذين )م يتمرسوا بالمعجمات 
القديكة عسيرة التناول) فألف لمم هذا المعجم 
المدرسي الذي وصفه بأنه (ليس بالمخل المعوزء ولا 
بالطويل الممل المعجزء يكون قريب المأحذ, ممتازا .ما 
عرفت به المعجمات المدرسية في اللغات الأجنبية من 
إحكام الوضع ووضوح الدلالة)”" لكن هذا التصور 
المدرسي الذي تحدث عنه الأب لويس معلوف قد 
انسع بفعل الطبعات التجارية مختلفة الألوان 
زالاحعام ولك 2 كرظ هاور لاسي ينات 
ضبط مادته والحرص على تصحيحهسا ما جعل 
بعضهم يرى في هذا الاتساع والانتشار نوعا من 
الاحتضار (على يد ورئة لم يمسنوا التصرف فيما 
ورئوه)”7. 
وعلى العكس من ذلك. حاول أصحاب 
"المعجم الوسيط" أن يُفرحوا عملا حديثا يحافظون 
من نخلاله على سلامة اللغة» وكان ذلك من أهم 
الأهداف المرسومة له من قبل المجمع اللغوي المصري 
الذي كان له موقف من الألفاظء المولدة أو المعربة أو 
الدعيلة يت لا يقر منها إلذها كان سير علجحئ 
مقاييس اللغة العربيةء فمفهوم « سلامة اللغة » لدى 
الجمع. وإن كانت تشترط نهج مقابيس اللغة» هي 
غير منقطعة» ولا تنحصر في (عصر معين ولا مكان 
معين )060 ومما أن اللغة العربية قد طلراأت عليها 
تغييرات كثيرة بفعل حاجيات العصر ومتطلباته. فقد 
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قرر مجمع اللغة أن ينفتح على هذه التطورات» لكن 
ذلك الانفتاح يكون وفق مقاييس محددة حتى تتحقق 
هذه السلامة للغة» ومرد ذلك يعود في الغالب إلى 
الماجس التربوي الذي كان يشغل بال وزارة المعارف 
فيما بين الحربين عمصرء حيث نحدها تسد الفراع 
الذي كان يعاني منه الطلاب أمام انعدام تأليف 
معجم يتسجم مع مراحل التعليم الثانوية آنذاك 
(وتلافيا لأي اتتظار قبررت [وزارة الملعارف] أن 
يكون "المصباح المنير" الأداة الصالحة لهذا محال بعد 
تنقيحه وتهذيبه. ثم سارعت باقتراح " مختار 
الصحاح" وإعادة تبويبه"27. 
فالحاجس إذن كان هو سد الحاجات العلمية 
للطلاب» لكن المعاجم القديمة, إن كانت لا فائدة في 
المادة اللغوية الحضة فهي نمكم قدمها لاا.ككن أن 
تسعف الطالب فيما جد من مصطلحات ومفاهيم 
علمية مستحدثة, لذلك عمد النجمع العلمي إلى 
تشكيل لخنة لتأليف معجم يحقق هذه الأهداف» 
فتشكلتء» كما قلنا سابقاء من متخصصينء كان من 
بينهم (السادة إبراهيم مصطفى., أحمد حسن الزيات» 
حامد عبد القادر. محمد علي النجار)”*», فاتقذت 
اللجنة خطة لتأليف ثلاثة معاحم: معجم كبير لتغطية 
حاجات المتأدبين وعلماء اللغة العربية» شرع فيه و لم 
يتم إنمازه معجم وسيط عملت اللجنة على إخراججه 
إلى الوجود في حزئين سنة 1960 ويشتمل على (30 
ألف مادة مشروحةء ومليون كلمة مضبوطة 
بالشكلء مرتبة على أوائل الأصول وفق الترئيبٍ 


الاسرايٌ العريم 


الألفبائي المعروف» مشفوعة بنحو 600 صورة 
توضيحية)”"2) أما المعجم الثالث واسمسه "المعجم 
الوجيز "فلم يتم إنحازه إلا بعد الوسيط بنحو 20 سنة؛ 
أي في سنة 1980» واعتمدت اللجنة في اختيار مواده 
على نفس المقاييس المطبقة في " المعجم الوسيط". 
وقد بلغت هذه المواد زهاء 5000 مادة مضافاً إليها 
0 صورة توضيحية. ويبدو أن فكرة " الإيجاز" الي 
تتحكم في عملية الاتقال مسن "الوسيط " إلى 
" الوحيز " غير واضحة» كما لاحظ ذلك د.أبو 
العزم» فهي (تع عند [المؤلفين] اختصار المداحل 
وشرح الألفاظ أو تعريفها)” فإذن هو " إيجاز" في 
الكم لا غيرء لكن حل مشكل "الكم" في عماية 
تيسير المعجم العربي لغاية تعليمية غير كاف. نصل 
الآن إلى قضية تحديث المعجم العربي عسن طريق 
إدخحال المصدامحات العلمية لكن -كما لوحظ ذلك 
ساءمًا -مع الحرص على سلامة اللغة» ومن أجلها 
اعتمد في عملية التحديث على ما انختبره مجمع اللغة 
المصري وأقره» وإن أعوزه اللفظ قاس على شبيه له 
مما ورد في قرارات المجمع؛ وهكذا مد معظم الألفاظ 
الحضارية الي تتعلق بالعلوم الرياضية والفيزيائية 
والعلوم الاجتماعية كانت من الألفاظ الى أقرها 
مجمع اللغة العربية» ولتمييزها عن غيرها وضع جانبها 
الرمز (مج) الذي يعي أن اللفظ أقره المجمع» مفل: 
اهار (في علم الطبيعة) والمرقم (في التصوير) 
والتركيب (ف الفلسفة) وتراخوما (في علم 
الأحياء) إل. 


لكن (المعجم الوسيط) لم يقف عند قرارات 
مجمع اللغة العربية» فقد كان له موقف من الألفاظ 
المولدة والمعربة والدحيلة؛ فهو ل يتحفظ ف إدراج 
الألفاظ المعربة مثلما فعل القدماء وقد كان لهم 
أسلوب في التعامل مع الألفاظ المستعارة من لغفات 
أحرى» فإذا استطاعوا إدخاها في القالب العربي على 
نهجهم في تعريب الألفاظ بإحداث تغييرات عليها 
بالريادة أو النقص أو القلب» قبلت وأصبحت: اللفظة 
عربية» وإذا استعصت على التغيير» بقيت على حالماء 
وأدربيت! فنب الألفناك الداتعيلة) تسبل الطر مو 
والتلفون والطقس إلم... 

أما الألفاظ المولدة؛ فهي تنقسم قسمين: 

أ - الألفاظ الي تولدت بفعل الحضارة 
الإسلامية بعد عصر التدوين والرواية مشل أسماء 
الأبازير والرياحين والفواكه والطيور» وبعض الألبسة 
وأثاث البيت ومظاهر الزينة والعمران إلخ... وهذه 
أصبحت في صميم العربية» ومعاجم المتأخرين حافلة 
بها كالقاموس والتاج واللسان. 

ب - الألفاظ الى استعملها الحدثون في 
العصر الحديث وشاعت في لغة الحياة العامة ومنها: 
امجتمع» والجامعة... ورقى المستخدم (رفعه درحة)» 

والركن (جانب من برنامج...) ...)00 

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للمعجم 
الوسيط فإنه قد أدى مهمة ترويج قرارات مجمع اللغة 
المصري الي تنم عن اجتهادات لم تكن دائما محل 
قبول من طرف بقية المعجميين العرب» فاللجنة - 


مثلا- لم تكن تتحرج» إذا أعوزها اللفظ المحدث» أن 
تنهل من اللهجة المصرية) وهي كما نعلملحهجة 
رائجة في البلدان العربية بفعل اتتشار الأشرطة 
السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزية الي برهن 
المصريون فيها على باع طويل» فحظيت بالرواج 
والانتشار في معظم الدول العربية» ولكن هذا لا 
يعطيها حق احتكار الفصحى والاقتصار على لهجتها 
في إغنائهاء فلفظ "قرة جوز" لاا يعرف هذا 
الاصطلاح إلا في مناطق كانت محتلة مسن طرف 
الأتراك» ومنها مصرء ويقصد به (الدمى الصغيرة من 
الورق المقوى أو الخشب الرقيق» يخركها إنسان 
مختف وينطق بما تقولء فترى كأنها تتحرك 
وتتكلم)7” فقد ورد هذا اللفظ مركبا من حزئين 
«قرة » و « جوز »» وعندما وصل اللفظ إلى 

المغرب العربي وقع تعديله فأصبح « كراكيز » لكن 
امجمع أقر اللفظ المركب على الرغم من تنافر 
أصواته؛ وتجاهل ما حصل فيه من تعديل» ويمكن أن 
نقيس على ذلك ألفاضا واستعمالات أخرى 
كثيرة... ثم إن المعجم الوسيط»ء فوق هذا وذاك» قد 
حد من فائدته المدرسية اقتصاره على المادة اللغوية 
وحدهاء ولم يتطور ليستوعب (مثل ما فعل أصحاب 
« المنجد ») ملحقا بالأعلام الي يمتاج الطلاب إلى 
الإلمام بها في تعاملهم مع النصوص الأدبية والفكرية) 
خصوصا منها النصوص الكلاسيكية الي يواجهها 
الطلاب بكثرة في المعاهد الثانوية» وال كانت من 
بين الأهداف الأساسية الي من أجلها ألف المعبجم 
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بمباركة ا مجمع اللغوي في مصر. 
6 - الاتجاه التعليمي في المعجم: 
لا شك أن المعجميين» وهم يقبلون على وضع 
معاجمهم, كانوا على بينة ما يفعلون. كانت لهم 
أهدافهم الخاصة» وكان في ذهنهم الخطة المرسومة 
لإنخاز هذه الأهداف» وقد رأينا كيف أن عملية ش 
تعليم اللغة لا يمكن فصلها عن المعجم الذي يشكل 
متنهاء فهل كان المعجميون يدخلون في اعتبارهم 
هذه العلاقة الوثيقة؟ لقد رأينا كيف أفصح 
المعجميونء المحدثون خاصة: عن غاياتهم التربوية» 
لكن الإفصاح عن النوايا شيء ومدى تحققها على 
الوجه المطلوب شيء آخرء أما القدماء فقد كانت 
لهم مواقف مختلفة تبعا لاهتمامات كل واحد منهم؛ 
وإن كان البعد التربوي غير بعيد عن هذه 
الاهتمامات» كما سنرى. 
6 - 1 - في المعاجم القديمة: 
هناك تقسيم درج عليه الباحثون في المعبحم 
العربي» يصنف التراث المعجمي عند العرب إلى ما 
يسمى يبمعاجم الألفاظ» وكان يغلب على جهود 
أصحابها الحانب الاستقصائي من جهة واهفاجس 
التوثيقي, من جهة أخرى» وهناك صنف آخر يسمى 
بمعاجم المعاني مثل المعاجم الي اهتمت بالأضداد 
وأنواع الصيغ الصرفية وأنواع الأفعال إلم... وقد 
كانت هذه المعاجم قد أُلفت تلبية الحاجات الشعراء 
والكتاب من المعاني والعبارات المناسبة لمختلف 


الاستعمالات... 


ألاساىٌ الخريم 


وسواء أكانت الغاية اسستقصائية كمية أم 
موضوعية نوعية» فإن الخلفية الي توجه أعمالهم -في 
معظمها- هي الإحاطة بالمعنى الغامض لاسستجلائه 
وتفسيره؛ خصوصا عندما يتعلق الأمر بفهم القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف. وقد كانت 
العادة» قبل ظهور المعاحم؛ أن يرجع الناس؛ متى 
استغلق عليهم لفظ أو اضطرب لديهم معنى من 
المعاني, إلى " أهل العلم" فالعرب كانوا يعتزون 
بلغتهم الى آثرها الله فجعلها لغة القرآن» وكان 
فخرهم يتعاظم بسبب ما يرونه من اتساع لغتهم 
وغنى معجمها إلى حد يرون لغتهم لا حدود لمعانيها 
وألفاظهاء وذلك مدلول ما يؤثر عن الكعسائي في 
قوله "لقد درس من كلام العرب كثير " وكذلك ما 
يروى عن أبي عمرو بن العلاء» وهو من القراء ومن 
الرواة الكبارء أن (ما انتهى إليكم ثما قالت العرب إلا 
أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير)0©. 
وقد كان للرواة دور في جمع اللغة وتفسير ما غمض 
منها وكانت لهم مناهج في ذلك؛ فقد كان ابن 
عباس ينصح الناس إذا حفي عليهم معنى أن يردوه 
إلى الشعر. لأن (الشعر ديوان العرب. فإذا عفي 
علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله رجعما إل 
الشعر فالتمسنا ذلك منه)9©, 
ومع ظهور المعاجم تطورت أساليب معابسة 
الألفاظ وانتقل الأمر من بمجرد محاصرة المعنى. داخل 
السياق اللغوي والاحتماعي أو خارجه؛ إلى غايات 
أخرى متصلة بتدقيق أدواتهم في عملية الشسرح 
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والتفسير ومن هذه الغايات: مسألة حصر مفردات 
اللغة والتنبيه على ما فيها من ديل أو مع 
صحاحها دون تصحيف أو تحريف» فمعجم 
الجوهري المشهور بالصحاح استطاع صاحبه أن 
يجمع فيه قرابة 0 مادة مشروحة؛ وسيتطور هذا 
الكم عند صاحب القاموس ليصل إلى 60000 مادة. 
وقد اشتمل (لسان العرب) لابن منظور على 80000 
مادة. وقد وصل صاحب "تاج العروس"”, في 
استدراكاته على القاموسء إلى 120000 مادة» وكل 
مادة من هذه المواد يمكن أن يتولد عنها ما لا حصر 
له من الألفاظ» قد يبلغ بها بعضهم إلى زهاء 12 
مليون لفظة0©, 
لقد تبارى المعجميون في عملية الجمع إلى غاية 
قصوىء أصبح المعجم العربي معهاضربامن 
الموسوعات المائلة» تختلط فيها اللغة بالأدب 
وبالتاريخ والخرافات والأساطير؛ ثما جعل اقتحام 
هذه المعاجم لا يخلو من متاعب (لا يستطيع من لم 
يتمرس بها أن يصل إلى ضالته فيها بيسر 
وسهولة)0©. 
يرى ابن منظور أن المتشكلة مركبةء لها 
وجهان: هناك مسألة الجمع من جهة, وهناك أيضا 
قضية الترتيب بعد الجمع. لذلك يصنف أصح اب 
المعاجم (بين رجلين؛ رجل أحسن الجمع ولم يسن 
الوضع (الترتيب)» ورججل أحاد الوضع مع رداءة 
الجمع؛ ول يجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة 
للأزهري, ولا أكمل من المحكم لابن سيده إلا أن 


الناس أهملوهما لو عورة المسلك وسوء 
الع لي م 
وهناك غاية أخحرى» لعلها من أهم الغايات 
الى توخاها أصحاب المعاجم» تتصل اتصالا وثيقا 
بقضية الجمع والاستقصاءء ونعين بها مسألة توثيق 
المادة» ويبدو هاجس التوثيق حليا في تسمية أعمالهم» 
فكما أن أسماء مثل « القاموس » و «العيباب» 
و« البارع » تيل على ما أشرنا إليه من عملية 
الاستقصاء والتبحر في الجمع؛ كذلك أسماء مقلء 
" المحكم' و "التهذيب" و "الصحاح" توحي بمعنى 
الحرص على الدقة والتثبت في النقل والرواية. لقند 
كان المعجميون على وعي بثقل المسؤولية (قكان 
أحدهم يشعر أمام اللفظة ما يشعر به ناقل الحديسث 
النبوي من حرج يجعله لا ينطق بالحرف إلا مسندا 
إلى قائله أو معزوا إلى راويه أو مؤيدا بالشاهد 
والدليل)”© فكثرت الإاحالات ومعها الوجوه 
والاختلافات وأثقلت المادة بأنواع من الشواهد 
والدلائل إلى حد التخمة وهذا كله لمزيد من إضفاء 
المصداقية على هذه الإاحالات. يقول صاحب 
التهذيب في مقدمته (ولم أودع كتابي هذا من كلام 
العرب إلا ما صح لي سماعا منهم أو رواية عن ثقة 
أو حكاية عن خط ذي معرفة ابتة اقترنت إليها 
معرفن» اللهم إلا حروفا وجدتها لابن دريد وابن 
المظفر في كتابيهماء فنبت شكي فيها وارتيابي 
بها)0 . 
هذه التحريات الي لازمت التأليف المعجمي 
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لا يمكن تجاهل خلفياتها التعليمية؛ ولكن المعجمسي 
وهو يلتزم بها يريد أن يبقى في السكة الي نهجتها 
الثقافة الإسلامية في مختلف علومهاء سكة الدقسة 
والتثبت في الرواية على غرار ما كان يفعله رواة 
الحديث النبوي فابتكروا لذلك سبلا معقدة في كيفية 
بناء الأسانيد و ضبط الروايات» فأصحاب المعاحم ' 
إذن وهم يقومون باستقصاءاتهم اللغوية وانختباراتهم 
المنهجية وتكثيف الروايات والشواهدء لا يهمهم أن 
تطول المادة أو تقصرء ولا يعنيهم أن تلتف مسالكها 
وتنعقد إلى حد يجعل اقتحامها من الأمور العسسيرة 
لأنهم م يكونوا يأخذون بعين الاعتبار جمهور 
المتعلمين والطلاب» ولم يضعوا نصب أعينهم الكيفية 


| الى يمكن أن يستفيد بها هؤلاء من أعمالهم؛ بل تجد 


بواسطة المعاجم مثلما فعل الصاحب بن عباد (324- 
5) صاحب معجم "الخحيط" تمه الحهمذاني (ت 
:ذه ) صاحب كتاب « الألفاظ الكتابية »» قائلا: 
«لو أدركت عبد الرحمان بن عيسى مصئف كتاب 
الألفاظ لأمرت بقطع يده » فسثئل عن السبب فقال: 
« جمع شذور العربية الجزالة في أوراق يسيرة 
فأضاعها في أفواه صبيان المكاتب ورفع عن المتأدبين 
تعب الدروس والحفظ الكثير والمطالعة الكثيرة 
الدائمة »» فبالنسبة إلى ابن عباد» عملية التعليم يجب 
أن تتركز على الرواية وتمرين القريعة على الحفظ»؛ 
وقوة العارضة في الحفظ مهما بلغتء فهي لا 
تستطيع أن تطال ضخامة المتن المعجمي الذي يصل 


ألأسان الخويمر 


إلى ملايين المفردات... 
فأصحاب المعاجم القدماء لم يكن يعنيهم 
شؤون الناشئين من طلاب اللغة العربية (ولم يأخذوا 
بعين الاعتبار موضوع الحجم أو موضوع القيمة 
المادية للمعجم)7 مثلما سيفعل المعجميون المحدثون» 
لكن» وكما قلنا سابقاء فهم وإن تجاهلوا حاحات 
المتعلمين» فإن أعمالهم ل تكن بمعزل عن النشاط 
التعليمي» ظهر هذا -كما قلنا- في مناهج التحري 
والتوثيق لمادتهم اللغوية» كما تحلى في تسميتهم 
معاجمهم بأسماء تعكس هذا الحرص على تصحيح 
المتن اللغوي وتنقية رواياتهم من شوائب اللحن وزلل 
الأخطاى ولقد جاء من بعدهم من وظف جهودهم 
لغايات تعليمية نحضة, وهذا ما لاحظه د.أبو العزم 
عندما قال: "إن تأليف المعماجم المدرسسية يأتي 
باستمرار بعد جهد ضخحم... ينصب أولا على إنهاء 
إنحاز المعاجم الشاملة» ويتحول ثانيا إلى التفككير في 
تلخيصها وإيجازها في معجم موجز يسد حاحمات 
طلاب العلم)”'" وهكذا اختصر أبو بكر الزبيدي 
(379-317هس) كتاب العين» واختصر من بعده أبو 
بكر الر ازي (ت.660ه) كتاب الصحاح وسماه 
"مختار الصحاح” واختصر الصاحب بن عباد كتاب 
“الجمهرة" وسماه "جوهرة الجمهرة" إل... وهكذا 
توالت المختصرات» وكانت كلها لغاية تعليمية إذ 
بواسطتها تسهل عملية الحفظ. والرواية الى حث 
عليها الصاحب بن عباد» ومنهج التلخيص في عمومه 
لا يبعد كثيرا عن أسلوب آخر وظف لغاية تعليمية 
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ألا وهو نظم المتون ونقلها من النثر إلى الشعر حتى 
يسهل تذكرها وهي موزونة مقفاة. 

هذه المعاجم القليمة إذن لم تكن تتغيى إيصال 
المادة اللغوية إلى أيدي المبتدئين من الناشئة المتعلمة 
بشكل صريحء ولكن جهودها قد وظفت بشكل 
غير مباشر عن طريق ما يقوم به أئمة اللففة من 
تدريس هذه المعاجم ومن إنجاز مختصرات لتيسير 
الإلمام بها. أما موقف المعجميين المحدئين من قضيسة 
استعمال المعجم لغاية تربوية» فقد كسان مختلفاء 
وتطورت الغاية التعليمية عندهم متدرجة في مراحل» 
نذكرها فيما يلي: 

6 - 2 - عند المعجميين الحدثين: 

استمر الرعيل الأول من المعجميين المحدثين في 
التقليد البيداغوجي الذي تلقوا فيه تعليمهم, وهوا- 
كما قلنا- الاعتماد على المختصرات بدل الأمهات» 
فقد غزت هذه المختصرات معاقل التدريس 
وأضحت ركنا أساسيا من أركان مناهج العلوم إلى 
حد هددت, بهيمنتها في ميدان التعليم: الأمهات الي 
أخذت عنها هذه المختصرات. وقد نيه إلى هذه 
الظاهرة الإمام السيوطي قائلا: (قال أبو الحسن 
الشاري ف فهرسته: كان شيخنا أبو ذر يقول: 
المختصرات الى قضت على الأمهات أربعة: مختصر 
العبن للزبيدي. ومختصر الزاهر للزجاحي وعختصسر 
سيرة ابن إسحاق لابن هشام ومختصسر الواضحة 
للمفضل بن سلمة)0©. 

كان الرعيل الأل من المعحميين إذن يعكس 


انشغالاته البيداغوجية في السير على نهج القدماءء؛ 
وهكذا عمد المعلم بطرس البستاني إلى معجمه 
”محيط المحيط" فاختزله في معجم صغير سماه "قطلر 
المحيط '“» وأشار في مقدمته إلى علاقة هذا الاختصار 
بتيسير تحصيل اللغة العربية وتسهيل أسبابها (ولما 
كان أمر تحصيلها وتسهيل أسبابها من مرغوبات من 
اتصف بالحماسة الوطنية والحمية العربية» رأينا أن 
نضع فيها هذا التأليف... ليكون للطلبة مصباحا 
يكشف لهم عما أشكل عليهم من مفردات اللغة الي 
عرفتها عند امحققين هي نصف العلم...)0©. 
وكذلك فعل عبد الله البستاني صاحب معجم 
البستاني» فمّد عمد إلى اختزاله ببدوره في معحم 
صغير سماه *فاكهة البستان" (حرى في ترتيبه على 
نسق معجمه الكبير في الترتيب والشروح والرموز مع 
ميل إلى الاختصار .مما يتناسب مع طلبة المدارس» 
وصدر في مجلد واحد فقط عن المطبعة الأمريكية 
ببيروت عام 0)1930. 
ولقد رأينا كيف كانت خخطة المجمع اللفوي 
المصري انطلاقا من الاعتماد» في برامج التعليم على 
"مختار الصحاح " للرازي إلى ظهور فكرة المشروع 
الثلاني الذي نفذ منه "المعحم الوسيط" ليقع 
اختصاره وتلخيصه في معجم أصغرء سنة 21980 هو 
“”المعجم الوجيز" الذي حاولت من خلاله لجنة 
المؤلفين (الوفاء بحاحة الطلاب... مراعية سبيل 
القصدء مهملة الغريب المهجور... مؤثلرة الدقة 
والوضوح في شرح الألفاظ أو تعريفهاء حريصة على 
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أن يكون بلغة عصره لا يلتزم عبارات الأقدمين الي 
كثيرا ما جاءت غامضة)0©. 
أما "المنجد" فقد اكتسى صبغة مدرسية منذ 
ظهوره؛ فتعددت أحجامه من كبيرة إلى وسيطة 
وصغيرة سائرا في ذلك على نهج المعاجم الفرنسية 
وبخاصة "معجم لاروس"»؛ يقول في مقدمة طبعته 18 
إنه: "يسير فيه -مع المنهج الذي سارت به المعجماتث 
اللغوية الأجنبية" وأنه "ممتاز بما عرفت به المعجمات 
المدرسية في اللغات الأجنبية"... 
بالإضافة إلى ظاهرة المختصرات البيداغوجية 
الى شكل الرعيل الأول من المعجميين المحدثين نوعا 
من الامتداد لهاء فقد اتسمت أعمالهم -كما أشسرنا 
إلى ذلك سابقا- بظاهرتين: ظاهرة المحافظة في المئن 
مع التجديد في الشكل مثلما نحد في معجم الشرتوني 
”أقرب الموارد* و ”محيط الحيط'“ لبطرس البستاني 
و "البستان" لعبد الله البستاني... وظاهرة التغيير في 
المئن مع التجديد في الشكل مثلما نحد في المعحم 
الوسيط" و "المنجد"؛ لكن هؤلاء جميعا عندما 
يتوجهون إلى الطلاب يكون ذلك دون رسم حطة 
معينة ولا التزام رأي فئة خاصة من مسستويات 
التعليم» إن معظمهم -عندما يشير إلى مستوى الفئة 
المستهدفة- يذكر جمهور طلاب التعليم الثانوي 
بصفة إجمالية ودون تحديد وعلينا أن ننتظر ظهور 
الجيل الثاني من المعجميين من لحم إلمام بعلم المعاجم 
وعلاقته بإعداد المنهج التعليمي المناسب لكل مرحلة 
من مراحل التعليم» وهؤلاء المعجميون سينطلقون 


الأسايٌ الخربو, 


طبعا من اهتمامات تعليمية محضة. وستكون أعمالهم 
هادفة, موجهة لجمهور معين ومحدد من المتعلمين في 
المرحلة الابتدائية أو الثانوية» بل سنجد منهم من 
سيدرج في خطته مرحلة التعليم الأولي الذي تكون 
فيه الناشئة لا تحسن القراءة والكتابة» وسنجد مسسن 
يذهب في نطاق التدقيق إلى حد يمعل لكل مرحلة 
عدة معاجم تواكب كل سنة يقطعها المتعلم في هذه 
المرحلة. بحيث يجعل للسنة الأولى معجمها الخاصء. 
وكذلك السنة الثانية والثالئة وهلم جرا». 

سنختار نماذج من أعمال هؤلاء المعجميسين» 
وسنحاول إجراء قراءة لما وفق شبكة تتكون من بنود 
أربعة: 

1 - ماهية المصادر المعتمدة في المعجم ؛ 

2 - نوعية المتن اللغوي الذي يشتمل عليه؛ 

3 - ماهي الفئة المستهدفة من المتعلمين؛ 

4 - المضامين الي يدور حوها المعجم. 

عندما نحري قراءة أولى هذه المعجمات سنجد 
أنها تسير في عدة أنحاء بحكم توحهها اللغوي امخض 
أو التوجه المدرسي أو محرد التوجه التبجاري؛ أي 
تلبية حاجات السوق الي تتطلبها هذه الكراسسات 
الملونة الحافلة بالرسوم والصورء على غرار ما يوجد 
عند الغربيين في مدارج التعليم الأولية من مععاجم 
ميسرة توجه غالبا للصبيان الذين لا يزالون في مرحلة 
الاكتساب اللغوي الأساسي, وسنعمد هناء على أي 
حال إلى التمييز بين نوعين مسن هذه المعاجم: 
المعاجم الموجهة لتعليم اللغة العربية لأبنائها مقفل 
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(المعجم المدرسي) الذي وضعه محمد خير أبو حرب 
و(معجمي الحي) لسهيل حسيب سماحة» و(القاموس 
الجديد للطلاب) و (القاموس المدرسي) وهما معا 
من تأليف اللحنة من المتخصصين يتونس بالإضافة إلى 
بعض المعاجم المصورة مثل (معجمي العربي المصور) 
لوجدي ررق غالي... 
والمعاجم الموجهة لتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء وسنكتفي هنا .بمثال (المعجم العربسي 
الأساسي) الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم سنة 1988م. 


6 - 3 - معاجم اللغة العربية لأبنائها: 

6 - 3 - 1- المصادر 

على مستوى المعاجم الب ترتبط بتعليم اللفة 
العربية لأبنائها» سنجدها تتخذ موقفين من المصادر 
الي تستقي منها مدونة ألفاظها؛ موقفا مضطربا غير 
واضح في عملية ضبط هذه المدونة؛ مثلما ند عند 
محمد خير أبو حرب وسهيل حسيب سماحة فهمسا 
يتحدثان عن المصادر اليّ أحذا منها مادتهما حديئا 
عاما كأن يقول أبو حرب إنه جمع المئن من (صفوة 
ما تناثر من جواهر العربية في أمهات المعاجم... وما 
استحدث من الألفاظ والمصطلحات الى نشر 
معظمها في المعجمات الصادرة عن مجسامع اللغسة 
العربية)” وقد يشير سهيل سماحة إلى أن مقيياس 
الاختيار عنده قد جعله يستقي ألفاظه من (ما هسو 
أكثر تداولا وتواترا في لغة اليوم الحية ومن المعماني 


الممكنة بما هو شائع ومعروف)) لكنهما في جميع 
الحالات م يذكرا بالاسم مصادرهماء إن كانت 
هناك مصادر. ولا كيف تصرفا تجاهها. أما قضية 
التواتر الي يشير إليها صاحب ””معجمي الحي” فهي 
عملية استقصائية تنب على منهجية دقيقة في إعداد 
الرصيد اللغوي المتصل بالمنهج التعليمي للغة لكن 
سهيل سماحة لم يذكر لنا ماهية البحث الذي استند 
إليه والذي تمض عن هذه النتائج الي بنى عليها 
معجمى ولا أعتقد أنه يوجد هناك بحث» فالتواتر 
الذي يتحدث عنه صاحب المعجم رحصع فيه إلى 
الحس والتجربة أكثر من إجراء بحث ميداني يتطلب 
جهدا ووقتاً كبيرين. 
أما عند اللجنة التونسية الي سهرت على 
إعداد "القاموس النديد للملاب" و "القاموس 
المدرسي'“ والي تتألف من الحيلالي بن الحاج يحيى» 
وبلحسن البشير» وعلي بن هادية» فإن المصادر 
محددة؛ فهي في ””القاموس الحديد للطلاب” الذي 
وضع سنة 1974 تيل على "لسان العرب وتاج 
العروس والقاموس المحيط والمنجد والمعجم 
الوسيط'“ يضاف إلى هذه المصادر قائمة من 
المفردات (تعد ب 1579 مفردة) اختيرت من الرصيد 
اللغوي الوظيفي الذي أعدته اللجنة التابعة للهيئئة 
الاستشارية للمغرب العربي في التربية والتعليم في 
شكل تكملة مجموعة من الآيات من القرآن الكريم 
(3137 آية) ومجموعة من أبيات الشعر (1663 بيتسا) 
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المصادر عندما تكلف نفس اللجنة بوضع معجم 
'”القاموس المدرسي” سنة 1983 (إصدار الشركة 
التونسية للتوزيع)» مع نقلة طفيفة في كيفية التعامل 
مع هذه المصادر. فقد عمدت اللجنة إلى إدماج 
تكملة الرصيد اللغوي الوظيفي في معن المعجمء وم 
تعد مجرد ملحق به كما أنها حددت مقياس التعامل . 
مع المعاجم القدبهة مفلل ”اللسان"“ و ”تاج 
العروس: “ إلخ -بالإشارة إلى أنها تأخذ منهاما 
ينسجم مع "النصوص الأدبية والألفاظ الشائعة '"... 
فعلى مستوى المصادر إذن مد أمامنا مثالين: 
مثال "معجمي المي" لسهيل يب سماحة 
و"المعجم المدرسي” محمد أبو حرب الذي يرتبط 
بالمين المعجمي أساساء دون بذل أي ممهود للبحث 
عن مصادر أخرى ترتبط بعاجات المتعلم خاصة؛ 


وهناك مثال اللجنة التونسية الي حاولت أن تجمع 
بينهما؛ فهي من جهة تستند إلى المصادر المعجمية 
الكلاسيكية» ومن جهة أخحرى تحاول أن تطعم هذه 
المصادر بتكملة من الرصيد اللغوي الوظيفي الذي 
أعد لتعليم اللغة العربية لأبناء الدول المغاربية 
في المرحلة الابتدائيق» وهلي حطوة إلى الأمامء 
ستجلى أكثر في المعاجم المصورة. 

ففي *”معجمي العربي المصور“ الذي ألفه 
بلبنان وجدي رزق غالي ولورديس لبكي» ستحدد 
المفردات بالمحيط الذي يعيش فيه الطافلء المخيط 
الصغير الذي يوجد به وهو بيته وأسرته ثم مختل .ف 


الأنشطة الي تمارس فيه... وهو بهذه العملية أقرب 


ألأسان الخريم 


إلى الحو المدرسي» وما يروج فيه من مفردات لتنمية 
قدرة المتعلم اللغوية في التعامل مع وسطه الاجتماعي 
الذي يعيش فيه. وتعرض هذه المفردات على أساس 
ربط المعنى بالصور. وقد عمد المؤلفان إلى الاستعانة 
بأكثر من رسام لاخراج معجمهما في الصورة الى 
أراداها قريبة من جمهور الأطفال الصغار. 
2-3-6 -المتن اللغوي 
يتأرجح متن المعاجم الى نتناوها بالتحليل ما 
بين 8500 مفردة و 26253 مفردة. باستئناء “معجمي 
العربي المصور“ الذي لا يتجاوز 388 مفردة بحكم 
اعتماده أساسا على الرسوم التوضيحية الي تحعصل 
رصيده يقف بالدرجة الأولى عند المفردات الى يمكن 
معاينتها دون غيرها. يتفق أصحاب هذه المعاجم على 
إعطاء أهمية للمفردة داخخل السياق وخارحه ومعنى 
هذا أنهم يحاولون تقريب المتعلم مسن استعمال 
المفردات مع إضافة بعض الشروح الملائمة لمسستواه؛ 
فصاحب "المعجم المدرسي" لا يتردد في إطلاع 
القارئ على مختلف المشتقات المتصلة بالفعل» كما 
أنه زوذ معجمه بأهم أسماء الأعلام التاريخية والأدبية 
وأسماء المدن وكذلك بعض المصطلح ات العلمية 
والفنية» في حين بحد الغلبة في معجم "معجمي العربي 
المصور" لاسا وعندما يقدم الأفعال, وهي محدودة 
يحاول أن يقربها بالرسم والصورة, أما المزادافات» 
فيوردها عند الحاجة فقط ويضعها بين قوسين, بينما 
بحد في المعاجم الأحر ى استعمال الشرح بالترادف 
والضد رائجاء كما أن أصحاب هذه المعاحم يقفون 
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من ترتيب المواد ترتيبا مختلفا. صاحب "المعجسم 
المدرسي "” يتبنى النظام التقليدي المستعمل في المعاجم 
العربية» ونعين به "النظام الألفبائي حسب جذر 
الكلمة" والمفروض ف المتعلم أن يكون على بينة من 
قواعد النحرد والمريد في ألفاظ اللغة العربية واتتسواع 
الإبدال والإعلال. على النقيض من ذلك تبنسى 
سهيل سماحة واللجنة التونسية النظام الألفبائي» 
ولكن حسب نطق الكلمة مثلما فعل جسل 
المستشرقين في تأليف معاجمهم باللغة العربية79, 
فالمتعلم يسهل عليه الاستفادة من المعجم ممجرد النظر 
إلى المفردة للبحث عنها كما هي في صورتها دون 
حاجة لمعرفة جذرها. 
6 -3- 3 - فئة المتعلمين 
ترتبط هذه المعاجم بالمدرسة بصفة مباشرة 
مثل المعجمين المؤلفين من قبل اللجنة التونسية» بُيث 
تحدد اللجنة مستوى التعليم الابتدائئي الذي كان 
موضوع تأليف الرصيد اللغوي الوظيفي» وكذلك 
"معجمي العربي الحي" لسهيل سماحة, فقّد حدد له 
مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط. أما صاحب 
"المعجم المدرسي" فكانت علاقته بالمدرسة غير 
مباشرة أي بدون تحديد صريح, يقول في المقدمة إنه 
وضعه (تلبية الحاجة الطالب إلى معجم لغوي يعينه 
على فهم معاني الكلمات الي تعرض له فيما يطلسع 
عليه من نصوص)”' فهو قد ألفه إذن لسد حاجة 
الطالب اللغوية؛ لكن دون تحديد, وهو في هذا أكثر 
ارتباطا بالرعيل الأول من المعجميين الذين لم يكن 


لهم تصور حول المستوى ولا الفئة من المتعلمين الذين 
يخاطبونهم» بينما المعاحم والمعلمات الحديئة أصبحت 
تحدد ليس فقط بالمستوى التعليمي وإنما أيضا يمستوى 
عمر المتعلم» أي بعدد ما بلغه من سنين. فلكل ففة 
من العمر رصيدها اللغوي ومنهجية في العسرض 
وأسلوب في الشرحء وهذا ما لم يتوفر إلا عند 
القليلين ممن حاولوا تطبيق معطيات الدراسات 
المعجمية في ميدان تدريس اللغة الحية9”. 
م - 3- 4 - المضامين المعجمية 
إن ارتباط المعجم المدرسي بالمدرسة وبالمتهاج 
الذي يدرس في مستوى معين يدعو إلى أن يعكس 
هذا المعجم المضامين الواردة في المنهاج واليّ يتعرض 
لمتعلم إلى حاجة البحث فيها لاستجلاء ما غمض 
منها أو للاستزادة وإغناء رصيده منهاء وهذا مالا 
يتوفر دائما في هذه المعاجم. 
فنحن لا نحد تحديدا لهذه المضامين في معجمي 
كل من محمد أبو حرب وسهيل سماحة. وهذا راجع 
طبعا إلى تصور عائم للمستوى التعليمي عند الأول؛ 
وإلى اتساع رقعة الفئة المستهدفة عند الثاني (المرحلة 
الابتدائية والمتوسطة)» فانعدام التدقيق في مسألة 
تحديد الفئة من المتعلمين جعل أعمالهما تصب في 
جهود الرعيل الأول من المعجميين»؛ أما اللجنة 
التونسية الي ألفت "القاموس الجديد" و "القاموس 
المدرسي" فهي تخنطو خطوة عندما ارتبطت بالرصيد 
اللغوي الوظيفي الذي بن خلال جمعه على أساس 
امحاور والموضوعات»؛ ولكن ارتباطها بالرصيد كان 
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على مستوى تكملة المعجم في المحاولة الأولى» ثم في 
امحاولة الثانية (القاموس المدرسي) عندما أدمج في 
صلب الرصيد لم يكن يمثل إلا جزءا يسيرا من 
مجموع مفردات المعجم» ومع ذلك فقد تحددت 
بعض المضامين كما وردت في الرصيه اللغوي 
الوظيفي مثل: 

1 - أسماء ومصادر... 

2 - النباتات والأشجار والخضر والفواكه 

3 - الحيوانات والحشرات...إلخ 

أما لدى "معجمي العربي المصور” فكما أن 
فئة المستفيدين من المعجم تتحدد بالأطفال ما قبل 
التعليم المدرسي الذين م يتمكنوا بعدٌ من القراءة 
والكتابة» فإن المؤلفين حاولا أن يحددا بجال حيط 
هؤلاء الأطفال في المضامين الآتية: 

الإنسان - الحيوان - الطضير - النبات - 
الموسيقى - الرياضة - المخترعات - احرف - 
الثياب - الأدوات... 

م - 4 - معاجم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها: المعجم العربي الأساسي, نموذجا 

تحدر الإشارة في البداية إلى أننا سنتعامل مسع 
هذا المعجم بصفته قاموسا للعربية بالدرحة الأولى؛ 
وسنرجيوع الحديث عن تصور اللجنة الي أعدته 
للرصيد المعجمي» وكيف توصلت إلى بنائه» وما هي 
أسس البناء» وماذا كانت التتائج؟ فقبسل ظهور 
(المعجم العربي الأساسي) أقامت المنظمسة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم صاحبة المشرو ع ندوة عقدتها 


ألاسرانٌ الحريم, 


بالرباط ما بين 31 مارس و 18 ابريل 19881 لتبادل 
الرأي بين المتخصصين في صناعة المعجم حول 
إمكانية إنجاز معجم عربي يوجه لغير العرب» 
فتحدث عدد من الخبراء في ميدان تعليم اللغة العربية 
للأحانب مثل بينر عبود. وعلي القساسميء و داود 
كاون ويوسف الخليفة أبو بكر وغيرهم. فكانت 
حصيلة الأيام الدراسية مجموعة من التوصيات نذكر 
منها ابض الأمئلة:(© 
1 - فيما يخص مقدمة المعجم. اقترح المشاركون أن 
تشتمل هذه المقدمة على: 
- نبذة عن خخصائص اللغة العربية الصوتية 
والصرفية النحوية 
- عرض موجز تقابلي لنظام الكتابة العربيسة 
وأشكال حروفها وحركاتها إلخ.. 
2 - نوع اللغة الي غختار منها المراحل: 
يقترح المشاركون أن تكون: اللغة العربية 
الفصيحة المستعملة في مختلف امحالات الدينية 
والثقافية والإعلامية -مع إد حال الكلمات 
المولدة والمعربة والدحيلة. 
3 - ترتيب المداحل 
يقترح المشار كون أن ترتب المداخل بإحدى 


" - ترتب مداخل المعجم المخحصص للمتعلمين 
ترتيبا ألفبائيا مع «راعاة ترتيب معين للحركات». 
وبعد كل مدل يوضع اللجذر الذي اشتق منه 


المدحل.. 3 
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- ترتب مداخخل المعجم المخصص للمتقدمين 
قي دراسة اللغة العربية مسب الترتيب الحذري» 
م يوضع كشاف... ترتب فيه جميع الألفساظ 
ألفبائيا» ويوضع بعد كل لفظ اللجذر أو رقم 
الصفحة الى يرد فيها لتيسير عور القارئٌ 
عليه) 09 
4 - الشرح: يقترح المشاركون أن تذكر الكلمة 
ودلالتها على الشكل التالي: 
أ -الأمثلة الى توضح دلالة الكلمة 
ب - التعابير اللاصطلاحية 
حل - التعابير السياقية 
ده -الأقوال المأثورة 
ه - الكلمات المركبة... 
كما أوصى المشاركون بإدراج (مدائحل مختارة 
تمثل الملامح الكبرى للحضارة العربية الإسلامية اليّ 
تتمثل في: المعلومات الحغرافية وأبرز الأعلام في 
التاريخ والأدب والعلوم... التقاليد والمعتقدات 
الدينية والاجتماعية 91" . 
فماذا تحقق من كل ذلك في المعجم الذي حرج 
إلى الوجود سنة 21988 والذي نشسرته مؤسسة 
"لاروس” الفرنسية!! ثم "المعجم العربي الميسر" وهو 
مستخلص من المعجم الأول الذي قام بإعداده 
الخليل النحوي وراجعه د.طه حسن النور وأديب 
اللجمي, والذي أصدرته دار "لاروس" أيضا سنة 
11؟ 


يرى د.أبو العزم أن المؤلفين لم يلترموا بتوصيات 


الندوة المشار إليها9” فهم لم يتضح عندهم المخط 
الفاصل بين تأليف معجم للعرب وآخخر لغير العرب؛ 
فالمدونة المعجمية غير واضحة مع أن المنظمة تتوفر 
على ”مشروع الرصيد اللغوي العربي”” الذي أعدته 
بتعاون مع معهد العلوم اللسانية والصوتية بالجزائر 
(سنة 1981 بتونس)77 والمواد -كما يلاحظ- 
حافلة بالأخطاء. ويشوبها نقص في الجانب 
الموسوعي المتعلق بأعلام المغرب العربي والمعلومات 
المغرافية والتاريفية المتصلة به_. 
كنا نتتظر في ”المعجم الميسر"' الصغير أن تتحقق 
بعض التوصيات الي لم يستطع المولفون الالتزام بها 
في المعجم الكبير باعتباره موجها للمتقدمين في تعلم 
العربية» لكن أصحابه تمسكوا مثلا بالترتيب حسب 
جذر الكلمة وهو ما يخالف التوصيات الواردة ف 
رقم 3 ما سبق كما أن المادة المعجمية لم يقع فيها 
تحول يراعي حاجة المتعلمين المبتدئين» كل ما حصل 
هو إجراء عملية انتقاء حسب مقاييس غير واضحة؛ 
توضحها المقدمة كالتالي: 
"أردنا لهذا المعجم أن يكون وجيزا ومفييداق 
آنء فانتقينا من المعجم العربي الأساسي مالا 
يسوغ هجره أو إهماله من مفردات اللغة الحعيةة» 
وعنينا بلغة التكنولوجيا دون أن نوغفل في 
ل . 
وعن المدونة اللغوية ال اشتغل عليها المعجمء؛ 
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كانت الإشارة غامضة لمضامينهاء مثل "عنيننا... 
بأسماء الأشياء المادية الي يجدها أحدنا حوله في 
حياته اليومية وفي بيئتهالحدرئة على 
الخصوص..."7" مع العلم أن المنظمة سبق لما أذ 
أشرفت على إعداد سلسلة من كتب مدرسية لتعليم 
اللغة العربية للأحانب يمل الحلد الأول منها عنوان 
"الكتاب الأساسي "0 فما العلاقة بين "المعحجسم 
العربي الأساسي" و"الكتاب الأساسي”؟ 
باستثناء وجود كلمة (الأساسي) في العنوانين؛ 
فإن العملين معا تكاد لا تربط بينهما رابطة» اللهم 
إلا ما كان من اضطراب متنهما معا وعدم ضبط 
رصيدهما اللغوي» وضمور حسانب المعلومات 
الخاصة بالمغرب العربي عامة» ويبدو فيما يتعالق 
بالمعجم أن أصحابه؛ ولو أنهم كانوا على علم 
بتوصيات الندوة السابقة حول (صناعة المعجم لغير 
الناطقين بالعربية)» فإنهم سرعان ما يُماهلوا الجانب 
البيداغوجي في عملية إعداد المعجم ليس قطوا في 
السكة المألوفة ال سار عليها الرعيل الأول من 
المعجميين, أي الاهتمام بالمادة المعجمية بقطع النظر 
عن ما إذا كانت موجهة لأصحاب اللغة أو لغيرهم 
من الأجانب ولم تكف التوصيات التي سهر على 
تدبيجها الخبراء في ندوتهم سالفة الذكر لتبقى برد 
أفكار نظرية» لم يتأت الاهتداء بها لاحملة ولا 


الاسايٌ الخردم, 


1 - النحد الفيروز آبادي: القاموس الحيط "مادة قمس". 
2 - لويس معلوف: المنحد ف اللغة,؛ المطيعسة 
الكاثوليكيسة - بيروت. 
3 - حوزيف نعوم حجار: المنبحد العربي الفرنسي 
للطلاب» منشورات دار المشرق -بيروت. 
4 - انظر د.عبد العلي الودغيري في (اللسان العربي) العدد 
1989-3: هامش رقم 1 ص.130 على مقال بعنوان: 
“قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي". 
5 - المرجحع نفسه. 
6- ا مر جع نفسة, 
7 - د.عبد القادر الفاسي الفهري: تعريب اللغة وتعريب 
الثقافة بلمحلة العربية للدراسات اللغرية» معهد الخرطوم 
الدولي للغة العربية» عدد اغسطس 1985) صص73. 
8 - ليلى المسعودي: ملاحظات حول معجم اللسانيات» 
اللسان العربي, العدد 1991/35 ص209. 


سناع 1ط جوع 1.100 - ومع نا[ 0-و 
انعم تعمقعمه! ع0 وععسعاعةو وعل عسوتلمجماعوعم 
2.71 ,1972 وفصوط 

ملاظ ) ممتاتلء ,ععدعهها عا : مزع تجوطعم - عع .ق-10 
م ,1973 وروم 


1 - د.علي القاسمي» علم اللغة وصناعة المعجم» جامعهة 
الملك سعود - الرياض1411ه. ص4. 


(ع285مدا1 ع1) علدتعاط هل عل عذلغررماعوعمم - 12 
206 م ,1968 وتروط ,لقصو 1ائو © 


3 - أبو سعد: المعاحم العربية مجلة الفكر العربي» العدد 
2 ص 27. 
14 - ال مرجع نفسه. ص 27. 
5 - .ل مرسوعة "عهقعهدا عا" ص82. 
6 - المرجع نفسه. 
7 - 3. محمد أبو الفرج: المعاجم اللغورية. دار النهضة 
العربية 1966 ص13. 
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8 - موسوعة 'ع20هام 12" ص284. 

9 - د.القاسمي, علم اللغة وصناعة المعجم؛ ص6. 

- المرجحع نفسه. 

1 - د.مرتضى واد باقر: مفهوم البئية العميقة اللسان 
العربي, العدد 1990/34 ص12. 

2 - المرحع نفسه (يرى صاحب المقال أن أصحاب 
"الدلالة التوليدية" يركزون على تصوير نظام القواعد 
بحيث تتوالد ادملة من عناصر دلالية تجتمع في بنية 
دلالية تصور لنا دلالة الجملة ثم تحري على هذه البنية 
الدلالية تحويلات وتغييرات بحيث تعطى تلك البنيسة 
هيأتها النحوية الظاهرية أو السطحية وحينئذ لايوحد 
هناك مستوى محدد يطلق فيه على البنية الدملية النحوية 
اسم (البنية العميقة)» فتوليد احملة يبتدئ من بنيتها 
الدلالية اللي تخضع إلى تحويلات تصل بها إلى البنية 
السطحية) ص13» ويبدو أن تشومسكي قد ققدم 

(حججا تدحض فرضية البدء ببنية دلالية للجملة تنقل 
بالتحويلات إلى البئية السطحية...). 
3 - د.نهاد الموسى نحو اللسانيات الاحتماعية في اللغفة 
العربية؛ .مجلة : امحلة العربية للدراسات اللغوية --معهد 
الخرطوم عدد اغسطس 1985؛ ص11. 
4 - روى ابن جين عن بعض مشايخه قوله (أنا لا أحسن. 
أن أكلم إنسانا ف الظلمة) (التصائص ج1)» والقسل 
العربي يقول "رب إشارة أبلغ من عبارة" نفس المرحع 
السابق. 
5 - حورج ماطوري منهج المعجمية) ترجمه د.عبد 
العلي الودغيري» منشورات كلية الآداب» جامعة محمد 
الخامس» مطبعة المعارف الجديسدة 1993 المقدمة» 


ص76. 


6 - المرجع نفسه. 
7 - المرجع نفسه. 
8 - المرجع نفسه. 


9 - المرجع نفسه. 

0 - المرجع نفسه. 

31 - جون دريفيرن (2:6911108 .3): ممارسات تربوية 
وتنمية الفكر الاحرائي» 2810101980 ص154 و 158. 

2 - د. عبد اللطيف الصوف: اللغة ومعاجمها في المكتبة 
العربية» دار طالاس -دمشق 21986 ص34 وما إليها... 

3 - أحمد أبو سعد: المعاجم العربية ف واقعها الراهن 

وخخطة لتطويرها: بحلة الفكر العربيء العدد 1993/72؛ 
ص27. 

34 - د.عبد اللطيف الصرقء اللغة ومعاجمهاء ص305. 

5 - المرجع نفسه. ص201. 

6 - المرجع نفسه. ص209. 

7 - المرجع نفسه ص278. 

8 - المرجع نفسهء ص 283/282. 

9 - والملاحظ أن القدماء قد حددوا مبادئ بهسذه 
الأصول» على رأسها تحديد عصر التدوين وشسروط 
الرواية ومقومات الفصاحة وحصر المدونة» وبالنسبة 
هذا المبدأ الأخير يكاد يتفق معظم المعجميين على 
أصول تعد أساسا للمادة المعجمية» وقد حصرها أحمد 
بن فارس في كتابه ””مقاييس اللغة" في حمسة أصول هي 
كتاب العين للخليل وإصلاح المنطق لابن السكيت 
والجمهرة لابن دريد وغريب الحديتء والغريب 
المصنف لأبي عبيد» يقول ابن فارس (فهذه الكتب 
الخمسة معتمدئا فيما استنبطناه من مقاييس اللغق» وما 
بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراحع إليها) عن محمد 
أبي الفرج (المعاجحم اللغرية) ص27. 

0 - أحمد أبو سعد: المعاحم العربية» الفكر العربي» العدد 
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.2 

1 - د.عبد اللطيف الصوقء اللغة ومعاجمهاء ص290. 

42 - د.مازن مبارك: حر وعي لغوي» موسسة الرسالة» 
بيروت 1979 ص172. 

3 - المرجع نفسه» ص185. 

44 - المر جع نفسهى ص185. 

5 - المرجع نفسه. ص170. 

6 - د. محمد أبو الفرج: المعاحم اللغرية»؛ ص38. 

7 - د.ابو العزم: المعجم المدرسي: مناهجه وأسسه 
وتوجيهاته» مطبعة 5 مراكش 1994 ص13. 

48 - د.عبد اللطيف الصوق: اللغة ومعاجمهاء ص305. 

49 - المرجع نفسىف ص307. 

0 - د.أبو العرم المعجم المدرسي» ص 139. 

1 - د.محمد أبو الفرج: المعاحم اللغرية) ص57. 

2 - المرجع نفسه)؛ ص55. 

3 - د.عبد اللطيف الصوق: اللغة ومعاجمهاء ص32. 

54 - المرجحع نفسه. ص 33. 

5 - د. حسن ظاظا: كلام العرب» دار النهضة العربيةة» 
بيروت 1976 ص 449. 

6 - د.مازن مبارك: نحو وعي لغوي ص158. 

7 - المرجع نفسف ص156. 

8 - المر جع نقسهء ص154. 

9 - د.أبو العزم, المعجم المدرسي» ص26. 

0 - د.مازن مبارك» نحو وعي لغوي»؛ ص154. 

1 - د.أبو العزم» المعجم المدرسي» ص73. 

2 - المرحع نفسه. ص34. 

3 - المر جع نفسه ص73 

64 - د,عيد اللطيف الصوق: اللغة ومعاجمها ص296. 

5 - د.أبو العزمع المعجم المدرسي» ص134. 

6 - هذه الخنطة هي الي بنى عليها الأستاذ أبو العسزم 


أطروحته في كتابه (المعجم المدرسي) المشار إليه سابقًا. 

7 - المرجع السابقء ص142. 

8 - المرجع نفسىفى ص108. 

9 - المرجع نفسهء ص105. 

0 - انظر مثلا رينهارت دوزي في معجمه "تكملة المعاحم 
العربية'' ترجمة د. محمد سليم التنعيميء دار الحرية, 
بغداد, 1976. 

1 - عن د.أبو العزم» (من مقدمة المعجم) ص142. 

2 - مثلما فعل د.أبو العزم في (معجمه الصغير) الذي ألفه 
للأطفال ما بين 2 و 6 أعوام ملتزما ف ذلك منهجيسة 
وأضحة وهادفة (طة. 1993) دار النجاح الجديالة- 
الرباط). 

3 - أخحذنا هذه الأمثلة من أعمال الندوة الس عقدتها 
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المنظمة (مكتب تنسيق التعريب بالرباط)» سنة 1981 
تحت عنوان '”صناعة المعجم العربي لغير الناطقين 
بالعربية“' وصدرت في كتيب مستقل سنة 1983. 

4 - المرجع نفسف ص6 و 7. 

5 - المرجع نفسه ص8 و 9. 

6 - د.أبو العزم المعجم المدرسي» ص152. 

7 - المرجع نفسه ص 152. 

8 - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي 
الميسرء لاروس 1991 ص7. 

9- المر جع نفسه ص 7. 

0 - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الكتاب 
الأساسي في تعليم العربية لغير الناطقين بها -تونسسس 
83 


العاكدبةالخطاببة: 
مقاربة تداولبة معركبة 


تقديم 

لايمكن الحديث عن "الآلة الواصفة" (11668- 
له 1:ه16)) للنظرية اللسانية دون ذ كر مقولتين 
متفرعتين عنها: الأولى كفاية نظرية "ضعيفة" أي 
قدرة جهاز نحوي على توليد كل الحمل القانمسة 

نموياء والثانية قوية» ويقصدبها قدرة النظرية اللسانية 

على توليد أوصاف بنيوية ملائمة للسلوك اللغوي. 

يهمناء من هذا التقسيم؛ الضرب القاني من 
الكفايتين» حيث سنروم., في هذه الورقةة» تأكيد 
النظرية التداولية لمعرفية (نظرية الورود 
(جدتمعط) ععصوعلء1) تقدم و صفاً ملائماً للضاهرة 
العائدية. 

من هذا المنطلق» سنحاول الإجابة عن الأسئلة 
التالية: 

ما هي جوانب القوة في الوصف التداولي المعرفي 
للعائدية الخطابية؟ وما هي مظاهر الضعف في أوصاف 
بعض النماذج اللسانية؟ كيف نعالح ظضاهرة اللبس 
اللغوي في ضوء الوسائط المعرفية؟ 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة» سنعمل على بسط 


)٠(‏ أستاذ باحت / جامعة محمد الخامس / الرباط 


ذ. لحسن توبي (*) 


الأسس النظرية والمنهاجية للنظرية المتبناة. 
1 - نظرية الورود 
تعد نظرية الورود نظرية تداولية معرفية؛ أرسى 
معالمها كل من اللساني البريطاني ديرد ولسن 
(دمؤلة/اا .9) والفرنسي دان سبرير (معط“يعدوة.ط). 
وهي تمتح من رافدين معرفيين أساسيين: أحدهماء 
مستمد من حال علم النفس المعرفي» نخاصة النظريسة 
القالبية (8400113:1690) لفودور (1983) «0لهآ1) 
وثانيهماء يستفيد من محال فلسفة اللغة خاصة نظرية 
جرايس (1975) 166 © الحوارية. استفادت نظريسة 
الورود من النظرية القالبية» خاصة فيما يتعلق برصد 
وقائع الحياة الذهنية» وتفسير طرق جريان المعاللجة 
الإإخبارية. 
تنطلق النظرية القالبية من تصور خاص للمعاحة 
الإخبارية» يمر بالمراحل التالية: 
الأولى: يطلق عليها (فودور) مرحلة اللواقفط 
(625 »1885011 ) الى تتعدد وظيفتهائي ترجمة 
الإدراكات (وصولومءءمء6) المباشرةء مهما كان 
مصدرهاء ونقلها إلى الدماغ قصد المعالحة. أما الثانية 


فيطلق عليها مصطلح أنظمة الذخل (أنامهة) أو 
الأنظمة البعيدة عن المركز (5عس وت طمةوة)» وهي 
تتخضصية "ف معائية الفطياتالمستمدة من "اللواقطط”" 
سواء كانت من المحال البصري أو اللغوي أو السمعي 
(الخ)» قصد إنتاج تأويل معين» غير أن هذا الأخير 
بظل غير مكتمل» لأنه في هذه المرحلة يكون التعامل 
مع الْعطى اللغوي مخصورا في المستوى الصواتي 
والتركيي والدلالي. 
لا يتجاوز هذا التأويل عادة امحتوى القتضوي 
الجملة تنكل شكل صيغة منطقية (لقَعذعه.1آ 
0ن م؟). مثل الصيغة(2) المستمدة من(1): 
(1) قتل زيد الخارجي في المعركة 
(2)جعل(غير حي )(زيد»الخارحي"في المعركة")). 
أما المرحلة الثالثة» فتعرف بالأنظمة المركزية 
(35اء]ؤلز؟ ادسزوع))» معها يكتمل التأو يل .عوحب 
ع.أية دمج الإخبار الناتج عن اللاقط والأنسقة الذخل 
بالإخبار المخزون في الذاكرة التصورية قصد إقتاج 
استدلالات غير برهانية. 
يبين سبربر وولسن (1986) أنه في قلب هذه 
المرحلة "تنكون وتترسخ الفرضيات» وتظفر الأقوال 
بتأويل تام”"”"©: لأن الأنظمة الدحل لاتتعدى المظاهر 
التزميزية (5©ناه001») للأقوال» بينما يتعمم النظام 
المر كزي عملية التأويل بصرف عنايته إلى كل المظاهر 
غير الترميزية» أي الاستدلالات غير البرهانية» انطلاقا 
من السياق التأويلي. 
بهذا يتبين أن عملية التأويل تزاوج بين السبرميز 
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والاستدلال. 
كما استفاد سبربر وولسن من أطروحة جرايس 
(1975) الحوارية» الي تنص على أن التواصل الكلامي 
محكوم بمبدأ عام (مبدأ التعاون) ويمسلمات حوارية. 
يقضي المبدأ الأول بأن عملية التخاطب حصيلة 
لجهودنا التعاونية» لأن كل طرف (متكلم/مخاطب) 
يروم التعرف على أهداف غيرهء "أو على الأقل على 
توجه مشترك مقبول من الجميع..."2. 
ينهض مبدأ التعاون على أربع مسلمات: 

1 - مسلمة القدر (00824146) تخص قدر الإخبار 
الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية؛ وتتفرع إلى 
مقولتين: 

أ - اجعل مشاركتك فيد القدر المطلوب مسن 
ا 

ب - لا تجعل مشا ركتك تفيد أكثر ماهو 
57 

2 - مسلمة الورود, وهي عبارة عن قاعدة واحدة 
الك ,دار كك واروةة. 

3 -- مسلمة الجهة (810081106), الى تنص على 
الوضوح في الكلام وتتفرع إلى ما يلي: 

أ - ابتعد عن اللبس 

ب م الإيجاز 

جَ - نَحَر العرتيب7) 

إل أن نظرية السورود أعادت النظر في 

أطروحة جرايس بالاقتصار على مبد! الورود كأساس 
مركزي يختزل جميع المسلمات المذكورة؛ ويعد تعميما 


للتواصل الموصوف ب "المناسب الاسستدلالي" 
(لمتغصعمع هت ازومعزوه) فهو مناسبء لأن المتكلم 
يستعمل "امثير" كنا أناتة)5 الأكثر وروداء لإبلاغ 
افعراضاته» وهو من جهة أخرىء استدلالي لأن المتلقي 
يستدل على القصد الإخباري» انطلاقا من المؤشرات 
المسوقة من قبل المتكلم. 
على هذا الأساس يصوغ سيربر وولسن (1986) 
تعريفا للتواصل: 
3 - التواصل الاستدلالي المناسب7») 
ينتج المتكلم مثيراً واضحاً للمخاطب» فيصبو 
الأول» بواسطته إلى جعل مجموعة من الافتزاضات 
واضحة او اكثروضوجا للق الشاظين. 
لعل أهم ميزة تتميز بها نظرية الورود»ء تصورها 
للسياق؛ إذ لم يعد شيئاً معطى بشكل نهائي أو محددا 
قبل عملية الفهم» وإنما يبنى تبعاً لتوالي الأقوال. 
يتألف السياق من زمرة من "الافتراضسات 
السياقية" (كهم ةم تسوقة ‏ لدسا ادمع)” أو 
القضايا» تعمد من مصادر ثلاثة: 
1 - تأويل الأقوال السابقة 
إن القضايا الى نحصل عليها مباشرة بعد 
الالتفات إلى أول الكلام وتأويله فزن في الذاكرة 
التصورية» حيث تمثل جزءا لايتجزأ من سياق تأويل 
الأقوال المستهدفة في المعالحة. فلابد من رد آخخر 
الكلام على أوله©©. 
2 - المحيط الفيزيائي 
قد يشمل السياق أيضاء كل تمثيل قضوي» انبثق 
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من المكان الذي حرى فيه التواصل» حيث إن الجهاز 
الإدراكي للمتكلم قد يتمثل ختصائص الأمكنة بشكل 
مباشر أو غير مباشر. 

3 - ذاكرة النظام المركري 

تحتوي ذاكرة النظام المركزي على معلومات 
مختلفة عن العالم نستخدم بعضها في السياق التأويلي. 

إن الحديث عن المصدر الأخير يدفعنا إلى طرح 
سؤال أساسي: كيف نصل إلى المعلومات المخزونة في 
النظام المركري؟ 

يجيب سيربر وولسن (1986) بأن ذلك عر مسن 
خلال سند "الصيغة المنطقية" في مرحلة الأنظمة 
الدخل؛ حيث تضم مجموعة من المفاهيم (قامععمن0) 
لكل مفهوم عنوان تصوري في الذاكرة المركزية» يفزن 
ثلاثة أغاط من المعلومات: 

أ - المدخل المنطقي: يتضمن معلومات عن 
بعض العلاقات المنطقية» من بينها القاعدة المعيارية 
"إقصاء الواو" (مهغ)هه نطسذاكظ .لص4ة)؛ الي تتحذ من 

وصل القضيتين دخلا لهاء وتولد (خرجاً)» هو إحدى 
القضايا الموصولة:0© 

4 - قاعدة إقصاء الوار 

أ- دحل -رأوج) 
حرج -أ 
ب - دحل - (أ و ج) 
خرج اج 
لانصدق هذه القاعدة إلا على المقدمات المنطقية 


الي تضم (مفهوم) الواو. 


الأسراي الخريم 


ب- المدخل المعجمي: يخص جميع المعلودمات 
المتعلقة بعنصر معجمي. إن مدتول هذ المصطلح 
لايختلف كثيراً عن نظيره في النحو التوليدي» حيسث 
يضم المعلومات الصواتية والتركيبية. 

ج - المدخل الموسوعي: يضم كل المعلومات 
الي نكونها حول موضوعات أو أحداث أو خصائص 
تقتزن يعفهوم معين. 

إذا كانت المداخل الثلائة مصادر للافتراضسات 
السياقية» فإن ثمة سؤالاً يطرح نفسه: كيف تنتقى 
الافتراضات السياقية؟ 

يحيب سبربر وولسن (1986) بأن ذلك يتم 
موجب "مبدأً الورود". 

يتحدد هذا الأير انطلاقا من وسيطين: الآثار 
المعرفية (5اع76/© (618يع)2م») والجهد المعرق 
زأقهت كتاتموم ). 

نؤاا.بالفهوم الأزل كل تعالق ون اسلو ضشين: 


إحداهما قلركة "والثانية جديدة", بما ينتج عنه بجموعة 
من الحوسبات» كتعديل أو تحسين أو إثبات أو إقصاء 
افتراضات توحد في ذاكرتنا التصورية. 

يمكن هك لسغل يون الدلؤنات حي يني 
المعلومات الواردة عن نقيضها. لايعئ هذا أن درجسة 
ورود الخنطاب موقوفة على الآثار السياقية الى تنتشأ 
عن تفاعل قضيتينء فلوسيط الجهد المعرفي دور في 
تقويم مدى ورود الأقوال: فكلما قل الجهد الملعسرفٍ 
ازدادت درجة ورود الخطاب وكلّما استدعى التعامل 
مع قول معين جهدا كبيراء كان وروده ضعيفاً. 


36 


2 - العائدية الضميرية 
تعد الضمائر من معوضات الأسماء العائدة إليهاء 
تستخدم مدا عن الاختصار» وس الاسمالذي 
يعود عليه الضمير مفسر الضمير. وقد التفت العرب 
القدامى إلى ظاهرة العائدية الضميرية وصنفوا الضمائر 
إلى متصلة ومنفصلة ومستترة وظاهرة» كما انشغل 
اللسانيون المحدثون بالظاهرة المذكورة» وقاربوها من 
زاويتين تركيبية أو لال يمنا : من الباحئين من 
صنفوا العائدية إلى قسمين وبينوا أن كل صنف يستلزم 
مقاربة مخصوصة: من ذلكء مثلاء ما أورده د.الفاسي 
الفهري (1981) عندما أشار إلى أن العائدية الضميرية 
تنتلف باحتلاف طبيعة مفسر الضميرء فإذا كان هذا 
الأخمير داخل يال النطاب "تكون المراقبة لغوية", أما 
إلا كاق عا ويشته قدو الر افيه تناو ليةة إل أنه كر 
في بحثه على "المراقبة الوظيفية". الي تقوم على خاصية 
أساسية تنص على ضرورة ظهور المراقب والمراقب 
داخحل الخطاب نفسه. إن هذا الاهتمام يكاد يكون 
مشغلاً عاماً عند أغلب اللسسانيين الذين اعتنوا 
بالتجليات اللغوية لمفسر الضمير. 
يعكن أن نمثل لذلك بليونس (2)1977 ووومن.آ 
الذي اعتبر مفسر الضمير إشارة نصيسة» واشسترط 
تساوقه مع الضمير. داحل محال الخنطاب. ليسستتتج 
وجوب تحققه لغويا. 
إذا كان التقسيم السابق قد حصرء ضمنياء 
اهتمام التداوليات ف المراقبة المقامية (أو العائدية الحرة 


أ8:هطمههة ع8:6) حيث يكرن مفسر الضمير غير 


مذكور في السياق اللغويء فنتوسل لتحديده 
بحراعات قداولية» فإننا ستتينى تصورأء ينسعهم مصيع 
الإطار النظري المتبنى» يقضي بأن محال التداوليات 
المعرفية غير محصور في مثل هذه الظواهرء فمحال 
وصفها يمتد إلى ظواهر أخرى؛ درج على اعتبارها من 
اختصاص المقاربات غير التداولية (كالمراقبة الوظيفية 

مثلاً)» مبينين أن هذه الأخيرة لا تنهض على تعالق 
مستقل بين ضمير ومفسره»ء وإنما يتغير هذا التعالق 
كلما أقحمت "ذات خطابية" جديدة. 
2 العائدية الخطابية 

لم تلق العائدية النطابية اهتماما من قبل أغلب 
اللسانيين» حرصاً على انسجام توجهاتهم النظرية»ء 
لإن محاها الخطاب لا الجملة. 

إن الجهاز الوصفي لنحو الجملة لا يقوى على 
رصد بعض الظواهر كالعائدية» حيث العللاقة بين 
مفسر الضمير والعائد على مسافة بعيدة» ومن ئم 
يعسر رصدها بشكل مرض؛ كما يعجز عن الإحاطة 
ب "العائدية الحرة"» الي تستدعي إعمال وسيط 
مقامي . 

لن نقف عند منطلقاتهم المنهجية ولكن 
سنسعىء قبل كل شيء. إلى بيان أن دراستها تسهم 
أيما إسهام في إعادة النظر في مجموعة من الأوصاف 
اللسانية للعائدية الضميرية. 

إن العائدية ظاهرة نصية» يحب أن توصف في 
إطار وحدة تكبر الجملة لأنها تمكن بعض الوحدات 
المعجمية من الاستمرار دائخل الخطاب. 
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غير أن طرق استمرارها تنخذ أشكالاً متباينة 
كتكرار وحدات معجمية كما هي أو استبدال بعضها 
ببعض» ينوب منابهاء أوطي عنصر (مفسر الضمير) 
بناءٌ على الخلفية المعرفية المشتركة بين المتكلم 
والمخاطب. 


2 التحاول 

تشترك الضمائر مع بنيات لغوية كثيرة في العديد 
من المخصائص أهمهاء أنها معوضات الاسم العائدة 
عليه؛ وتختلف عن بعض الظواهر من حيث كونها 
تنه تف لايق "حرصاً على الاخختصار ومنعا 
للتكرار"؛ وتفتقد أي دلالة معجمية في ذاتها9". 

تركز أغلب الأنحاء على العلاقة النداية لفويجا 
بين الضمير ومفسره وتنشغل بالضوابط النحوية 
“امطابقة بين الطرفين المذكورين جنساً وعددا...إل. 

فضمير (الماء) في (ضعها)» من المثال(1) عائد 
على العجيئة الحصول التطابق المذكور. 

(1) خذ قطعة عجينة وأضف إليها قايلاً مسن 
الزيت ثم ضعها في الثلاجة. 

إن التحاول (ععرع”ع0061)) هنا لا يقوم كساء 

على العلاقة اللغوية الضيقة: ضمير غير مستقل إحاليا 

واسم مستقل إحالياء وإنما ينهض التحاول على 
الآصرة "الكلية" الي تجمع مكونات الخطاب» مضموم 
بعضها إلى بعض. 

إنها علاقة "دينامية" بين ضمير ومفسره» تتغير 


كلما أدرجت "ذات خطابية" جديدة. 


ألاسايٌ الخريم, 


لاتتحدد عائدية (الهاء) بموجب علاقتهامعم 
"ذات قصدية" (عللعصدمناسعغصط 6)نام؟1) (العجينة)» 
كما تنص على ذلك تحاليل النحاة القدامسىء وإنما 
يرتبط الضمير المذكور بذات خطابية تعد حصيلة 
تأويل شامل لبنية الخطاب» أي ما تقدم على الضمير. 

وعليه فإن الذات المخطابية الى يعود عليها ف 
المثال السابق هي (قطعة عجينة ممزوجة بالزيت)» فهي 
لاتتحدد بناء على الرأس المعجمي الوارد في صدارة 
الخطاب (قطعة عجينة). 

يصح الحكم نفسه بالنسبة إلى الآية الكرعة: 

(2) "قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض 

ولا تسقي الحرث مسلّمة لاشية فيها قالوا الآن جئت 

بالحق فذبحوها..." (البقرة:71). 

فضمير الاء في ذبحوها غير عائد على البقرة كما 
يذهب إلى ذلك أغلب اللغويين وإنهاعلى ذات 
خحطابية» يمكن صياغتها على النحو التالي: 

(3) البقرة المعفاة من العمل» أي الي لم تسثر 
الأرض ول تسق الحرث والصفراء اللون... 

وبهذا يصح ما ذكرناه. في معرض حديثنا عن 
الإطار النظري المتبنى» حيث قلنا إن السياق ليس 

معطى نهائياء وإنما يبنى تبعاً لتوالي الأقوال» فعلينا رد 

آخر الكلام على أوله. 

نستنتج مما تقدم المبدأ(4): 

(4) تسدمح المعلومات المسوقة في الخطاب أو في 
مقطع من قول سابق بتحديد الاستعمال التحاولى 
0 ِ 
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2 العائدية الإشارية 

يراد بالعائدية الإشارية عود عنتصر لغفوي» 
مباشرة؛ على ذات غير لغوية» يتحكم في تحديد 
إحاليته اللقام التواصلي للمشاركين في عمليسة 
التخاطب. 

من ضروب هذه العناصر أسماء الإشارة.. كهذا 
وهذه... والظروف الزمنية والمكانية كالآن وهنا 
وهناك...إلم. 

ينحصر دورها "في تعيين المرجع الذي تشير إليه. 
وهي بذلك تضبط المقام الإشاري"00. 

إن تحديد إحالية اسم الإشارة (هذا) في 
المثال(5)» من غير إعمال جهد معرق يمكننا منسه 
الإخبار البصري المنبثق عن نسقنا الدخل» كما يننا 
سابقا. 

(5) "لم عر في تاريخ العائلة حدث كهذا". 

بل ذهب بعض اللسانيين”" إلى أن الإخبار 
البصري يتيح أيضاء تأويل المركبات الاسمية المعرّفة 
والضمائر الإحالية من قبيل: 

(6) ظسن زيد أنه موقوف عن العمل (الهاء 

* ريد) 

بناء على ما تقدم. يمكن أن نستنتج المبدأ التالي: 

(7) يسمح الإخبار البصري بتسأويل العائدية 
الإحالية. 

2 اللبس اللغوي 

من بين المشاكل الي لم تحظ بمعاالجة مرضية 
مشكلة اللبس اللغوي» ويرجع السبب الأساسي في 


ذلك إلى عدم توسيع الجهاز النحوي وتدعيمه يعبادئ 
تداولية معرفية. 
يبدي المستوى النحوي» عفرده» عجزاً في 
وصف ظاهرة اللبس اللغويء لأنه يصرف عنايته 
بالشكل التركيي للوحدات اللغوية ومعانيها قصد 
تمديد امحتوى القضوي للجملة المعنية بالوصف. 
وبالجملة فإن اللجهاز الواصف للنحو يظل ضيقا 
لأنه يقصي المعارف غير اللغوية من عملية الوصف. 


2 مبدا القرب 

تزين المنادمة النخوبة الأستخدمة في رصد 
الضمائر الى تحتمل أكثر من مفسر ضميري؛ 
المبدأ(8): 

(8) عود الضمير على الأقرب 

يقضي اللمبدأ(8) بأنه عنداما ع القضية 
الأولى(ق1): من نص ماء أكثر من مفسر وتحتسوي 

القضية الموالية (ق2)» ضميراً يثير عوده لبسأء يتوسل 

بقاعدة "الأقرب" بغية تعيين مفسر الضمير الوارد: من 
بين مجموعة مذكورة فيما تقدم النطلاب(ق1). إذا 
أمكن للضمير أن يعود على الأقرب وعلى الأبعد 
"كان عوده على الأقرب راجحا"؛ كما يظهر مسن 
ضمير ال حاء في قوله تعالى: 

(9) ل فاقذفيه في اليم 

إذ يعود الضمير على (التابوت) لأنه هو 
الأقرب. 


فْ هذا الإطارء يخصص ابن الحاجب هذا 
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لمبدأء قائلاً: "إذا تقدم ما يصلّح للتفسير شيئان 
فصاعدا فالمفسر هو الأقرب لاغيرء نحو: جاءني زيد 
بكر أفضريته أئ طرنيت يكرا"037, 

غير أن هذا المبدأء كما يلاحظ العرب القدامى؛ 
غير مطرد؛ في كثير من الآيات كقوله تعالى: 

(10) 9 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا ف 

ذريته النبوة والكتاب» (27:29) فالضمير في (ذريته) 

”عائد على إبراهيم؛ وهو غير الأقرب» لأنه المحدث 
شق إرل اللا ” 

بناءٌ على هذه الملاحظات يمكن أن نخلص إلى 
المبدأ(11): 

(11) إذا تعطل عمل القاعدة النحوية (عود 
الضمير على الأقرب) نتوسل بالمبدأ التداولي (عود 
الضمير على الحدث عنه). 

وقد نشتق من المبدأ(11) المبدأ(12): 

(12) عود الضمير على المحدث عنه أولى من 
عوده على الأقرب. 

يمكن أن نسجل على ركون القدماء إلى هذين 

لانن ماعل أضهاء أن فليم لديو دمن 
لم يكن دقيقاء في غالب الأحوال؛ فلا وجود محددات 


معقولة) 5-0000 المخصوصة الي نشغل» 


معنى آخخرء لا أحد إجابة دقيقة عن السؤال 
التالي: متى نشغل المبدأ (8) دون المبدأ(11)؟ 

والحقيقة» أن كثيراً من المعطيات القرآنية الي 
اتلف في تحديد سوابقهاء لإمكسن حلها توسلاً 


ألاسران اأعريمر 


بالمبدأين(8) و (11): فضمير (الهاء) في قوله تعالى 
«إاقذفيه في اليم# لايعود على (التانوت) كما ينص 
المبدأ(8) ولا على (موسى) بإجراء المبدأين..(11) 
أو(12)»: وإنما عوده على ذات خطابية تستنبط من 
مساق المنطاب» حيث نشغلء في هذا الإطار» 
المبدأ(13) المعاد للتذكير: 

(13) يتيح الإخبار المقدم (القضية السابقة) أو 
مقاطع من قول ماء تحديد الاستعمال التحاولي 
للضمائر. 

وعليه تتحدد الذات الخطابية الي يعود عليها 


2 اللبس اللغوي والخوسبات المعرفية 
يعجز المبدأ(13)» المسوق آنفاء عن حل اللبسس 
اللغوي الذي تثيره» بعض الشواهد القرآنية من قبيل: 
(14) #النخل والزرع ممتلفا أكله» (6: 141) 
تنشأ صعوبة تأويل ضمير الهاء في (أكله). في 
إمكانية عوده على سابقين (أ) و (ب)» ولإزالة هذا 
اللبس» يقتضي الموقف تبين إحدى الإمكانيتين 
التاليتين» اللتين نمثل لهما بالترسيمتين التاليتين: 
ج -() ج ء(ب) 
(15) أ-|زو ب-]|ا و 
جع (ب)| أجحجءعء(ا) 
هناك وسيطان يمكن اعتبارهما واردين في إزالة 
اللبس اللغوي» وهما "الأثر المعرفي" و "الكلفة 
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القرفيةا بي كان شيعا لسؤائط سر فكت عمق 
الحديث عنهاء من تقويم التأويل الأكثر وروداء أي 
الإحابة عن السؤال التالي: 

هل نتبنى الإمكانية(15أ) أو(15ب)؟ 

بمكن إعادة صياغة الوسيطين على النحو التالي: 

6ك كلا كبر الأئر العرق ارضعث. وزحة 

الورود 

ب- كلما قل الجهد المعرقي ارتفعت درجسة 
الورود. 

ينتج الوسيط(16 أ) ثلاثة أنماط من الآثار 
المعرفية» بمكن وضعها في سلّم النائدة(17): 

أقصى ‏ فالئلدة 
ُ- اكتساب معرفة جديدة 
ب- تأكيد معرفة موجودة في الذاكرة 
عو إقصاء معرفة موجودة في الذاكرة 

يكن الأثر المعرفي (17ب) من تأويل العلاقة 
العائدية المتضمنة في الآية السابقة ويقوى على إزالة 
اللبس اللغوي أوعلى الأقل التخفيف منه؛ لأن الأمر 
يتعلق بالاستناد إلى معارفنا الموسوعية الي تروز ورود: 
(ج - أ) أو رج - ب). 

كما يتدحل. في المقابلء وسيط الكلفة أو الجهد 
المعرفي(18)لإزالة اللبس والحسم في التأويل الأكثر ورودا. 

ينص هذا الوسيط, على أنه كلما ارتفئعت 
إمكانية الوصول إلى السياق التأويلي قل الجهد المعرئي 
المبذول. 

بمكن صياغة ذلكء» على النحو التالي: 


(18) كلفة 
- إمكانية الوصول إلى السياق 
+ إمكانية الوصول إلى السياق 
أدنى 
نعتقد أنه بتبن هذا التصور ستتمكن من حل بعض 
الخلافات الواردة في مصنفات الممسرين وتماليل 
النحاق حول عود بعض الضمائر. 
يختلف المفسرون في تحديد عود ضمير (الهاء) في 
زأكله)» والظاهر أن مصدر اعتلافهه”!» راج ع إلى 
تر جيحهم أحد المبدأين المتعرض لهماء أي (8) 
و(11) ما يؤكد المؤواخذة الى سجلناها عليهماء من 
حيث إنهما لايخضعان لضوابط دقيقة. 
بناءً على هذه الملاحظات» نشير إلى أن مبداً 
الورود يقوى على حل اللبس اللغويء إذ نعتمد؛ إلى 
حانب المعرفة اللغوية, المعرفة غير اللغوية, وذلك 
بتحديد المدخل الموسوعي لبعض "المفاهيم", الواردة 
في الآية المعنية» كأن نخصص مفهوم (الزرع)» بتحديد 
مدحله الموسوعي(19)» انطلاقا من ذاكرته التصورية: 
(19) يشمل الزرع أنواعا مختافة كالشعير 
والقمح...إلم. 
وتحدر الإشارة إلى أن تعديد مداخل متعددة قد 
يترتب عليه إعمال جهد معرفي إضافي. يحول دون 
بخاح العملية التواصلية ويعوق عملية الفهمء كأن 
نخصّص مفهومي| الأكل] و[ النخل]في الآية السابقة. 
فتخصيص المفهوم الأخيرء مثلاء لا ينسجم مع 
التأويل المقصودء من جهة عدم وجود أصناف متباينة 


41 


من أكل النخل يخلاف مفهوم (الزرع) الذي يسهل 
تعديد مدخحله دون بذل جهد معرفي مكلف. 
نستنتج بناء على ما تقدم؛ أن عود الضمير على 
(الزرع) أكثر ورودا من عوده على غيره» لإنه ينسجم 
مع مقتضيات الفهم ومع ما ثقفته ذاكرة الفرد من 
معارف» ثما يسمح باستنباط المبد| التداولي العام(20): 
(20) إن وسيطي الأثر المعرفي والكلفة يمكنان 
من إزالة اللبس اللغوي. 
يمكن تخصيص هذا المبد! على النحو التالي: 
(21) تقوى المعلومات المقترنة يعحفاهيم 
موسوعية؛ الواردة في الأقوالء على تخديد عسود 
الضمائر وإزالة اللبس اللغوي. 
كما تخلص إلى نتيجة عامة» فحواها أن المقاربة 
التداولية المعرفية تظفر بوصف مناس ب للعائدية 
الخطابية, لكونها تأحذ بعين الاعتبار مختلف العمليات 
الذهنية الى تتحكم في جريان الكلام وتأويله. 
وتنطلق من مسلمة مقتضاها أن اللغة غسير 
مستقلة عن الواقع وتعارب المتكلمين. 
يظهر هذا البعد المعرثي من وسيطين معرفيين 
يروزان ورود النطاب: © , 
أ - وسيط اللجهد المعرثي 
ب - وسيط الأثر المعرقي. 
في المقابل تعجر التصورات النحوية عن تقديم 
أوصاف ملائمة لاثعصار جهازها الوصفي فقٍ 
المستويات التركيبية والدلالية» ولانطلاقها من ادعاء 
يقضي بأن المعنى اللغوي مستقل عن السياق. 


اللسان لأعريم 
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قائمة المراجع الأجنبية 


عل تنطسة") عط :)ةنوما زلء) ل .7 
بققع :8 والوعء لودلا 

عاتدعتطسة"ل ‏ قوقع صلل“ (1990) [ ,وانآ 
و”قعنالتأمسعدرظ واأععمقة 4‏ رعلأءعمعي لم18 
(لع) ءال اسعه س1 اأء 2) رمعطاعلك1 فصول 

عع لاقطصهن) ‏ رقع مقدسع5 (1977) .لل .قسمبزل 
مووع 22 وزو اونا 

ونا 1)كتتاعقاباآ عنوتاأفقديء5 (1990) .ل .كسما 
وقتقمصواته8 عء .ل لصة سه .لو) 
.قلق .ع55نا0 32 بآ 

”ع مطصفصة"! عل عنومماعط8“ (1990) ى بلنتمطععي 
(ملع) .ل دعق 199 أء © بعطتع ك1 د 

:ععسدععلء] (1986) .]1 .موواثلاا لقو 2 غطمعمة 
لتكققظ ,س«متاتمعمء لسة صدمللوءتسمنتاسضمقء 
مكمه .لاءجماعوا8 

880 ععمعءنعطمء ركنعه1 ,(1983) 2 بطارعللا 
.02002ط مصاع موسي ممتمه ام ددر 

مم83 مدع 1 -مء71 4" ,(1991) 11 ,مولا 
أه لقصضيمزل صذ ر”ورمطمقمم4 )0 بورمعطل 
.7 قن اوناع دنا 


00 5أهلة أقهم علاأسقدوع5 ر(1987) .18 رعءرمدمعيلوا8 
.ل5ه0:1 ,لاع جاع قا8ظ ,ععمومعاع 12 

هل .”لماتضومء ععقتاوصهقط“ (1988) .1 بمماويوكت 
و7014 وق ةاستنعمااط .(.لء) ز.1. ,عععسصدوى 1م 
بقوع :2 بوازونء علدنا ععلقطسة © 

+116 لاقطسطعقع8 عتمطمقمة“ .(1)1990 ملاعمتدعه©6 
مل ,”وطنامءوال يلل وعلع5100 اع ععمع ماع12 
أء عتمطفقسة .بآ .(لء) باتعو .© ,ععطزعك] 
و1005 كلناعساطآ قعطءسعغطعع18روعصتهمممل وعو 
8921 ,ناء11 عل غازومء لودلا 

ملستلة أه جانعولب 85100 عط ,(1983) حمل ,عولوم 
ل ق؟1) .5م113 ,عع ل تطصقن) رووععط .31.1.7 
التروةء*! عل المقلب8100 و1 بعوتقعموم] 
.(1986) أاسستلق 

.”0276553110 لتق عتعومطة» (1975) .1.5( ععترن 
532185 .(ل6)ل .تقعه84 لمة © رعاو بد 
دولاجع 11 ,111 701 وعأمفصعء 5‏ لسو 
مقوعع© عتسعلوع 4م 

لهة مقصسصسو©” .(1988) .1 ,ممومصع>ك[ 
ولع نإع مج ا رمز ”وعلمتعستعط لهسم توومعء جوم 


أمن اللبس ومراتب الآلفاظفيالنحوالعربي 


1- وظيفة اللغة بين الإفهام والتعمية/ حذر 
اللبس: 

لولا حاحة الناس إلى المعاني وإلى التعاون والترافد 
لما احتاجوا إلى الأسماء 29. ولذلك كانت غاية اللغفة 
القصوى التفاهم :"فتتكلم أو نكتب لبيان أفكارنا 
وإيصاها إلى فهم السامع أو القارئ ولا بد لنا في هذا 
من استعمال الحمل» فإنها صور للفكر حطابا و كتابة 
ذلك لأن الجملة تحتوي على شيئين ألفاظ منسوقة 
على ترتيب مخصوص ومعان تقابل تلك الألفاظ ويدل 
عليها نه 

وما لا ريب فيه أن النظام اللغوي لق للإفادة أي 
لتبليغ أغراض المتكلم للمستمع فهو آلة للتبليغ جوهره 
تابع لما ولي من أمر الإفادة. 0 

ولا غرابة في هذا ما دام شرط الإفادة وعلم 
اللبس شرطا في كل عملية تواصلية شفاهية أو 
كتابية. لأن "اللغة تبقى لغة في جميع أحوالماء وإذا 
استخدمت كتابة فليس مهما أن يتم هذا حسب 
حروف الألفباء أو حسب طريقة بريل أو : 
نظام مورس وما إلى ذلك" مادامت توؤدي 
وظيفتها. 


”) كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الأول- وجدة (المغرب) 


د. رشيد بلحبيب () 


وقد فهم اللغويون العرب هذه اللاهرة فهما 
صحيحا يقول الحاحظ: " يكفي من حظ البلاغة ألا ش 
يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق ... ولا يؤتى 
الناطق من سوء فهم السامع " © 

فذلك من شروط بحاح أي عملية تواصلية. 

إن من أهم أركان العملية التواصلية الإفادة أي 
الابتعاد عن اللبس أو ما يسمه تشومسكي " الغموض 
التركيي " © وإنسسنطسة لمسعطاة ذا صا 
النحويون العرب قواعد من مثل : " الأصل ف الكلام 
أن يوضع للفائدة" » و" لا يجوز الابتداء بالتكرة لأنها 
لا تفيد"... ومتى زالت الفائدة أو التبسست صار 
الكلام عبارة عن ركام من الألفاظ. 

يقول تمام حسان :"إن اللغة العربية- وكل لغفة 
أحرى في الوجود- تنظر إلى أمن اللبس باعتباره غاية 
لا يمكن التفريط فيها لأن اللغة الملبسة لا تصلح 
واسطة للإفهام والفهم وقد لقت اللغات أساسا 
للإفهام وإن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات 
أخحرى فنية ونفسية 2 

فالمتكلم حين يقصد إفهام المحاطب رسالته اللغوية 
فإنه يرتبها على منوال لا يدع معه للبس ممالا حتسى 


اللسران الخريم, 


يدرك مقاصده ذلك الإدراك الذي يتوحاه. فالالتباس 
ممنوع أبداً منافاته القصد من وضع اللفة؛ " وأما 
سهولة الفهم فشرط أولي وضروري أيضا ما أنه غاية 
اللغة ومطلب من مطالبها المقصودة بالذات وهو دليل 
على ارتقائها وارتقاء أهلها " ©, 
اللبس محذور : 
هناك قاعدة كبرى في أصول الفقه الإسلامي تمعل 
" المصلحة" غاية» وتقابلها قاعدة كبرى في أصول 
النحو بمعل " الفائدة" هي الغاية وتلخص المصلحة في 
أصول الفقه عبارة " لا ضرر ولا ضرار " وتلخصص 
الفائدة في أصول النحو عبارة صاغها تمام حسان في 
صورة مشابهة هي " لا خطأ ولا لبس" .وقد 
وضعها ابن مالك في شطر بيت يقول : 
وإن بشكل خيف لبس تجتنب 
لد عفد السيوكتي في الأشباه والنظائر فصلا تمت 
عنوان" اللبس محذور " تعرض فيه للأساس الذي 
هيكل نحاة العربية عليه قواعدهم وأسسوا بناء عليه 
تصوراتهم وتعليلاتهم لمباحث اللغة, فاللبس محذور 
عندهمء ولا ينبغي إلا أن يكون كذلكء, وهذا بجقوا 
الأشباه والنظائر الي يمكن أن يقع الخلط واللبس فيهاء 
وتحدئوا عن اللبس في معظم أبواب الصرف والنحو 
والمعاني وهذه بعض النماذج: 

5 قال ابن فلاح في المغي:"إنما ضم حرف المضارعة 
في الرباعي دون غيره خحيفة التباس الربساعي بزيادة 
الهمزة بالثلاني ثمو: ضرب يضربء وأكرم يكرم؛ لأن 

لمهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة» فلو فتح 
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حرف المضارعة لم يعلم أمضارع الثلاثي هو أم 
مضارع الرباعي» ثم حمل بقية أبنية الرباعي على ما 
فيه الحمزة 09 , 

* ومن ذلك إذا تيف من النسسب إلى صدر 
المضاف لبس حذف الصدر ونسب إلى العجز فيقال 
في النسب إلى عبد مناف وعبد أشهل: منافي وأشهلي 
لأنهم لو قالوا عبدي لالتبس بالدسبة إلى عبد القيس 
فإنهم قالوا في النسبة إليه عبدي .02 

* ومنه عدم لحاق التاء في صفات المؤنث الخناصة 
بالإناث كحائض وطالق ومرضع وكاعب وناهد 
وهي كثيرة جدا لأنها لاختصاصها بالمؤنث أمن اللبس 
فيها بالمذكر فلم تحتج إلى فارق ”" * ومن ذلك يجوز 
أن يقال ني النداء : يا أبت ويا أمت بمذف ياء 
الإضافة وتعويض التاء عنهاء قال ابن يعيش: "ولا 
تدحل هذه التاء عوضا في ماله مؤنث من لفظه للو 
قلت : في يا خالي ويا عمي : يا خخالة ويا عمة لم يجز 
لأنه كان يلتبس بالمؤنث» فأما دخول التاء على الأم 
فلا إشكال لأنها مؤنئة» وأما دخوغىها على الأب 
فلمعنى المبالغة 9" , 

كما تحدث ابن هشام عن اللبس حديثا مفصلا في 
تقرير شامل عند بيانه عن اللجهسات الى يدعحل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء فقد جعل الجهة 
التاسعة منها: ألا يتأمل عند وجسود المشتيهات 0# 
وعرض هناك لما يحتمل المصدرية والمفعولية» وما يحتمل 
المصدرية والظرفية والحالية وما يُعتمسل المصدرية 
والخال... مما يمكن أن يقع فيه اللبس. 


2- أمن اللبس والترخص في الإعراب: 
لقد جعل اللغويون العرب العدول عن أصل وضع 
الجملة بواسطة الحذف أو الإضمار أو الفصل أو 
تشويش الرتبة بالتقديم والتأخير أو التوسع في الإعراب 
من باب " الترخمص عند أمن اللبس" مع الإشارة إلى 
أن هذا الرحص يُخضع لقيود في مقدمتها حصول 
الفائدة أو أمن اللبس عند حصول العدول» يقول تمام 
حسان:"ويتضح خضوع العدول لأمن اللبس في 
وجوب أن يكون هناك دليل على انحذدوف وضرورة 
التفسير عند الإضمار وما يفرض من شروط على الفصل 
بين المتلازمين وعلى التقديم والتأخير وهلم جرا. 9" 
ومن أشكال العدول عن أصل من الأصول؛ 
العدول عن الإعراب. 
إن من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني 
فإذا استهدينا بهذا الأصل وجب أن نرى في هذه 
العلامات الإعرابية إشارة إلى معان يقصد إليها فتجعل 
تلك الحركات دوال عليها وما كان للعرب أن يلتزموا 
هذه الحركات ويُعرصوا عليها ذلك الحخرص كله 
وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئاء بل لقد كانت 
حارسا لأمن اللبس في النظام والسياق معا. ) 
يقول السيوطي : " إنما وضع - الإعراب- في 
الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني 
المختلف عليهاء ولذلك اسستغنى عنه : الأفهال 
والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات لأنها 
دالة على معانيها بصيغها المختلفة فلم تحتج إليه؛ ولما 
كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم 
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دحل فيه الإعراب ليزيل اللبس عند اعتوارها» ومنه 
رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك لخوف اللبس 
منهما لو استويا في الرفع أو في النصبء ثم قال: " 
ومن ثم وضع للبس ما يزيله إذا يف واستغي عن 
حاف وه ذا اي" 00 

إن العرب مجمعون على رفع الفاعل ونصب المفعول 
به إذا ذكر الفاعل إلا أنه قد جاء الفاعل منصوبا 
والمفعول مرفوعاً إذا أمن اللبس يقول ابن مالك : 

ورفع مفعول به لا يلتبس ونصب فاعل أحز ولا 

باك 

قال ابن الطراوة : " بل هو مقيس ومنه في القرآن 
الكريم ( فتلقى آدم من ربه كلمات) [البقسرة /36] 
فابن كثير وهو القارئ المكي من القراء السبعة ينتصب 
آدم ويرفع كلمات 29. 

وقد كان ابن الطراوة يقول : إذا فهم المعنى فارفع 
ما شئت وانصب ما شثت وإنما يحافظ على رفع 
الفاعل ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن 
يكون فاعلا وذلك نحو : " ضرب زيد عمرا" لو لم 
ترفع " زيدا " وتنصب "عمرا” لم يعلم الفاعل مسن 
امول 60 

وقد أوردت مصادر النحو عددا من الأبيات 
الشعرية وقع فيها الترمص في الإعراب. 

يقول الزجاجي : " وقد جاء في الشعر شيء قلب 
فصيّر مفعوله فاعلا وفاعله مفعولا على التأويل 
ضرورة وأنا أذكر لك منه شيئا تستدل به على ما يرد 


اران الخريم 


عليكم منه ف الشعر فتعرف وجهه ولا تنكره؛ فمنه 
قول الشاعر: 
مثل القنافد هداجون قد بلغت 
نخران أو بلغت سوءاتهم 0 
فقلب الفاعل فصار مفعولا 
ومنه قول الآخخر: 
غداة أحلّت لابن أصرم طعنة 
حصين عبيطات السدائف والمخمر 
فقلب فنصب العلعنة وهي الي أحلت لسه ورفع 
النعزل: 
وبما جاء من المفعول الحمول على المعنى قوله: 
قد سالم الحيات منه القدما 
الأفعوان والشجاع الشجعما 
لأن المسألة لا تكون إلا من اثنين» ومن سالم شيئا 
فقد سالمه الآحر لأنه مثل المقاتلة والمضاربة... فجعل 
الحيات فاعلات فرفعها بالمسالمة ثم نصب الأفعوان 
والشجاع... فجعلها مفعولات لأنها مسالمة كما أنها 
مسالمة. (1© 
وقد جعل ابن هشام هذا الترخحص من ملح كلامهم 
قال: ' من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكاء" 
0 كإعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن 
اللبس مثل : " خخرق الثوب المسمارَ" و"كسر الزجاج 
الحجر" ؛ وأورد مجموعة من الأبيات من بينها: 
إن من صاد عقعقا لمشوم 
كيف من صاد عقعقان وبوم 
وفيه رفع الفاعل والمفعول معا. 69 
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3- مصادر اللبس الركيبي: 
يتوقف فهمنا للتراكيب في شطر كبير منه على هيئة 
نظم الكلم. ذلك أن كثيرا من الجمل الملتبسة الي 
أحتمل الواحدة منها معنيين أو أكثر إنما يرجع اللبسس 
فيها إلى هيئة النظم وسمته ”© ولهذا كان تصريسف 
الكلام لأداء مختلف الوظائف» لا سيما الوظيفة 
المحورية ( الفهم والإفهام)» تقتضي من المتكلم احترام 
جملة من النواميس اللغوية تحتل في تفكيره محل الأساس 
الضروري لكل عملية تواصل لغوية مهما كان 
مستواها. 
إن من أهم مصادر اللبس خرق القواعد بغ كل 
صريح وسافر أو كما يعبر عن ذلك "غرايس" عند 
الاستخفاف بالقواعد أو استغلالها مع عدم احسترام 
المبادئ المتحكمة في أي حرق, لأن المتكلم إذا اعرف 
عن استعمال مواقف للحكم والقواعد احتاج المستمع 
على الأقل إلى تقرير الكلام وإعادة تش كيله حتى 
يتوصل عبر استدلالات متتابعة إلى المتتضى الذي 
يقصد المتكلم إبلافه . 5©, 
فاغتصاب الأماكن والنزول في غير الأوطان 69 
من شأنه أن يؤدي إلى عدم التطابق بين الممستوى 
المنطوق والفكرة . وإذا لم يتم التطابق المذكور فسد 
النظم والتبست الطرق المؤدية إلى الغرض» واضط.ر 
القارئ إلى إعادة تر كيب الوا وتتدسيتها حتى 
يحصل على صورة المعنى: وقد برزت هذه المعاني في 
تمليل المرجاني لنماذج من الشعر العربي اتفق أسلافه 
على فسادها إلا أنهم لم يستطيعوا تعليل وجه الفساد 


أو اكتفوا بعبارات مجملة لا تفي بالغرض. فجميع 
النقاد يعتبرون بيت الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكا 
أبو أمه أبوه حي يقاربه. 
فاسدا لأن فيه معاظلة بين الكلام وتقديما على غير 
الوجه ول يزيدوا على هذا التفسير شيئا. أما الجرحاني 
فقد بين فساد نظمه بالمفارقة الحاصلة فيه بين ترتيب 
المعاني في الفكر وترتيب الألفاظ في الذكر. 69 
يقول الجرجاني: " فانظر أيتصور أن يكون ذمه 
للفظه من حيث إنك أنكرت شيئا مسسن حروقه أو 
صادفت وحشيا غريبا أو سوقيا ضعيفا أم ليس إلا لأنه 
لم يرتب الألفاظ في الذكر على موجب ترتب المعاني 
في الفكر فكد وكدر ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا 
بأن يقدم ويؤخر ثم أسرف في إبطال النظام وإبعاد 
المرام» وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة 
ولكن بعد أن يراجع فيها باب من الهندسة لفرط ما 
عادى بين أشكاها وشدة ما حالف بين أوضاعها". 09 
إن من أهم مصادر اللبس إذن " العدول عن أصل 
الوضع" » بواسطة الحذف أو الإضمار أو الفصل أو 
تشويش الرتبة بالتقديم والتأخخصير أو التوسسع في 
الإعراب» وهذا العدول إما أن يكون مطردا إذا أمسن 
اللبس - وذلك بوجود دليل على امحذوف وضرورة 
التفسير عند الإضمار وما يفرض من شروط على 
الفصل بين المتلازمين وعلى التقديم والتأخير وهلم 
جر 20 , وإما أن يكون غير مطرد إذا خيف اللبس- 


فللبس دور أساسي في تصريف أحوال العدول 
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والتصرف فيها. 

4- تحكم اللبس في حفظ المراتب: 

إن المصدر الذي نريد أن نقف عنده» باعتباره من 
مصادر اللبس الكبرى» هو التقديم والتأخير فالأصل 
فيه عدم اللبسء إلا أن الكاتب أو الشاعر قد يذمب . 
مذهب التوعر فيقدم ويؤخر دون أن يراعي الأصول 
قاصدا اللبس والتعمية. 

يقول ابن القيم معلقا على قول الشاعر: 

نفلق ها من لم تنله سيوفنا 

بأسيافنا هام الملوك القماقم. 

تقديره : نفلق بأسيافنا هام الملوك القماقم» ومن لم 
تنله. سيوفنا و"ها"للتنبيه تقديره: تنبهوا لهذا المعنى وإنما 
دعاه إلى التقديم والتأخير إيقاع اللبس على السامع 
وجعله من باب الألغاز" 07 

ومن وصايا النقاد للكتاب أن يتجنبوا ما يكسسب 
الكلام تعمية فيرتبوا ألفاظهم ترتيبا صحيحا ”" ولا 
يكرهوا الألفاظ على اغتصاب الأماكن 09 

أما إذا خيف اللبس وهدد القصد وأمكن للسامع 
أن يحمل الخطاب على غير المراد فيتتقض العهد ويدحل 
العقد وتتبدل القضية والحكم فلا مناص من إيفاء اللغة 
أقدارها وإحلال الكلمات ممانا. 09 

يقول حبر ضومط : " فإذا راعيت هذه الأغراض- 
امحافظة على حسن الرصف والفاصلة- فقدم ما شئت 
وأخر ما شئت على شرط ألا يقع التباس في الجملة 
ولا تعقيد؛ أما الالتباس فلا يسوغ بوجه من الورحوه 


ولذلك لا يصح في جملة: " لو اشتريت لك بدرهصهم 


الأسراي العردمر 


لحما تأكلينه" : تأخير المجرور الأول وتقديم الثاني 
عليه» ولا في جملة ( وجاء من أقصى المديئنة رجحل 
يسعى عن أن تؤخر المحرور أصلاء لأن التأخير 
يؤدي في الحالين إلى الإلباس. 69 

فالتقديم قد يكون دافعا للبس أو جالبا له حسسب 
المباحث؛ واللبس قيد من القيود الي تحد من حرية 
الحملة العربية ومن حركية مفرداتها» وسوف نحاول 
البرهنة على هذا الأمر من خلال النماذج النحوية 
التالية: 

أ- التباس المبتد! بالخير : 

لقد تقدمت الإشارة إلى أن المبتدأ والخبر يتمميزان 
بنوع من الخحرية فيسمح التركيب العربي بتقديم الخبر 
وتأخير المبتد! ما لم يؤد ذلك إلى اللبس» ومن الحالات 
الي يجب فيها أن يلزم كل موضعه؛ إذا كانا معرفتين 
أو نكرتين متساويتين في التخصيص ولا قرينة تميز 
أحدهما عن الآخر, فالمعرفتان نحو : زيد أخوك, فإن 
أدلا من هذين اللحزأين صالح لأن يخبر عنه بالآخر 
ويختلف المعنى باحتلااف الغرض فإذا عرف السامع 
زيدا بعينه واسمه ولا يعرف المحاطب اتصافه بأنه أخو 
المخاطب وأردت أن تعرفه ذلك قلت:أخوك زيدء ولا 
يصح لك أن تقول: "زيد أحوك". 

وإذا عرف أخخا له ولا يعرفه على التعيين باسمه 
وأردت أن تعينه عنده قلت : أخوك زيد ولا يصح لك 
أن تقول : "زيد أعرك" كه 

والنكرتان المتساويتان نحو : "أفضل منك أفضل 


من"» فإن كل واحد من هذين الوصفين صال لأن 
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يخبر عنه بالآخر لعمله في المحرور بعده» فإذا جعلست 
أفضل منك مبتدأء " وأفضل مين" خبره امتنع تقديم 
الخبر لثئلا يتوهم ابتدائيته فينعكس المعنى لعدم القرينة 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 

فامنعه حين يستوي اللجزءان 

عرفا ونكرا عادمي بيان©0 

ومن أطرف ما في هذا الأمسر أن جماعة من 
النحويين لا يجيزون تقديم خير المبتد عليه إذا كان 
معرفة(37) فلا يجيزون أن يقال: "أحوك زيد" والمراد 
"زيد أحوك" ومن حججهم أنه يقع الإشكال فلا يعلم 
السامع أيهما المسند وأيهما المسند إليه فلما عسرض 
فيهما الإشكال لم يجز التقديم والتأخير» وكان ذلك 
عنزلة الفاعل والمفعول إذا وقع الإشكال فيهما م يحر 
تقديم المفعول كقولك : ضرب موسى عيس_ 09 
يقول السيوطي: 

" فإذا كان الخبر معرفة كالبتد| لم يجز تقديم الخبر 
لأنه ثما يشكل ويلبس إذ كل واحد منهما يوز أن 
يكون حيرا ومخبرا عنه" 0 

بخلاف ما إذا كان معه قرينة لفظية أو معنوية 

فالأول نحو: رحل صالمح حاضر فإن القرينة اللفظية 
وهي الصفة قاضية على النكرة الموصوفة بالابتدائية 
تقدمت أو تأخرت. 

والثاني : مو : " أبو يوسف أبو حنيفة" فإن القرينة 
المعنوية وهي التشبيه الحقيقي قاضية بأن "أبو يوسف" 


مبتدأ لأنه مشبه و "أبو حنيفة" نخيره لأنة مشسمية مه 


تقدم أو تأحر © فلا بد أن تكون للقارئُ معلومات 
سابقة عن كل من أبي يوسف - وهو من أشهر 
تلامذة أبي حنيفة- وأبي حنيفة إمام المذهب الفقهي 
المعروف وأن تكون لديه الكفاءة اللغوية الي تؤهله 
لمعرفة المحكوم به والمحكوم عليه أو المشبه والمشبه به أو 
المبتد! والخبرء ففي الجملة السابقة استوى طرفا الجملة 
في التعريف» ومع ذلك يجوز فيها أن يتقدم الخير " أبو 
حنيفة" وهو المشبه به ويتأخر المبتدأ " أبو يوسف" 
فتصير الجملة: 

أبو حنيفة أبو يوسف لأن القرينة المعنوية وهلي 
التشبيه الحقيقي تقضي بأن يكون " أبو يوسف" مبتداً 
تقدم أو تأخر لأنه مشبه؛ وأن يكون " أبو حنيفة" 
حبرا تقدم أو تأخر لأنه مشبه به. 0*) 

إذن فالعنصر الدلالى يقوم- عند فقداث مايميز 
الوظائف النحوية بعضها من بعض- بالتمييز بين هذه 
الوظائف مما يتيح لها حرية الرتبة فتقدم من تأخخير أو 
تؤخر من تقديم عن 

يقول عبد القاهر الحرحاني: " واعلم أنه ليس من 
كلام يعمد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهما مبتداً 
وخيرا ثم يقدم الذي هو الخير إلا أشكل الأمر عليك 
فيه فلم تعلم أن المقدم نخبر حتى ترج ع إلى المعغى 
وتحسن التدبر. 

ففي قول الشاعر: 

ا 12 

ينبغي أن يكون كراي خيرا مقدما ويكون الأصل : 
" كراك كراي" » أي ثم وإن / أنم فنومك نومي... 
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ثم قال: وإذا كان كذلك فد قدم الخبر وهو معرفة 
وهو ينوي به التأخير من حيث كان خيرا. 

قال فهو كبيت الحماسة: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فقدم خبر المبتد! وهو معرفة» وإنما دل على أنه 
ينوي التأير المعنى» لولا ذلك لكانت المعرفة إذا 
قدمت هي المبتدأ لتقدمها. 2 

ب- التباس المبتد! بالفاعل: 

وما يجب فيه تأغخير الخبر أن يخاف التباس المبتبدإ! 
بالفاعل إذا تقدم الخبر وكان فعلا مسندا إلى ضمير 
المبتد! المستتر نحو : "زيد قام" أو يقوم"؛ فلو قدم 

والحالة هذه وقيل: قام أو يقوم لالتبس المبتدأ بالفاعل 

بخلاف ما إذا كان الخبر صفة نحو: " زيد قائم' أو 
كان فعلا رافعا لظاهر أو لضمير بارز» فالأول نحصو: 
" زيد قام أبوه" والثاني نحو :" أحواك قاما" على اللغة 
الفصحى فلا لبس فيهن فيجوز تقدعه فتقول ؛ " قائم 
زيد". و" قام أبوه زيد" » و"قاما أحواك" وهذا التقييد 
لا بد منه في قول الناظم: 

كذا إذا ما الفعل كان الخبرا 9) 

إذن؛ إذا كان الخبر فعلا فإنه لا يجوز أن يتقدم لأنه 
إذا تقدم الفعل على الاسم خرج من حد الابتداء 
وارتفع بالفعل ©© وهذا مما يؤدي إلى التباس المببدا 
بالفاعل لا محالة 7 

ع- التباس الفاعل بالمبتد!: 


لابد في الجملة الفعلية من ذكر الفعل قبل الفاعل 


الأمران الخريم 


مطلقا ” »ولا يجوز تقدم الفاعل» ودليل امتناع تقديم 
الفاعل هو التباسه بالمبتد! 9 وتحول الإسناد من إسناد 
فعلي إلى إسناد اسمي أوهذا ما عبر عنه الشهاب 
القاسمي بقوله: " فإن قلت: لم امتنع التقديم لتوهم 
الفاعلية مع أنه لا يختلف المعنىء قلت : يختلفان 
بالحملة الاسمية والفعلية المختلفتين بإفادة الأولى الثبوت 
والدوام والثانية التجدد والحدوت" © 

وقد لاحظ النحاة هذا المعنى» ومن ثم قالوا إن رتبة 
المبتد! التقديم لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه قبل 
الحكى بخلاف جملة الفعل والفاعل فإن المقصود فيها 
أولا إنما هو المسند أي الفعل مضافا إليه الفاعل ثم ما 
لابسه من بقية متعلقاته» وهذا لا يقدم الفاعل على 
الفعل أصلا لئلا يلتبس بالمبتد! في أنه هو المقصسود 
أ له م 

ويقوي ذلك أن حكم المبتد! أن يؤتى به أولا لثان» 
وحكم الفاعل أن يؤتى به ثانيا لأول» أعي أن حكم 
المبتد أن يقدم قبل الحديث عنه فيكون حديثه تابعما 
لحديئه قبل أن يعرض للمبتد! المحازء والأشسخاص 
مقدمة ف الرتبة قبل حر كاتها الموحودة منهاقبل 
تأثيراتها في غيرهاء وأيضا فإن الفاعل يجوز أن ينعكس 
مبتدأً أبدا ما لم يكن فيه ضمير عائد إلى مفعوله . 8 

وإذا كان النحاة عللوا امتناع تقديم الفاعل بالتباسه 
بامبتد! فإنهم جوزوا تقديكه متى زال المانع» قال 
الأبدي في شرح الجرولية: " ولا يبعد عندي أن يقال 
إن هذا الفعل يصح له العمل في الأول مقدما عليه 
وذلك مع أداة تطلب بالفعل... إلا أن يمنع من ذلك 
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مانع» وذلك المانع في الفاعل هو أن يلتبس بالمبتد! في 
قولك : "قام زيد وزيد قام" .9" ثم قال: " فإذا جاء 
حرف لا يليه الفعل» لفظاً أو تقديرا »أزال ذلك اللبس 
فصح أن يكون فاعلا مقدماء إن قدرت الفعل فارغا 
من الضميرء وفاعلا بإضمار فعل إن قدرت الفعل 
مشغولا بضميرءقال ابن أبي الربيع:وهذا الذي قاله 
الأستاذ إنما هو بناء منه على أن الفاعل لا يقدم لأحل 
اللبس باللمبتد! فعلى هذا متى زال ذلك اللبس ينبغي أن 
يقنع 58 ّْ 

د- التباس الفاعل بالمفعول: 

لابد في الجملة الفعلية من ذكر الفعل قبل الفاعل 
مطلقاء وأما ما سواه من بقية المتعلقات فالأصل فيها 
أن تتأخر عن الفعلء إلا أنها بحسب الصناعة اللفظية 
لا يتعين بينها وبين الفعل ترتيب مخصوصء فلك أن 
تقدم ما شئت منها على الفعل أو تؤنخره على ما تراه 
مناسبا بشرط أن تحافظ على منع الالتباس وتتجنب 
لين 9 

فالمفعول به قد يتقدم على الفاعل وقد يتأعر عنه 
نحو :" ضرب زيدا عمرو" و"خرق الست المممار" 
لأن ظهور الإعراب ف الاسمين قد يبين الفاعل مسن 
المفعولء فإذا لم يظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما 
كقولك:ضرب موسى يحى لم يجز التقديم والتأخير 5) 
لما يؤدي إليه ذلك من التباس المفعول بالفاعل. *) 

يقول ابن أبي الربيع: " وذلك أن الفاعل والمفعول 
إذا م يكن في الكلام ما يدل عليهما التزمت العرب 
تقديم الفاعل وتأخير المفعول, فإذا قالوا: "ضرب 


موسى عيسى" ولم يكن معهم ما يدل على الفاعل 
علمت أن المقدم هو الفاعل إذ لم تكن العرب لتقدم 
المفعول بغير دال على ذلك لما في ذلك من نقض 
الع + 
فالنظام النحوي يلزم أن يتقدم الفاعل على المفعول 
به إذا خيف التباس أحدهما بالآخر» وذلك إذا خفيت 
العلامة الإعرابية و لم تكن هناك قرينة لفظية أو معنوية 
تبين أحدهما من الآحرء وفقدان العلامة الإعرابية في 
نخو: ضرب موسى عيسى» هو الذي يلزم بتقدم 
الفاعل على المفعول به وبعبارة أرى يقيد الرتبة. 
فبعد أن كانت الرتبة غير محفوظة صارت محفوظة 

إذ كان أمن اللبس يتوقف عليها وهي في نحو: "ضرب 
أي صديقي" تعتبر القرينة الرئيسية الدالة على الباب 
© 

فلا تقديم ولا تأخير» ويلزم المفعول موضعه ويتعين 
تأخيره لأن تقديمه يوجب اللبس "فإذا انتفى اللبس 
أمكن تقديم المفعول» ويزول اللبس بالأدلة والقرائن 
الب تعين أحدهما.0” 

يقول ابن السيد : " إذا ثنيت أو جمعت فقت" 
ضرب الموسيان اليحيين" أوضرب الموسون اليحيين" 
جاز التقديم والتأخير. ْ 

وكذلك إذا وصفت أحدهما بصفة يظهر فيها 

الإعراب أو وكدته أو عطفت عليه عطف إشراك أو 
عطف بيان» ونحو ذلك ثما يرفع الاش كالء از 
التقديم والتأخير 0 


فإذا قلت : " أعجب موسى وزيدا عيسى":علم أن 
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موسى مفعول بعطف زيد عليه لأن المنصوب لا 
يعطف إلا على المنصوب مثله:؛ وكذلك تقول 
" أعجب موسى نفسه عيسى" وكذلك النعت وسائر 
التوابع. 0©) 

وكذلك لحاق علامة التأنيث الفعل نحو: " أكرمت 
موسى سعدى" فيعلم أن " موسى" مفعول أذ سعد 
هي الفاعلة للحاق علامة التأنيث الفعل إذ لو كان 
موسى هو الفاعل لقلت:"أكرم موسى سعدى ".© 

وفي جواز تقديم المفعول على الفاعل اعتمادا على 

القرينة المعنوية» قدم النحاة أمثلة تعمد في بعضها 
على دلالة المفردات المخقتارة في الجملة وإمكان 
علاقتها النحوية» يقول الرضي عن هذه القرينة: ١‏ 
والمعنوية مثل : " أكل الكمثري موسى " و" استخلف 
لمرتضى المصطفى "20 

فالمئال الأول :" أكل الكمثري موسى" تعتمد 
قرينته المعنوية على طبيعة العلاقة بين الأكل 
والكمثري» فلا يمكن أن تكون هي علاقة الفاعلية بل 
علاقة المفعولية» وطبيعة العلاقة بين الأكل وموسى لا 
يمكن أن تكون علاقة المفعولية بل علاقة الفاعلية 
ولذلك جاز أن يتقدم الفاعل أو يتأحر في هذا اللفال 
مع فقدان العلامة الإعرابية الكاشفة عنها لأن كلا 
منهما معروف مفهوم وفهمه مبي على معرفة 
خحصائص المحالات الدلالية وتحاوبها بين المفردات. 

ذلك أن من الأفعال أفعالا يكون المرتفع بعدها 
عاقلا لاغير» ويكون المنصوب بها عاقلا وغير عاقل» 
وثم أفعال بعكس ذلك يكون منصوبها عاقلا لاغير» 


لأسا الخريم, 


ويكون المرتفع بها عاقلا وغير عاقل. 7» 
وفي المثال الثاني : "استخلف المرتضى المصطفى" 
تعتمد القرينة المعنوية فيه على معلومات خاصة اقترنت 
بدلالة اللفظ المستخدم "استخلف" أي حعله حليفةة» 
ولا بد أن يكون المستمع عارفا بأن لقب المصطلة 
خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم» وبأن لقب 
المرتضى خاص بأبي بكر رضي الله عن ولا بد أن 
يكون عارفا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد قبض للرفيق الأعلى قبل أبي بكر. © 
فلما زال اللبس بالأدلة والقرائن المعنوية حاز 
التقديم والتأخير. #» 
وقد اتضح أن العنصر الدلالي يسمح بالتصرف في 

التقديم والتأخخير لأنه يقوم بالدور الذي كانت تقوم به 
العلامة الإعرابية وهي إحدى الوسائل الي اصطنعتها 
اللغة للتمييز بين العناصر بعضها البعض. 

وإذا انعدمت العلامة مع عدم وجود القرينة كان 
الالتزام بالترتيب الأصلي بين الفاعل والمفعول به بديلا 
عنهاء فيلزم كل واحد مر كزه ليعرفا بالمكان الأصلي» 
فللرتبة دور مهم في الجملة فهي تساعد على رفع 
اللبس عن المعنى بتحديد موقع الكلمة فيها: " إذ 
العبارة إنما تدل على المعنى بوضع مخصوص وترتيبٍ 
مخصوصء فإن بدل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك 
الدلالة ". 9 

وقد استدل الفاسي الفهري على أن الأصل في 
الحملة العربية ( ف+فا+ مف) بالاحتفاظ بالرئبية 


الأصلية عند غياب الإعراب يقول : " ومن الموشرات 
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على النمطية المذكورة؛ (ف+فا+مف) عدم إمكسان 
اللبس في الحمل الى يتوارد فيها الفاعل والمفعول بدون 
إعراب بارز مثل: 


جم م ار اص 


ضر ب موسى عيسى 
فعيسى فاعل بالضرورة في الجملة الأولى وموسى 
دز 
وموسى فاعل بالضرورة في الجملة الثانية وعيسسى 
مفعول. 


مع أن الأمر بخلاف ذلك في الحملة : ضرب عيسى 
زيدا نظراً لبروز الاعراب " 70 

ه- التباس المقصور بالمقصور عليه: 

لا يجوز تقديم المقصور عليه حيث كان الطريق "إنها" 
لأحل وجود الالتباس في التقديم» وذلك لأن كلا من 
المفعول والفاعل مثلا الواقعين بعدها يجوز أن يكسون 
هو المقصور عليه دون الآخر وأن يقترن أحدهما 
بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه فقصدوا أن 
يجعلوا التأخير علامة القصر على ذلك المؤوخسء 
فالتزموه في مواطن مع إما » ولم يجعلوا التقديم أمارة 
ليجري على ما تقرر ف أصل القصر"يالا" كما تقدم 
القن 0 

ففي قول العرب: * لين الطبي :إلا التاق" السو 
قلبت طرفي الجملة فقلت :" ليس المسك إلا الطيب". 
لأحل الغرض في نفي الطيب عن كل شيء غير المسك 
وتحصل معنى غير ما تقصده من النظ و الأول ولا 
يدكر أنه يعرض في بعض صور هذا الباب غمسوض 


الفرق 209 

وكذلك في قولك في "ما ضرب زيد إلا عمرا" 
لايحوز " ما ضرب عمرا إلا زيد" لما فيه من اعقسلال 
المعنى وانعكاس المقصود.9) 
فتقديم الحصور عليه لا محوزقي كل مباحث 
الحصر”” لأنه يفهم خلاف المقصود ويؤدي إلى عكس 
المراد © 
و- موضع الجار وامجرور واللبس: 
سأعرض لتأخير الحار والجرور الممتئع بسبب اللبس 
من خلال آيتين كرعتين وقف عندهما البلاغيون 
طويلا: 

* الآية الأولى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
يكتم إعانه) [غافر/** ] إذ جعلوها مثالا على أن تأخير 
الجار وامجرور يخل بالمعنى» يقول الزركشي: " من 
ذلك كون التقديم يمنع اختلال المعنى كقوله تعالى 
(الآية) فإنه لو أخر قوله ( من آل فرعون) فلا يفنهم 

أنه منهم 7 وذلك لأن في التأخير إنخلالا ببيان المعنى 

لأن في تأخيره حيفة أن يلتبس المعنى بغيره كقوله 

تعالى) ( وقال رجحل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) 
فإنه لو قيل ( يكتم إمانه من آل فرعون) لتوهم أن من 
آل فرعون من صلة يكتم فيختل المقصود.7) 

ففي الآية السابقة ثلائة نعوت قدم أهمها وأخصرها 

وهو: " مؤمن" وأخحر النعت الجملة " يكتم إمانه " 
منعا للالتباس ومراعاة الحسن النظم معا. 

وبمكن إجمال صور التركيب الممكنة في ما يلي: 

1- وقال رجحل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه. 


2- وقال رجل مؤمن يكتم إمانه من آل فرعون. 
3- وقال رجحل من آل فرعون مؤمن يكتم إيمانه. 
4- وقال رجحل من آل فرعون يكتم إمانه مؤمن. 
5- وقال رجل يكتم إعانه من آل فرعون مؤمن. 
6- وقال رحل يكتم إعانه مؤمن من آل فرعون. 
فمن هذه الصور الست ( الثانية والخامسة) ممنوعتان ‏ 
لوقوع الالتباس فيهما. 
والثالئة والرابعة والسادسة جحائزات بحسب اللغة إلا 
أن البلاغة تدكرهن لتقدم غير الأهم فيهن على 
الي 
* الآية الثانية: هي قوله تعالى ( وقال الملا من قومه 
الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة 
الدنيا) [ المؤمنون/ ”] بتقديم "من قومه" على الوصف 
" الذين كفروا " قال الزركشي: " ولو تأخر لتوهم 
أنه من صفة الدنيا لأنها ههنا اسم تفضيل من الدنو 
وليست اما والدنو يتعدى "يمن"» وحيتئتذ يشتبه 
الأمر في القائلين أنهم أهم من قومه أم لا لاشتمال 
التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود وهو كون 
القائلين من قومه. 
وحين أمن هذا الإخلال بالتأخير قال تعالى في 
موضع آخر من هذه السورة ( فقال الملا الذين كفروا 
من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم( [المؤمنون””] بتأخير 
امحرور عن صفة المرفوع. 7”) 
ز- التباس أحد المفعولين بالآخر: 
يرتفع اللبس في مفعولي علم مع إلزام كل مسن 
المفعولين مركزهء وذلك بأن يكون ما كان حيرا في 


ألاسان اأحردم, 


الأصل بعدما كان مبتدأ فلا يجوز في نحو : " علمست 
زيدا أباك" مع اللبس تقديم الثاني على الأول وهذا 
كما قلنا في نحو: ضرب موسى عيسى... فإذا لزم كل 
واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وههو في 
مكانه .© 

كما يجب حفظ المراتب في باب أعطيت إذا 
التبست مخالفته نحو: " أعطيت زيدا أحماك" فإِنْلم 
تلتبس القرينة جحاز العدول كقوله تعالى ( أفرأيت من 
اتخذ إلحه هواه) [ اللمائية /22](نهم 

ويمكن تتبع مظاهر اللبس وأثرها في حفظ المراقب 
في غير ما ذكرت من أبواب النحو المختلفة» فإذا كان 
صاحب الحال نكرة وجب تقديمها نحو: جاءني راكبا 
رحل » لأنه يؤمن إذن التباس الخال بالوصف إذ 
الوصف لا يتقدم على الموصوفء وأما إذا تأخر نحو : 
حاءني رجحل راكبا فقد يشتبه في حال اتتصاب ذي 
الخال بالوصف تحو: رأيت رجلا راكبا. 69 
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وكذلك إذا كانت " أن" مع صلتها مبتدأ وحب 
تقديم حبرها عليهاء وإنما تعين تقديم الخبر لكلا يلتبس 
"بإ" المكسووة ع الأتزق لواجلات بالدي سيد سر 
" أن" المفتوحة إما ظرفا نحو: أن زيدا قائم عندي أو 
غير ظرف نحو: أن زيدا قائم حق» لاشتبهت المفتوحة 
بالمكسورة ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس» لكون الموقع 
موقع المكسورة» لأذ ها صدر الكلام مخلاف 
المفتوحة 680 

إن هذه النماذج الى استعنت بها -وغيرها كثير- 
تدل على فهم اللغويين العرب لمذه الظاهرة فهما دقيقا 
ومراعاتها في التحليل» فقد استقر عندهم أن الالتباس 
لا يسوغ بوجه من الوجوه لمخالفته الغاية من وضسع 
اللغة " إذ يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى السامع من 
سوء إفهام الناطق... ولا يؤتى الناطق من سوء فهم 
السامع ”” فإن ذلك من شروط ماح أي عملية 
تواصلية أو فشلها. 


(1) الحيوان 201/5. 

(2) الخواطر الحسان ص: 6. 

(3) نظرية النحو العربي » نهاد المرسى ص2ع87. 

(4) اللغة والمعنى والسياق» حون لايئز ص»26. 

(5) البيان والتبيين 87/1. 

(6) نظرية تشومسكي اللغرية» حون لايئز صء 120. 

(7) اللغة العربية معناها ومبناها ص» 2233 وينظر" اللغة بين 

المعيارية والوصفية" ثمام حسان» صع.58. 

(8) الخواطر الحسان صء 16. 

(9) الأصول » ص 221-220. 

(10) الأشباه والنظائر 339/1. 

(11) المصدر السابق 341/1. 

(12) المصدر السابق. 

(13) الأشباه والنظائر 338/1. 

(14) مغن اللبيب صء 729 وما بعدها » وينظر "نظرية النحر 
العربي" نهاد الموسى ص»74. 

(15) الأصول صء 148. 

(16) النحو والنحاة » أحمد عرفة صء 114. 

(17) الأشباه والنظائر 337/1. 

(18) شرح الكافية الشافية 612/2. 

(19) معاني القرآنء الفراء 28/1؛إعراب القرآن للنحاس 
215/1 

(20) البسيط 262/1» وقد تعقب ابن أبي الربيع ابن الطراوة 
وجعل رفع المفعول وإن فهم المعنى كالغلط. 

(21) الخمل » الزحصاحي صع205-204-203) وينظفر 
الأبيات: الحلل لابن السسيد صء 98-97.البسيط 
1 الأشباه والنظائر 337/1)؛وهي من شسرواهد 
الكتاب 145/1 »المقتضب 430/2»النكت ص 96-95. 
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الهو امش 


(22) مغين اللبيب صء» 915. 

(23) المصدر السابق صء 918-917) شرح ابن عقيل 14/2) 
شرح الكافية الشافية 612/2. 

(24) ينظر : نظرية النحو العربيء نهاد الموسى ص»ء25 
والتفكير البلاغي عند العرب ص: 202 والضرورة 
الشعرية في النحو العربي» محمد خماسة صء 218. 

(25) الاقتضاء فٍ التداول اللساني» عادل فاخوري صء 114. 
(26) بعض كلام بشر بن المعتمرء البيان والتبيين 138/1. 
(27) ينظر : التفكير البلاغي عند العرب» حمادي صمرورد 

ص»517-516. 

(28) أسرار البلاغة صء 113. 

(29) الأصولء تام حساك مرء 148. 

(30) الفوائد المشوق صء 86. 

(31) الصناعتين صء 159. 

(32) البيان والتبيين 138/1. 

(33) التفكير البلاغي عند العرب صء 107. 

(34) المخنواطر الحسان صء 65. 

(35) ينظ : شرح التصريح 172-171-170/1) الإشارات 
والتنبيهات» الرجاني صء 51 نهاية الإيجار» الرازي» 
صع 163. 

(36) شرح التصريح 173-172/1؛ شرح الكافية الشسافية 
1 . 

(37) ينظر » الحلل» ابن السيد صء 151 التخمير275/1. 

(38) الأشباه والنظائر 151-150/3. 

(39) المصدر السابق 66/2. 

(40) شرح التصريح 1 البسيط 590/1. 

(41) ينظر » بدائع الفرائد 188/1. 

(42)النحو والدلالة, محمد حماسة صء 141-140. 


انان الخردم, 


(43) ينظر؛ البيت في : الدلائل ص»2373 وصدره؛» (شاهد 
منك أن ذاك كذاك). 

(44) دلائل الإعجاز ص»:374-373»شرح ابن غقيل 233/1. 

(45) شرح التصريح174-173/1.وينظر: أ وضح المسالك 
4/1 . 

(46) التبصرة 101/1 حاشية يس 171/1. 

(47) الحلل صء 151. 

(48) الخواطر الحسان ص» 59. 

(49) المطول ص» 117. 

(50) نظام الحملة العربية» مصطفى حطل ص»ء 52. 

(51) حاشية يس 173/1. 

(52) الخواطر الحسان ص»:123. 

(53) الحلل ص» 147. 

(54) البسيط 638/2. 

(55) المصدر السابق 638/2. 

(56) المخواطر الحسان صء 59. 

5-3 الخلل ص» 97. 

(58) الأشباه والنظائر 66/2. 

(59) البسيط 279/1. 

(60) اللغة العربية معتاها وميناهاء تمسام حسسان صء 208) 
وينظرء النحر والدلالة صء» 141. 

(61) ينظر: نهاية الإيجاز مبحث: المتعين للتأخير ص:320. 

(62) الخصائص 35/1. 

(63) الحلل 35/1. 

(64) البسيط 279/1. 

(65) المصدر السابق 279/1. 
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(66) شرح الكافية 72/1, وينظر: اللغسة العربية معناها 
ومبناها ص» 209. 

(67) البسيط 279/2. 

(68) ينظرء النحو والدلالة صء 143. 

(69) النصائص 35/1. 

(70) منهاج البلغاء» حازم القرطاحن ص 179. 

(71) إشكال الرتبة» الفاسي الفهري صء 56-55) وينظر في 

بناء الجملة العربية ص: 192. 

(72) مواهب الفتاح 233/2. 

(73) التبيان » الزملكاني صء 101. 

(74) مختصر التفتازاني 226/2 و ما بعدها. 

(75) ينظر مبحت الحصر المطول ص »135. 

(76) مواهب الفتاح 226/2. 

(77) البرهان 233/3. 

(78) الإيضاح صء 208, المطول صء 185. 

(79) عروس الأفراح صء 67-66. 

(80) الخواطر الحسان صء 67-66. 

(81) البرهان 234-233/3يو ينظر: عروس الأفراح 162/2- 
164-3»ءوينظر: نماذج أحرى ؛ تقائج الفكسر ص» 
331-0. 

(82) شرح الكافية 83/1. 

(83) المصدر السابق 84/1) وينظر: الكشاف 291/4. 

(84) شرح الكافية 204/1. 

(85) شرح الكافية 99/1. 

(86) البيان والتبيين 87/1. 


المثلومابجري مجراه من الأشكال التعبيربة 
في كتبالأمخال القديمة عندالعرب 


تمهيد: 
تشكل الأمثال بنمطها اللغوي الشفاهي, العفوي 
الشعي أبسط الأشكال الأدبية الفئية وأوجزها عند 
معظم الشعوب؛ وتعكس مشاعر الناس» وأفكسارهم 
وتصوراتهم لحياتهم؛ وعاداتهم وتقاليدهم 
ومعتقداتهم » ومعظم مظاهر نشاطات حياتهم 
الأخرى, وتعبر عنها بصورة حية» تصدر عن مختلف 
مستويات الجماعات الإنسانية بكافة المعايير التصنيفية 
لمستويات البشر على اختلاف حضاراتهم © . 
يضاف إلى ذلك ما تمتاز به الأمثال من سسرعة 
سيرورتها على الألسن من جيل إلى جيل» وأحيانا من 
جماعة إلى جماعة أخرى مختلفة» وعبورها من لغة إلى 
أخرى؛ عبر الأزمان والأمكنة؛ وما لها من أثر السحر 
في التأثير على الناس وإقناعهم. رغم بساطة معانيهاء 
وسذاجة صياغتها في معظم الأحيان7 . 
وما كان للأمثال هذه الأهمية» فإن الأمثال العربية 
تكاد تقابلنا في معظم مصادر التراث العربي» ككتب 
التفسيرء والمعاجم اللغوية؛ وأمهات الأدب 
والمسامرات والأخلاق» وكتب اللغة والنحوء» وكتب 


() قسم اللغة العربية جامعة اليرموك - الأردن 


د.سالم مرعي المهدروسي(*) 


الحكمة والفلسفة والطباع» والتاريخ والسير» وكتب 
البلاغة والموسوعات الثقافية» إضافة إلى مصنفات 
الأمثال البحتة. وقد عئ علماء الأدب واللغفة 
والتفسير العرب منذ وقت مبكر بجمعها وتصنيفها 
وتبوييها وشرحهاء وجعلوا منها مادة تأديبية وتعليمية 
وتربوية» وزينوا بها آدابهم ودعموا أقوالهم؛ وعللوا 
أفعالهم» بحيث بقيت تلك الأمثال والحكم حية في 
تراثهم الكتابي والشفاهي إلى يومساهذا©.ولم 
تقتصر عنايتهم بالأمثال القدريمة فحسبء بل قاموا في 
الفترات اللاحقة بتدوين الأمثال النحدئة (المولدة) 
وإضافتها إلى مواضعها من كتب الأمشال والأدب 
كما فعل الميداني (ت 518ه). ما يعكس مدى 
وعيهم بأهمية هذا الجنس الأدبي» الذي يمثل صفوة 
اللغة المحكية العفوية, وما يحويه من خحيرة الحواس 
والشعور والعقل» فيجمع في ثناياه ما بين الحقيقة 
الفطرية» والمعرفة المكتسبة, مما يمسعف في إضاءة بعض 
جوانب حضارة العرب وتطور فكرهمء ويكشف عن 
بعض جوانب فلسفة حياتهم الأولى البدائية» وثقافتهم 
الشفاهية وتطورها في المراحل اللاحقة. 


اللسران العريم, 


تأصيل لفظ المثل: 

ورد لفظ المثل في معظم اللغات السامية» واشستق 
من جذر متقارب فيما بينها على النحو التالي: في 
العربية) مثل» في العبرية لوقهوصف في الآرامية 1غ ]لل 
في السريانية هاهاعص. وفي الحبشية اوعدمء وف الأمهرية 
18 وعلةوو»8: وف الأكادية صسساوع وفي 
الآشورية ولققهس. 

وتتضمن هذه الكلمة في جميع اللغات السامية 
معنى المماثلة والتشبيه» والموازنة والمقارنة» كما يؤكد 
أيسفيلد والفاخوري وعابدين» باستثناء اللغة العبرية 
الي دل فيها على السيادة والحكم إضافة إلى 
الممائلة© , 

غير أن اللغة العربية قد توسعت في مفهوم هذه 
الكلمة لغة واصطلاحا وأعطتها زّحما دلاليا حافلا. 

المخل في اللغة: 

ذكر اللغويون للفظ المثل عدة معان يعنينا منها:- 

1- الشبه» ويرى الراغب الأصفهاني (ت502ه) 
أن المثل بهذا المعنى يشمل المشابهة في عدة أمور هي: 
الجوهر؛ والكيفية» والكمية» والقدر» والمساحة ©. 

2- المثل» والنظفيرء والتسوية؛ والمشاكلة. 
والممائلة» وذهب ابن منظور (ت711ه) إلى أن مثل 
ومئل كلمي تسوية معنى واحدء وفرق ابن العربي 

(ت638ه) بينهماء ورأى أنهما متقاربتان في المعنى 

فالمثل "عبارة عن شبه المحسوسء والمثل عبارة عن شبه 
المعاني المعقولة" وأيده ابن أبي الإصبع (ت654ه) 
والزركشي (ت794ه ) في ذلك ©, 
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3- الصفةء وذهب إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء 
(ت154ه).» وأيده يونس بن حبيب (ت182ه)» 
والثعالبي (ت429ه) وبها فسر الأخير قوله تعالى: 
[ مكل الحنة الي وعد المتقون ] » وذهب إلى ذلك 
الزركشي (ت 794ه) أيضا ©. 
4- العبرة» والحجق والاية» والحديثء وهذه 
المعاني من غايات ضرب الْثْل ولوازمه» وليست من 
معانيه كما ذهب ابن منظور (ت1711هب)» 
والفيروزي أبادي (ت817)» وأبو البقاء الكفوي 
(ت1094ه) ©. 
٠‏ 5- المثال» والحذوء والشاهد والانتصاب؛ فكل 
ما كان شاحصاً لأمر ماء كان مثلاً له» وعلما يعرف 
بهء فكأنه ماثل بين اليدين» ومنتصب أمام العين©, 
ويؤيد هذه المعاني الأصمعي (ت216ه ).؛ وابن 
السكيت (ت243ه). والبرد (ت258ه)ءوابن 
رشيق (ت456ه) وغيرهه 0 وهذا المعنى يرجح 
اشتقاق لفظة المثل المادي الحسيء فيمكننا إرحاع 
معنى المادة حسياً إلى البروز والشخوصء وإذا قالوا 
مثل ومثل أي قام منتصباءويرى ذلك فلايشر 
(معطعوء51)» وأمين الخولي '”*'؛ ومصدر هذا الرأي 
ما نقله الميداني (ت518ه) عن أحد العلماء قوله: 
ايف الحكم القائم صدقها في العقول أمشالاً 
لاتتصاب صورها ف العقول» مشتقة من المثول الذي 
هو الاتتصاب”. ويميل عابدين والصغير: إلى 
اشتقاق المثل من التمائل اعتماداً على قول الموهري 
(ت8و3قه) " مثلت له كذا تمثيلاً» إذا صورت له 
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مثاله بالكتابة وغيرها" ©©. وذلك من قبيل اشتقاق 

معنى الشخوص والانتصاب» وبذلك يجمع المثل إلى 
معانيه المثال والمثول» والتصوير معاً 09. 

المغل في الاصطلاح: 

هناك اتجاهان رئيسيان في تحديد المراد من دلاالة 
كلمة الَثْل في الاصطلاح عند الأدباء والنتقاد 


أسماء المعاني من أسماء الأعيان» لأنه يعيد إلى الأذهان 


والمفسرين القدماء؛ اتحاه أدبي تفسيريء يعتى بإبراز 
جوانب من خخصائص المعنى المصطلح عليه؛ ويؤوكد 
هذا الاتحاه على اعتبار المورد والمضربء والغرابسة 
(الندرة)» والسيرورة فيه؛ واتماه بلاغي بتجاوز ذلك 
إلى الجوانب البلاغية والتصويرية في الْكل. 
الاتجاه الأدبي: 
وقد ركز أصحاب هذا الاتجاه على السمات 
الأساسية الي تجعل من الل جنسا أدبي يتميز عسن 
غيره من أجناس الأدب» كما اهتموا بمواضع 
استعماله, 
وممن يمثل هذا الاتجاه كل من ابن السكيت 
(ت243ه) والمبرد (ت285ه)؛ والزمخشري 
(ت538ه) والرازي (ت606ه). 
أما ابن السكيت (ت243ه) فقد عرّف اقل 
بقوله: " المثل لفظ يخالف لفظ المضروب لهء ويوافق 
معناه معنى ذلك اللفظ" ©" فقد التفت في تعريفه إلى 
مضرب المثل» ومخالفة لفظه له واتحادهما في المعنى. 
أما المبرد (ت285ه) فقد التفت في تعريفه المثل 
إلى وجه المشابهة بين الحالين» مع ملاحظة السيرورة» 


فقال: "هو قول سائل يشبّه به حال الثاني بالأول 
والأصل فيه التشبيه... فحقيقة المثل ما جعل كالعلم 
للتشبيه يخال الأول... فمواعيد عرقوب علم لكل ما 
لا يصح من المواعيد"””. ووافقه الرازي (ت606ه) 
على ذلك بقوله؛ " الأثل تثسبيه سسائر» وتفسير 
"السائر" أن يكثر استعماله على معنى أن الثاني يمنزلة 
الأول" 09, 
واشترط الزمخشري (ت538 ه) التمثيل بالمورد؛ 
وربط غراية المثل وندرته بتداوله وقبوله وسسيرورته» 
فتال: « ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه مورده 
مثل» وم يضربوا مثلاء ولا رأوه أهلاً للتسيير, ولا 
حديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض 
الوجوه "9". أما الرازي (ت606ه) فجمع بين رأبي 
المبرد رت 285ه) والزمخشري(ت 538هصس) يفا كينا 
يتعلق بندرة المثل وغرابته فقال: " قيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل» وشرطه أن يكون قولاً فيه 
غرابة من بعض الوجوه " 7©. 
ويبدو أن السيرورة تعيي ضمناً أن الكل في 
سيرورته بين الناس عبر أجيالهم وأزمانهم ومواطنهم 
أصبح تراثا شعبياء من نتاج جماعي عفوي» يصعب 
على الفرد أن يبدعه قصداً عن سابق نية وتصميمء فهو 
قول نطق به الكثير من الناس وصاغه أحدهم بصورة 
ذكية مؤثرة © غير أن الثعالبي (ت 429ه ) يطالعنا 
بأمر غير مألوف في مجال الأمثال» فقد أصبح المكفل 
عنده إبداعاً فردياً ممكناء يستطيع الفرد أن ينتجه عن 
سابق تصور وقصد كما حاول هو نفسه أن يفعل في 


ألأاسان اأحردم 


كتابه (التمثيل وانحاضرة)» حيث يذكر في مقدمته 
قوله:" قد جمعنا من إنشائنا في كتابنا هذا ألفاظاً 
وجيزة» أجريناها بحرى الأمئال» وفص ولاً قصيرة 
دللناها على مواقع الأعمال» وقصدنا فيما ألفناه من 
ذلك وجه الاختصار وكنه الاقتصار» ليقل لفظسهء 
اسه تقل "010 
أما ابن رشيق (ت 456ه) فقد جعسل صنعة 
الأمثال- على النحو الذي ذهب إليه التعالبي - 
مقصورة على الأمثال الشعرية» وجاء بأمثلة لذلك من 
صنعه هو سه (230) 
واشترط علماء الاتحاه الأدبي في المثل: عدم التغيير 
في الصيغة» أو التركيب» أو البناء» وأن يستعمل المثل 
على الحكاية» ماما مثلما أرسل في مورده. 
وأكد ذلك الفارابي (ت350ه )في ديوان 
الأدب بقوله « المثل ما تراضاه العامة والخاصة في 
لفظه ومعناه. حتى ابتذلوه فيما بينهم» وفاهوا به في 
السراء والضراء» واستدروا به الممتنع من الدرء 
ووصلوا به إلى المطالب القصية؛ وتفرجوا بهدعن 
الكرب المكربة » وهو أبلغ الحكمة؛ لأن الناس لا 
يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة , أو غير 
مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة "69, قفي هذا 
التعريف إبراز لمسألة ثبات الأمثال وتداولما » وإمكانية 
التعبير بها عن أشياء . لا يعبر عنها بطريق مباشرء 
ويوضح أن الل يعبر عن حاحة شضخصية في لوب 
إنساني عام؛ ثم يشير إلى ضرورة الاستحسان العام 
الذي تلقاه الأمثال بين الناس » ويؤركد المرزوقي 
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(ت 421 ه). ذلك بقوله في كتابه شرح الفصيح: " 
المثل جملة من القول » مقتضبة من أصلها » أو مرسلة 
بذاتها » فتتسم بالقبول» وتشتهر بالتداول » فتتقل 
كما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها » من غير 
تغيير يلحقها في لفظهاء وعما يوحيه الظاهر إلى 
أشباهه من المعاني ؛ فلذلك تضرب وإن 
جهلت أسبابها الى خرحت عنها"29) ففي هذا 
التعريف توضيح لحقيقة المثل» فهو قول موجز يضرب 
في حالات مشابهة لمورده الأصلي وإن جهل أصلهء 
ول بحي لنطسواق انتنة كاله تن الات 
استعماله.ويؤ كد أبو هلال العسكري(ت بعد395 
ه) هذه الخاصية في المثل بقوله أن الأمثال" تضرب 
على ما جاءت عليه عن العرب» ولا تغير صيفتها 
"00. ويبرر الطوسي (ت 460 ه ) ثبات الأشال 
بقوله: " ومن حَككمْم المثّل أن لايتغير لأنه صار 
كالعلم"7© . 
أما الرازي (ت 606 ه) فيرى أن " الأمثال لا 
تغير» لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعنية) 
إنها .ممنزلة من قيل له هذا القول , فالأمشال كلها 
حكايات لا تتغير"” . ويرى السيوطي (ت 11وه) 
أن الأمثال لا تنغير بل تحري كما ضربتء ولا 
يستعمل فيها الإعراب””. وذهب إلى هذا الرأي في 
ثبات الأمثال على الحكاية واتسامه بالغرابة من 
المفسرين البيضاوي (ت 685 ه) . حيث يقول في 
تحديد معنى المثل "قيل للقول السائر الممّل مضربه 


بمورده» ولا يضرب إلا ما فيه غرابة» ولذلك حُوفظ 


عليه من التغيير"””© وأيده في ذلك أبو السعود 
(982ه) . 
فقد حدد هؤلاء العلماء أهم ركائر المشل قي 
الاصطلاح الأدبي بإيجاز اللفظء وكثئافة الدلالة, 
والمضربء والمورد» والثبات على الحكاية في استعماله 
وعدم تغييره» ثم السيرورة والانتشار بين الناس مسن 
جيل إلى حيل»ومن مكان إلى آخخرء وأيرا عزة المثل 
وغرابته وندرته . 
فالمئل عندهم عبارة موحزة شائعة» مركزة 
الدلالة» نشي بمهارة الصنعة الأدبية» المتسمة بالمخيرة 
والندرة أو الغرابة» ذات معنى حادء يلتصق بظروفا 
الناس» وحياتهم المتكررة© . 
وقد أجمل ابن رشيق (ت456 ه) هذه الصفات 
في حديئه عن المثل السائر بقوله ."المثل السائر في كلام 
العرب كثير نظما ونثراء وأفضله أوحزه؛وأحكمه 
لستبد رز تاكن حرم ونا لمر 1 
كالجمل الصعب الشارد الذي لا يكاد يعرض له ولا 
يردء وزعم قوم أن الشرود ما لم يكن له نظير ء 
كالشاذ والنادر »... وتأتي الأمثال الطوال الحكمة» 
[ذ :تزلآها الفعيدا دن التمداتى" ووريك اهفده 
السمات إمكان الإتيان بالأمثال الطصوال المحكمة» 
وربطها بفصاحة قائلها وقدرته على إحكامها © . 
وقد فسر ابن قيم الجوزية (ت 701 ه) 
السيرورة يمعنى كثر الاستعمال "ومعنى السائر أنه كثر 
استعماله» واستعماله على أن الثاني بمعنى الأول" , 


ويشير أبو البقاء الكفوي (ات 1095ه) إلى سيرورة 
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المثل وانتشاره بين الناس من العامة والخاصة 
واستحسانهم له بقوله."والمئل بفتحتين ‏ لغة سل اسم 
لنوع من الكلام» وهو ما تراضاه العامة والخاصة. 
لتعريف الشيء بغير ما وضع له من اللفظ ويستعمل ف 
السراء والضراءءوهو أبلغ من الحكمة"9 . وهو , 
يعتمد في رأيه هذا على ما ذكره الفارابي(ت350 ه) 
في هذا الشأن» دون الإشارة إليه» كما يلحظ تجنبه 
الإشارة إلى البعد الحازي في استخدام الأمثال والربط 
ينها وبين النشبيه التمثيلي أو الاستعارة . 
وقال الحسن اليوسي (ت 1102ه) في كتابه 
زهر الأكم ."اعلم أنه يقال مثل سائر» سواء كان 
شعرا أو غيره» وهو من السير في الأرض» استعمل في 
ذهاب المثل وشيوعه في ماع الناس» ويقال أيضا مثل 
شارد وشرود... لأن المثل إذا شاع لا يمستطاع رده 
ولا يمكن إحماده كما لا يستطيع رد الشرود من 
ا 
ويبالغ ابن القيم الجوزية (ت 751ه) في إفراد 
خاصية العقل للأمثال فيقول. "الأمثال شواهد المعنى 
المراد» وهي خاصيته ولبه وغغرته"7” , 
ويطالعنا القلقشندي (ت821ه) برأي فيه 
طرافة وإضافة حديدة ويعتبر الأمئال رموزا وإشارات 
يلوح بها على المعاني تلويماء ولها مقدمات وأسباب» 
وتختص ألفاظها بالاختصار والإيجاز”””.ويشترط ابن 
حجة الحموي (ت 837ه)ي المثل سمة الوعظ» وأن 
يختوي على ما يحسن التمثيل به””. وأخسيرا يسرى 
التهانوي(ت ق 12 ه) أن معنى المثل في الأصل هو 


الأسائ الخربع, 


النظير» ثم نقل إلى القول السائر المتمثل مضربه مورده 
ويقول."المثل في الأصل .معنى النظير» ثم نقل منسه إلى 
القول السائر - أي الفاشي - الممثل مضربه بمورده 
والمراد بالمورد الحالة الأصلية الي ورد فيهاء وبالمضرب 


الحالة المشابهة بها الى ورد فيها الكلام» وهو من .2 


امجاز المركب» بل لفشو استعمال امحاز المركب بكونه 
على سبيل الاستعارة سمي بالمئل"9© . 
وقد لاحظ الباحئون أهمية الصورة المحازية في 
مدلولات المثل » فربطوا بينها وبين بعض معاني اللفظ 
في اللغة» ورجحوا أن أصل المثل يرجع إلى معنى احاز 
والتشبيه» كما أن التشبيه يعد عنصرا أساسيا في 
تعريفات اللغويين العرب للمئل" , 
إذن فقد بن المثل الاصطلاحي عند هؤلاء علسى 
الركائز التالية: المورد» والمضرب والنقل على الحكاية 
وعدم التغيير في الرواية» والسيرورة؛ والغرابة:إضافة 
إلى الإيجاز» والتكثيف . 
الاتجاه البلاغي . 
ينظر أعلام هذا الاتجاه إلى المثل باعتباره حالة 
خاصة من حالات التمثيل»أي التشبيه أو الاستعارة؛ 
أحذ وجه الشبه فيها من أشياء متعددة ومختلفقة,أي 
باعتباره جملة استعارية9" , 
فالمئل عند القرويي (ت 739ه ) وشراح 
التلخيص هو التمثيل على سبيل الاستعارة» وقد يسمى 
التمثيل مطلقا قال: "ومتى فشا استعماله كذلك سمي 
مثلاء ولذلك لا تغير الأمئال"0© , 
ولعل أول من أشار إلى السمة البلاغية في اللشفل 
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هو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه)فقد وصف 
الأمثال في مقدمة كتابه بقوله" "هذا كتاب الأمشال» 
وهي حكمة العرب في الناهلية والإسلام» وبها كانت 
تعارض كلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في 
المنطق» بكناية غير تصريح؛ فيجتمع ها بذلك ثلاث 
خصالء إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى وحسن التشبيه" 
. فيشير إلى أن المثل حكمة ناتجة عن التجربة» 
ويرى أن التعبير بالمثل كناية بطريقة غير مباشرة» 
مشيرا إلى دلالته ( الإيحائية)» ويقرب بذلك بين 
مصطلح المثل والممائلة. والتعبير غير المباشر في لشفل 
يصاغ غالبا في أسلوب التمثيل» وعد من سمات المثل » 
إيجاز اللفظ» وكثافة المعنى وإصابته» قم يشير إلى 
حسن التشبيه في المثل» وإلى الحانب التصويري الذي 
تظهر فيه أبرز عناصر المثل الحمالية . ومع أن أبا عبيد 
عد حشن التشبيه من مات الأمئال التصويرية على ما 
يظهر من قصده فقد ضم كتابه كثيرا من الأمثال غير 
التصويرية . 
ووافقه على هذه السمات البلاغية في امل 
معاصره إبراهيم النظام (ت 231 ه) ء والذي عد 
المثل نهاية البلاغة» فقال ." يجتمع في المثل أربععة لا 
جتمع في غيره من الكلام » إيجاز اللفظء وإصابة 
المعنى» وحسن التشبيه » وجودة الكناية» فهو نهاية 
البلاغة "(45) ٠‏ وقد نقل عنه ابن رشيق (ات 456 ه) 
هذا الرأي في العمدة في معرض حديثه عن تأصيل 
معنى لفظ المثل »حيث يلتفت إلى جوانب جماليات 
المثل الأدبية والبلاغية؛ فيحصرها في ثلاث سمات» بعد 


أن يبرز الحانب التربوي الوعظي في وظيفته» فيقول 
."إنما سمي مثلا لأنه مائل لخاطر الإنسان أبداء يتأسى 
بهء ويعظ» ويأمر ء ويزحر... وقال. بعضهم: في المثل 
ثلاث خلال إيجاز اللفظ» وإصابة المعشى»وحسن 
التشبيه"9" , 
وذهب الفراء (ت 204ه) وأبو عبيدة 
(ت209ه)إلى أن المثل يراد به المثل بمعناه العام» أو 
يراد به التشبيه وما يتصل به من تيل ”2 كما 
استعمل الجاحظ (ت 255ه) "المفسل" معنى 
الاستعارة » فقال في معرض حديثه عن قول الشاعر." 
هم ساعد الدهر الذي يتقى به "."قوله هم ساعد 
الدهر" إنما هو مثل » وهذا الذي تسميه الرواة البديع" 
و"ساعد الدهر" في البيت استعارة أو تشبيه بليغ ©" . 
ويؤكد ابن فارس (ت395ه) ما في المثل من 
السمات امحازية القائمة على التشبيه والممائلة 
والتورية» فيقول : " المثل» المثل.... والمثل المضروب 
مأخوذ من هذاء لأنه يذكر مورى به عن مثله في 
ال 
و المح الميداني (ت516ه) إلى ما يتسم به الثتل 
من التمثيل والتشبيه» بكلام مقتضب مزج فيه بين 
الملامح اللغوية والملامح البلاغية للمشلء؛ فقال: " 
فالمثل ما عثل به الشيءء أي يشبه... فصار المثل اسما 
مصرحا لهذا الذي يضربء ثم يرد إلى أصله الذي 
كان له من الصفة"0 , 
وظل المثل عند البلاغيين مرتبطا بالتشبيهه وما 
عظل يدن التعارة أو موب لقتال الحرازي 
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(ت606ه): "المثل تشبيه سائر"؛ وقال في موضسع 
آخر: " المثل قول يشبه به حال الثاني بالأول"20, 
وقال الطوسي (ت460ه) في حمل المقل علسى 
الاستعارة أو التشبيه البلايغ, أو التمثيلء بقوله: 
" والتشبيه في الأمثال لما يحتاج إليه من البيان» هو 
على وجهين: أحدهما ما تظهر فيه أداة التشسبيه) ا 
والآخر مالا تظهر فيه" © , 
وقد اعتنى هؤلاء العلماء بالمكل بوصفه تعبيرا 
للإيضاح والمشابهة- ولو من بعض الوحوه- بين 
الخفي والجلي» والمعنوي والمحسوسء ويبرز الراغفب 
الأصفهاني (ت502ه) سمة المشابهة بين مورد المثل 
ومضربه. فيقول : " المثل عبارة عن قول في شيء 
يشبه قولا في آخرء بينهما مشابهة» ليبين أحدهما 
الآخر ويصوره. نحو قوهم: الصيف ضيعت اللبن " 
فإن هذا القول يشبه قولك: " أهملت وقت الإمكان 
أمرك" 9 
ووصف الزمخش ري (ت 538ه) الأمشال 
بالفصاحة, والبلاغة» والمنطق »ء والإيهاز المعغيرء 
والتلويح المصرحء والكناية المفصحة» ونعتها بجوامع 
الكلم» ونوادر الحكمء مشيرا إلى أنها يتكلم بها كما 
هي فقال يذكر الأمثال " هي قصارى فصاحة 
العرب العرباء» وجوامع كلمهاء وتوادر حكمهاء 
وبيضة منطقهاء وزيدة حوارهاء وبلاغتها الي أعربت 
بها عن القرائح السليمة»... حيث أوجزت اللفظ 
فأشبعت المعنى» وقصرت العبارة فأطالت الملغفزى؛ 


ولوحت فأغرقت في التصريح» وكنت فأغنت عر 


الاساي الخريم 


الإفصاحء بله الاستظهار يممكانهاء والتمتع يجانيها عن 
الانتتظام في سلك التذاكر" ثم يقول في ثبات نقل 
الأمئال على الحكاية وتفسير معنى التمثيل والمضرب" 
والأمثال يتكلم بها كما هيء فليس لك أن تطرح 
شيئا من علامات التأنيث... ولا أن #تحتبدل اسبح 
المخاطب...والتمثل تطلب الممائلة:» والضرب 
البيان". 
ثم يشير إلى علاقة الممائلة والمشابهة بين اللورد 

والمضرب, فيقول: " ميت هذه الجملة من القول 
المقتضبة من وصلها أو المرسسلة بذاتهاء المتنسمة 
بالقول, المشتهرة بالتداول» مثلا؛ لأن المحاضر بها 

يجعل موردها مثلا ونظيرا لمضربها" وهو بذلك يجمل 

أهم سمات المثل الأدبية والبيانية بإيجاز اللفظء وكثافة 

المعنى. وندرة القول وعزته وغرابته» وسيرورة المثل 
وشيوعه. وتداوله على الحكاية» ولوحطظ علاقة 
المساءية والمائلة بين مورده ومضريه 669 

فقد ذهب الراغب الأصفهاني (ت502ه) إلى أن 

" لضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء النظائر 
شأن ليس بالخفي في إبراز نخفيات الدقائق» ورفع 
الأستار عن الحقائق» تريك المتخيل ف صورة 
المتحقق؛ والمتوهم في معرض اللمتيقن؛ والعائب كأنه 

مشاهد, وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد 
الخصومة. وقمع لسورة الجامح الأبي فإنه يؤثر ف 

القلوب ما يؤثر وصف الشيء ف نفسه "”*وبسبب 
ذلك يعلل كثرة ورود الأمثال في القرآن وف كلام 
الأنبياء والحكماء. 


أبعد من ذلك في جعله المثل نوعا م 
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ويؤكد الرازي (ت606ه) أثر الأمثال التصويري 
والإيضاحي في القلوب والعقول والحواس» فيقول: " 
إن المقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما 
لا يؤثره وصف الشيء في نفسه. وذلك لأن الغرض 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهدء 
فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الحس مطابقا 
للعقل» وذلك في نهاية الإيضاح" 9, 
ويركز البيضاوي (ت685ه ) على الإيضاح 
الحسي للمثل عن المعنى الممثل به؛ بحيث يسهل تخيله 
أو تصديقه؛ فيقول: " فإن التمثيل إما يصار إليه 
لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه؛ وإبرازه 
قي صورة المشاهد المحسوس» ليساعد فيه الوهم العقل») 
ويصالحه عليه؛ فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل 
من الوهمء لأن من طبعه اميل إلى الس 


وحب امحاكاة" 69 


وأكد ابن قيم الجوزية (ت751ه) أن الأمشال 
تقوم على تشبيه الشيء بالشيء في حكمه. وتقريب 
المعقول من المحسوسء.أو أحد المحسوسين من الآحس 
واعتبار أحدهما بالآخرء وأن وظيفة المثل البلاغية 
تقوم على إزالة اللبس وإشاعة الوضوح والإفهام 9©. 
وقد ذهب أبو حيان الأندلسي (ت54م) إلى 
ن التشبيهات 
المعقدة بعيدة المغزى» تهدف إلى الح النخجهول 
بالمعلوم: والمثفي بالجلي, في 
المعاني وغموضهاء فيزيدها حلاء ووضوحا. إن المثل 
'ذكر وصف محسوسء وغير حسوسء يستدل به 


فيكشف بذلك عن غرابة 


على وصف مشابه له من بعض الوجوه. فيه نوع من 
النفاءء ليصير في الذهن مساويا للأول في الظهور من 
وجه دون وجه" 9 
ويعتيره أبو البقاء الكفوي (ت 1095ه) في 
كلياته نوعا من أنواع المحاز المرسل لتعريف الحقائق 
بألفاظ لم توضع لها في الأصل» فاستعملت للتعبسير 
عنها في موارد الحاحة» فيقول"والمثل...اسم لنوع من 
الكلام, وهو ما تراضاه العامة والخاصة:؛ لتعريف 
الشيء بغير ما وضع له من اللفظ يستعمل في السراء 
ا 
وقد مزج البلاغيون بين المثل والتمثيل» فقد مال 
عبد القاهر الحرجاني (ت471ه) إلى توحيد مفهوم 
كلمى المثل والتمثيل» لأنهما يدلان على معنى واحد. 
فيقول : " إن كل ما لا يصلح أن يسمى تمثيلا فلفظ 
لمثل لا يستعمل فيه" "». فهو يعتير المثل والتعثيل 
شيئا واحدا منتزعا من بجموعة تشبيهات عالقة 
مواضع متعددة؛ وبضم بعضها إلى بعض يُحدث تشبيه 
م ركب» من خلال امتزاج عدة صور في إحداث 
صورة واحدة» فيكون سبيل الشيئين بمزحان؛ 
فيكونان حقيقة تمثيلية موحدة» لا تدرك بانفصاهماء 
لأنها تحصل من توافر عدة جمل وعبارات» فيقول 
" إن المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولي بأن 
يسمى تمثيلاء لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح» ما 
تحده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام؛ أو 
جملتين, أو أكثر" ». وكأن الترجاني يجعل ا لشفل 
يختلط بالتمثيل بصورة يصعب التفريق بينهما. وثمن 
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ذهبوا إلى هذا الرأي في تطابق مصطلحي التمثيل 
والمثل أبو البقاء الكفوي» حيث يقول : " ويسمى 
الكلام الدائر في الناس للتمثيل مثلا ؛ لقصدهم إقامة 
ذلك مقام غيره" 9 , 
ويفرق الرجاني (ت471هل ) بين التشبيه , 
والتمثيل الذي هو المثل» من حيث إن التمثيل تشبيه 
في الأصلء غير أن تشبيه شيء بشيء آحر يكون 
عنده على ضربين" أحدهما أن يكون من جهة أمر 
بين لا يحتاج فيه إلى تأول والآخحر أن يكون الشفل 
متصلاء بضرب من التأول" 9 فما حصل بلا تأول 
أو تقيل فهو التشبيه عنده ومعنى ذلك أن الشبه 
موجود في المشبه به في وضوح وإبانة دون ضم شيء 
آخر إليه» وكان الشبه نتيجة لامتزاج صورة بصورة 


معان متعددة) يكون في ضمهما وجمعهما حصول 


الشبه المراد مركيا في المشبه والمشبه به» ولا يحصل 
ذلك إلا بضرب من التأول والتخيل» فالكلام تمثيل» 
وهو لديه المثل» وهنا يتجلى معنى قوله: " فكل تمثيل 
تشبيه» وليس كل تشبيه تمثيلا" 9 , 
وقد جارى العلوي (ت749ه ) الجرجاني 
(ت71د4ه) في مزج مفهوم المثل بالتمثيل» والتفريق 
بين التمثيل والتشبيه» فقال:"وإنما تقع التفرقة من جهة 
أن الوجه الجامع إن كان متفرعا من عدة أمور فهو 
التمثيل» وإن كان مأنخوذا من أمر واحد فهو 
الاستعارة"9©©) غير أن التشبيه عند الجرجحاني 


(ت471ه-) يقابل الاستعارة عند العلوي 


اللسان العريو, 


(تو74ته). 
وأيد القرويين (ت739ه) والتفازاني 
(ت793ه) وغيرهما من شراح التلخيص الحرجاني 
(471ه) فيما رآه؛ فالمثل عندهم هو التمثيل على 
سبيل الاستعارة» وقد يسمى التمثيل مطلقساء قال 
القزوين (ت739ه) " ومتى فشا استعماله كذلك 
سمي مثلاء ولذلك لا تغير الأمئال" 7©, 
أما الحسن اليوسي (ت 1102ه) فيرى أن " المثل 
هو قول يرد أولا لسبب خاصء ثم يتعده إلى 
أشباهه؛ فيستعمل فيها شائعا على وحه تشبيهها 
بالمورد الأول» غير أن الاستعمال علسى وجهين: 
أحدهما أن يكون على وجه التشبيه الصريح... 
كقولهم كمجير أم عامر... والثاني أن لا يكون على 
وجه التشبيه الصريح كقولهم:الصيف ضيعت اللبن... 
ونحو ذلك» وهو أكثر من الأول" 9©. 
ويذهب إلى هذا الرأي من المحدئين رودلف 
زهايم» الذي يعتمد على التفتازاني (ت3793ه ) في 
تحديد معنى المثل عند البلاغيينء فيقول: " أما 
البلاغيون... فإن المثل عندهم حالة خحاصة من 
حالات التمثيل» وهو تشبيه أو استعارة» أخذ وه 
الشبه فيها من أشياء مختلفة» أي أنه بعبارة أخمرى جملة 
استعارة» فإذا شاع مثل هذا التمثيل على الألسنة» 
مي م00 
ويرى منير القاضي» أن المخل استتعازة غتيلية مبدية 
على التشبيه المركب؛ أي تشبيه الصورة المنتزعة منن 
حالة اللشبه بالصورة المنتزعة من الحالة الي كان عليها 
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المشبه به. فيقول: " اللثل في مصطلم الأدب: هو 
القول السائر الممثل يمضربه . أي المشبه حالة مضربه؛ 
بحالة مورده. أي الحالة الي كان قد ورد فيها القول» 
فهو استعارة تمثيلية» مبنية على التشبيه المر كب" 2 
وأما ابن رشيق (ت456ه) فيكتفي بجعل المقفسل 
كالتمثيل والاستعارة شكلا من أش كال التشبيهء 
تفترق عن التشبيه بالأداة والأسلوبء فيقول: 
" والتمثيل والاستعارة من التشبيه» إلا أنهما بغسير 
أداته» وعلى غير أسلوبه والمثل المضروب... راجع إلى 
ما ذكرته... وتسمية المثل دالة على ما قلته لأن المثل 


' والمثل الشبيه والنظ " 79, 


ومن جهة أخرى فقد المح كل من أبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت224ه)). والنظام (ت231ه) 
في تعريفهما للمثل أن المثل نوع من الكناية غير 
الصريحة؛ كان العرب يعارضون بها كلامهم 7. 
وهذا يقرب بين مفهوم المثل والممائللة؛ وهي 
ضرب من الاستعارة» أطلق عليه قدامة ابن جعفر 
(ت337ه) الممائلة» وعرفها بقوله: " وذلك أن 
يقصد الإشارة إلى معنى» فيضع ألفاظا تدل عليى 
وذلك المعنى بألفاظه. مثال للمعنى الذي قصد 
الإشارة إليه””7. وهي ضرب من المحاز يقع بين 
الكناية والاستعارة التمثيلية أو التشبيه التمثيليء ولا 
صلة بين المفهومين من ناحية الدلالة الاصطلاحية أو 
البلاغية. 
ويجتمع أصحاب الاتماهين على السمات التالية في 


مفهوم المثل: 


1- إيجاز العبارة» وتكثيف المعسىء إضافة إلى 
الندرة والغرابة. 

2- المورد وممثل إصابة الدلالة في تصوير حجانب 
من تحبرات الحياة الواقعية أو المتخيلة المتكررة 
الحدوث. 

3- المضرب» ويتجلى من خلال وجود علاقفة 

المشابهة القائمة على الاستعارة أو الكناية أو التشبيه 
بين حالة المورد وحالة المضرب؛ من خلال إس قاط 
تحربة سابقة على تحربة لاحقة. 
4- السيرورة والتداول بين الناس باعتبار المثل فنا 
شعبياً وجماعيا تتناقله الألسن عبر الأزمان والأمكنة. 
5- الثبات في صياغته وعدم تغيير لفظه الموضوع 
لى ونقله على الحكاية كما أرسل عند المورد. 

6-علاقة المشابهة أو التمثيل بين المورد والمضرب. 

ولا أظن أن أحدا من الباحثين المحدثين والمعاصرين 


العرب قد أتى بشيء جديد على ما أسلفناه في مفهوم 


المئل 29 
أدبية الأمثال والعناية بها في النشر العربي 
القديم: 


أشار العديد من علماء الأمثال القدماء» والباحثين 
المحدثين إلى أن الأمثال نوع أدبي قائم بذاته سواء ما 
جحاء منها منثورا أو منظوماء له عناصره المميزة» 
وسماته المحددة الي أسلفناها في تعريفاته. 

والمثل في الأصل غط شفاهي من نمطا الأدب» 
وهو تراث شعي لا يعرف قائله على وجه التحديد؛ 
رغم أن كتب الأمثال العربية قد عزت أعدادا منها 
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إلى أشخاص ذوي مكانة دينية أو اجتماعيةأو 
سياسية أو فكرية» فإذا ما استثنينا أمفال القرآنء» 
وأمثال الحديث النبوي الشريف» والأمثال الشعريةء 
وبعض الحكم وربما بعض أمثال الكتاب المقلس» 
فما عذا ذلك من الأمثال فقد نشأت عن لاوعي 
فى ورقار رن سنك الاق سارت بها الالسحن 
عبر الأحيال» حتى دونت في كتب الأمثال والأدب؛ 
ولا شك أنها بقيت, تتداول مشافهة مارج إطار 
التوثيق الكتابي» عرضة للتحوير والتبديل في شكلهاء 
وإن ظلت إلى حد ما محافظة على ما عبرت عنه من 
هموم الإنسان وتحاربه بصوت جمعي شعبي. ولا أظن 
أننا نحتاج إلى معرفة قائلها الأول لتتداوها ونستشهد 
بهاء ويبدو أن بعض من نسبت لحم هذه الأمثقال 
كانوا ثمن يحفظونهاء أو يحسنون الاستشهاد بهافٍ 
كلامهم؛ وليسوا هم الذين أرسلوها أصلا. فللمثل 
بطبيعته لا يتطلب علماء ولا خيالا واسعاء ولا تفكيرا 
عميقاء وإنما مصادفة التقاء تعبير موجز بليغ» بتجربة 
حية» في شأن من شؤون الحياة المتكررة؛ أو إحدى 
ا 

وقد خلط طه حسين في تحامله على الثر الجاهلي 
بين المستوى الشفاهي للمثل» ومستواه الكتابي؛ 
فقال: " والأمثال بطبيعتها أدب ضعي مضط رب 
متطورء يصح أن يؤحذ مقياسا لدرس اللغة» ومقياسا 
لدرس الحملة القصيرة» كيف تتكون, ومقياسا لنوع 
حاص للعبث بالألفاظ والمعاني" 9. فقد انطلق طه 
حسين في حكمه هذا من خلال ربطه نشوء النثر 


اسان الخردم 


الفئ بانتشار الكتابة والتدوين من ناحية» ومن ناحية 
أخرى حكم على النثر الفئ بمقدار اقترابه من الصناعة 
القائمة على الزخرفة المعتمدة لذاتها فدمج بين مفهوم 
الفنية الأدبية والتصنع المتكلف» وكأنه يحصر الإبداع 
الفئي في الفرد المبدع» ويمستبعد إمكان الإبداع 
الجماعي العفوي الذي تقوم عليه الأمثال في الغالب. 
ويشير ابن المقفع (ت143ه) إلى قيمة المقفل 
الأدبية وجمالياته التعبيرية والبلاغية عامة؛ فيقول: 
' إذا جعل الكلام مثلاء كان أوضح للمنطق» وآنق 
للسمع؛ وأوسع لشعوب الحديث" 09. 
وقد أيده أبو الحسين بن وهب الكاتب في ذلك» 
مؤكدا ما للمثل من سمات بيانية» جعلت منه مادةٌ 
محببة لدى الناس عامة» ولدى الحكماء والعلماء 
خاصة؛ فتوسل الناس باستخدامهم الأمثال في تعبيرهم 
ليبينوا لبعضهم تصرف الأحوال بالنظائر والأش باه 
فقال: " فأما الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون 
الأمئال» ويبينون للناس تصرف الأحوالء بالنظائر 
والأشباه والأشكال؛ ويرون هذا النوع من القول 
أنحح مطلباء وأقرب مذهبا... فلذلك جعلت القدماء 
أكثر آدابها وما دونته من علومها بالأمئال والقصص 
عن الأمم ونطقت يبعضه على ألسن الوحبش 
والطي "690, 
ويشير ابن عبد ربه (ت327ه) إلى تمايز الأمئال 
بين الأنواع الأدبية الأرى» فيصفها بأنها '" وشي 
الكلام» وجوهر اللفظ؛ وحلسي المعانيء تخيرتها 
العرب؛ وقدمتها العجم؛ ونطق بها في كل زمانء 
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وعلى كل لسان. فهي أبقى من الشعرء وأشرف من 
الخطابة» لم يسر شيء مسيرهاء ولاعم عمومهاء 
حتى قيل أسير من مثل" ©. 

وقد وسع ابن عبد ربه (ت327ه) من مدلول 
كلمة المثل حتى شملت عنده معظم أنواع جوامسع 
الكلم» والنوادر» والأقوال السائرة. 

أما حمزة الأصفهاني (ت1اكقه ) فيلمح إلى 
تداخل هذا الفن الأدبي مع الأجناس الأدبية الأخرى» 
وتغلغله فيهاء بحيث أصبح ما بمدح به مبدعو هذه 


الفنون تضمينهم له فيهاء فيرى أن الأمثال فن قولي 
يتسم بالفصاحة والبلاغة» يجري " على ألسنة 
الفصحاء» ويختلط بخطاب البلغاء» ويدحل في نوادر 
الأدبا وبدائع الشعراء"20, 
ورئما كان أبو هلال العسكري (ت395ه) خير 
من بين أهمية الأمثال» ومواطن الحاجة إليهاء 
وقيمتها الفنية والموضوعية» وإبراز أهم سماتهاء وتقييم 
أثرها في نفوس الناس» فيقول: " إني ما رأيت حاجة 
الشريف إلى شيء من أدب اللسان بعد سلامته من 
اللحن) كحاجته إلى الشاهد, والشغلء والشذرةء 
والكلمة السائرة» فإن ذلك يزيد المنطق تفخيماء 
ويكسبه قبولاء ويمعل له قدرا في النفوس» وحلاوة في 
الصدور؛ ويدعو القلوب إلى وعيه؛ وييعثهسا على 
حفظه؛ ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة, 
والاستظهار به أوان امحادلة في ميادين المحادلة, 
والمصاولة في حلبات المقاولة وإنما هو في الكلام 
كالتفصيل في العقد» والتنوير في الروضء والتسهيم في 
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البرد» فينبغي أن يستكثر من أنواعه لأن الإقلال منها 
كاسمه إقلال» والتقصير في التماسه قصورء وما كان 
منه مثلا سائرا فمعرفته لزه" 09 , 
أما ابن رشيق (ت456ه) فيجعل الأمثال صنفا 
من أصناف الشعر فيقول: " جميع أصنساف الشسعر 
أربعة: المدح؛ والحجاء والحكمة» واللهو ثم يتفرع 
عن كل صنف من ذلك فنون... يكون من الحكمة 
الأمثال» والتزهيد» والواعظ..."0©, 
أما التعالبي (ت429ه) فيطالعنا بأمر جديد كل 
الجدة في ميدان الأمثال» فقد نقله من الشعبية العفوية 
والنتاج الجماعي» إلى علم إبداعي فردي» يقصد إليه 
الفرد عن سابق تصور ونية» وهذا أمر غير مألوف في 
نشأة الأمثال» فيقول في كتابه التمثيل والمحاضرة" قد 
جمعنا من إنشائنا في كتابنا هذا ألفاظا وجصيزة 
أجريناها مجرى الأمئال» وفصولا قصيرة دللناها على 
مواقع الأعمال» وقصدنا فيما ألفناه من ذلك وجسه 
الاختصارء وكنه الاقتصارءليقل لفظه: ويسهل 
حفظه"020 
أما الزخشري (ت538ه ) فبعد أن وصف 
الأمثال بالفصاحة:» والبلاغة, والمنطق والإيجاز المعبر» 
والتلويح المصرح؛ والكناية اللفصحة؛ يقوم بتصنيفها 
في جوامع الكلم؛ ونوادر الحكم.'” 
ولأهمية هذه الأمثال» فقد عين العلماء المسلمون 
بجمعهاء وتدوينهاء وتفسيرهاء ونسبتها إلى قائل ما ) 
وإيراد القصص والأخبار الي تعين على فهمهاء منذ 
فترة مبكرة» حيث شكلت هذه العناية بالأمثال بداية 


حركة جمع اللغة وتدوينهاء فرويت الأمثال ضمن أيام 
العرب» وأشعارهاء وأخبار فرسانهاء وأجوادماء 
وعقدت لما مجالس العلم والدرس» وتنولت بالشرح» 
والتفسيرء لبعد العهد ما بين مضربهاوموردهااء 
وشكلت مادة تأديبية حصبة» كما تبسوأت مكانا 
مرموقا في أدب المسامرة منذ بداية العصر الأموي» ظ 
فجمعت بين الوعظ والتهذيبء والمتعة» كما جمعت 
بين الخيال الشعبي» والأخبار الحقيقية» ثما ش كلت 
مادة أدبية محببة للنفوس 09, 
ويروى أن أول من عين يجمع الأمثال والقمصصص 
المتعلقة بها عبيد بن شرية الجرهمي (ت حولي 
7ه). وقد وضع فيها كتابا لمعاوية بن أبي سفيان 
(ت60هف). وقد ذكر عبيد في قصص الأمثال كثيرا 
عن المتأخرين من جماع الأمثال '**؛ وعاصره مؤلف 
آخر هو صحار بن عياش (أو عباس) العبدي 
رت حوالي 50كه)» عاش زمن معاوية”” » وعلاقة 
بن كريم (أو كرسم) الكلابي (ت حوالي 65كهم) 
كتب ليزيد بن معاوية (ت4مهم)0*؛ وييدو أن 
هؤلاء الثلائة كانوا مصدر معظم القصص والأساطير 
الى ألحقت بالأمثال فيما بعد ”. وتظهر صورة 
شاملة لكتب هؤلاء المؤلفين في كتاب الأمثشال 
للمفضل الضبي (ت170ه))؛ حيث تظهر فيه روح 
الراوية الأديب الذي يهتم بالقصص والأحاديث 
والنوادر والخرافات والأساطير المسلية» ال تنتتهي 
بعبارة مأثورة» أو قول سائرء على لسان أحد أبطالماء 


فتصبح هذه العبارة بعد ذلك مثلاء وتصدر بعبارات 


ألاسايٌ الخريم 


كاشفة, مثل: " فأرسلها مثلا"؛ أو "فذهب مثلا"2 أو 
"فذهب قوله مثلا"؛ أو " فصار مثلا" وما شابه 
ذلك , 
وجاءت بعد هؤلاء طبقة ثمن اتسع هلهم باع 
التأليف في الأمثال» وهم أبو عمسرو بن العلاء 
(ت154ه). و المفضل بن محمد الضي (ت170ه) 
وأبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت193هطهم) 
وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت210ه ).» والأصمعي 
عبد الملك بن قريب (تث213ه )). وأبو زيد 
الأنصاري(ت210ه). 
وقد انتقلت معظم قصص الأمثال الى جمعها 
المفضل الضبي (ت180ه) إلى مؤلفات من تلاه من 
الكوفيين والبصريين» وأضيفت إليها قتصص أحرى 
من رواية أو صنع الوليد بن الحسين الكللبي؛ المعروف 
بالشرقي بن القطامي (ت158ه) مؤدب المهدي 
ردت 169ه). وكذلك من رواية هشام بن السائب 
الكبي (ت 204ه)) وعوانسة بن الحكم (ت 
47ه). وظلت قصصهم تروى في كتاب الأمثال 
حتى عصر الميداني 9". ولم يأت أحد بجديد يذكر 
في قصص الأمثال بعد ذلك» سوى المفضل بن سلمة 
رت295ه)ن القرن الثالث» في كتابه "الفاخر"» وقد 
اعتمد على من سبقه في الأمثال وقصصهاء ككتاب 
المفضل الضبي (ت170ه). و روايات ابن الكلبي 
(ت204ه) وكتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت224ه)؛ والذي يعد كتابه توسيعا لطبيعة 
المثل» وبتحديدا في تقسيم الأمئال بحسب الموضوعات» 
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وغالبا ما تكمن قيمة الحكايات الملحقة بالأمشال ف 
تفسير بعض الأمثال الغامضسة:؛ وإضافة بعض 
الإيضاحات اللغوية فحسبء ولا تفيد القارئ أو 
السامع كثيرا في أصل الأسماء أو طبيعة الأحداث الي 
توردها أو تعالحها هذه الأمئال في كثير من الأحيان. 
واعتبر معظم دارسي الأمثال العربية هذه الأخخبار 
موضوعة؛ وثما يدل على ذلك» تعدد الحكايات اليّ 
توضح المثل الواحد. واحتلافها مثل الحكايات الملحقة 
بالمثل(وافق شن طبقة)”» أو انبئاق عدد وفير من 
الأمثال والأقوال السائرة من حكاية واحدة» تنوف 
على العشرين مثلا في حكاية المثل(خطب يسير في 
خطب كبير) 99 
وهذا يحملنا على القول إن هؤلاء الرواة عنوا 
بسرد الأخبار؛ لتوفير أكبر قدر من عناصر التشويق» 
والمتعة» والتأثير في سامعيهم؛ أكثر من عنايتهم بتدقيق 
الأعلام»والتثبت من صحة الأخبار. على أن معظلم 
كتب الأمثال الي تلت ذلك رتبت مادتها من الأمثال 
على حروف المعجم. مقسمة على ثمانية وعشرين 
بابا. وق العادة فإن المثل يسبق قصته زمنيا وفنياء 
ولكن ف كثير من الحالات تسبق القصة من الناحية 
الفنية المثل» لأن الأمثال في هذه الحالة تحتوي على 
مغزى القصة» وتشرح موقفا معينا فيهاء ولا يفهم إلا 
في سياق القصة كما نلحظ في أمثال المفضل الضبي 
170و جرت العادة أن يرتب المؤلفون 
أمثاهم حسب الموضوعاتء كما فعل أبو عبيد القاسم 
بن سلام (ت224ه)» وحمزة الأصفهاني (351ه), 


والثعالبي(429ه-)» أو يرتبونها حسب حسروف 
المعجم على ثمانية وعشرين باباء كما فعل أبو هلال 
العسكري (ت395ه)؛ والزمخشري (ت8537ه)؛ 
والميداني (ت518ه) ويعتبر مجمع الأمثال للميداني 
أكبر مصدر في الأمثال وحكاياتهاء حيث تضمن 


1) انظر زلجايم: الأمثال العربية القدمة 13-7» وشوقيٍ 
ضيف: الفن ومذاهبه ثي النثر 16» وعفيف عبد الرحمن: 
الأمثال العربية القديمة 13-12 ومحمد أبو علي : الأمثال 
العربية7 . 


لقطاماا تستعطلاء5 رمه ع«مة طععووعظ .عساسطايعء5 -2 
815-1.مم ,71 .701 ,1812 ما 


3-وانظر عفيف عبد الرحمن:الأمثال العربيةالقديعة 13ر 
4--821.رصط,01.1/1/ا ,12ظظ مذ بلمطتهل8ة :دمستعطلاعه 
4- انظر زطايم: الأمثال العربية القدمة 242 وعبد المجيد 


عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم 192-174, وجاكلين 

بياتي: المثل حنسا أدبياً 298-280. 

5- انظر عبد المحيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم 
6-4: وزطايم: الأمثال العربية القديكة 221 وتحمد الصغير: 
الصورة الفنية 41» و 


,1 2.815 رلل/ا .لو/أ,512 صا ملمطغة81 نستعطلاع5 
.11 33,40 ,5 .لقطعفةةة معط نغلاء)كواظ ,0 


6- انظر الراغب الأصفاهئ: المفردات 462) وابن منظلور : 

اللسان (مثل) 610/11. 

7 انظر ابن منظور: اللسان (مثل) 615-610/11) 
والزركشي: البرهان 490/1) وابن أبي الإصبع: بديع القرآن 
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(*) بقية البحث ف العدد القادم 
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أكثر الأمثال العربية وقصصها في المصادر الي سبقته» 

كما قام الميداني(ت516ه) بجمع قدر وفير من 
الأمثال المولدة» وألحقها بأبواب هذا السفر 
القيم.)حيث اشتمل على حمسة آلاف وثمانين منسلا 
قدرماء إضافة إلى ألف مثل من أمثال المولدين(*). 


الهوامش 


8- انظر ابن منظور: اللسان (متسل) 612-611/11) 
والأزهريء التهذيب (مثل) 96/15 * محمد 15. 

9- انظر ابن منظور: اللسان (مثل) 612/11. والفيروز آبادي: 
القامرس (مثل) 49/4 والأزهري: التهذيب (مثل) 95/15 
وأبو البقاء الكفري: الكليات 269/4. 

0- انظر ابن منظور: اللسان (مثل) 613:611/11) 
والجرهري: الصحاح (مثل) 1816/5. 

1-- انظر الأصمعي: الأضداد1ق, والميرد: المقتضب 225/3) 
والميداني: مجمع الأمثال 6/1) وابن رشيق: العمدة 280/1؛ و 

,59 ,قرا .ألا مسمعأألسطع5 عمأعاعا #تعطعواء1؟ -12 

وانظر زغايم: الأمثال العربية القدعة 22: وأمين المنولي: الأمثال 
في القرآن (مخطوط)» وتحمد الصغير: الصورة الفنية 50 وسال 
الهدروسي: المثل ومفهومه عند اللغريين (احث مقبرل للدشر 
في بحلة اللسان العربي). 

3- الميدائي: مجمع ال/ثال 6/1) والنويري : نهاية الأرب 
2/3. 

4- الدوهري: الصحاح( مثل) 1816/5» وانظر عبد اتجيد 
. عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم 27-1 ومحمد الصغير: 
الصررة الفنية 51-50. ٠‏ 


5- انظر سالم الهحدروسي: المثل ومفهومسه عند اللغريسين 


ألاسان العربع, 


(مقبول للنشر في بحلة اللسان العربسي)؛ وحمد الصغير: 
الصورة الفنية 51-50 ومحمد الفياض: الأمثال ف القفرآن 
51-48. 
6- الميداني: بجمع 5/1. 
7- الميداني: مجمع الأمثال 6-5/1» والمثل في الميداني: بجمع 
الأمثال 311/2) والبكري: فصل المقال 0113 والزخشري: 
المستقصى 108-107/1. 
8- الرازي : نهاية الإيجار 81) وانظر أحمد مطلوب: معجم 
النقد 48/2. 
9- الزمخشري: الكشاف 195/1. 
0- الرازي : مفاتيح الغيب م1/ج362/2. 
6 1016 طنتع لووط :11171111 -21 
2- الثعالي: التمثيل والنحاضرة 4-3. 
3- ابن رشيق : العمدة 285:284/1. 
4- الفارابي : ديوان الأدب 74/1. 
5- السيوطي ؛ المزهر 486/1. 
6- أبو هلال العسكري: الجمهرة 7/1. 
7- الطوسي : التبيان 341/7. 
8- الرازي: نهاية الإيجاز 81. 
9- السيوطي : المزهر 486/1 
0- انظر البيضاوي : أنوار التنزيل 3/1. 
1- انظر أبر السعود: إرشاد العقل السليم 50/1. 
2- انظر عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم 8. 
3- ابن رشيق: العمدة 281-280/1: وانظر أحمد مطلوب: 
معجم النقد 249/2. 
4- ابن قيم الجوزية : الفوائد 66. 
5 أبو البقاء الكفري: الكليات 2343/4 وانظر الفارابي: 
ديران الأدب 74/1. 
6- الحسن اليوسي: زهر الأكم 56/1. 
7- ابن قيم اللموزية : أعلام الموقعين 291/1. 
8- القلفشندي:صبح الأعشى 296-295/1. 
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9- ابن حجة الحموي: حرانة الأدب 102. 

0- التهاوني : كشاف اصطلاحات الفنرن 1340/4. 

1- انظر السيوطي: المزهر 486/1) وعبد المحيد عابدين: المثل 
في النثر العربي القديم 16. 

2- زغايم: الأمثال العربية القدئمة 26. 

3- القزويئ: الإيضاح 307: وللمولف نفسه: التلخيسص: 
4 وشروح التلخيص 147/4» واننظر أجمد مطلوب: 
معجم النقد 248/2. 

4- أبو عبيد بن سلام : كتاب الأمثال 34. 

45- الميداني: مجمع الأمثال 6/1. 

6- ابن رشيق: العمدة 280/1. 
7-- انظر الفراء: معاني القرآن 69/3 وأبو عبيدة:محاز القرآن 
359/1 
48- الماحظ : البيان والتبيين 55/4. 

9- ابن فارس: مقاييس اللغة 296/5. 

0- الميداني : ججمع الأمثال 6/1. 

1- الرازي: نهاية الإيجاز81) وللمؤلف نفسه: مفاتيح الغيب 
م6 /ج237/17. 

2- الطوسي: التبيان 293/6. 

3- الراغب الأصفهاني: المفردات 462) والمثل في الميداني: 
مجمع الأمثال 68/2. 

4- الزمخشري : المستقصى 1إب-جءه. 

5- السيوطي : الاتقان 39/4. 

6- الرازي: مفاتيح الغيب م1/ ج312/1. 

7- البيضاوي: أنوار التنزيل 39/1. 

8- انظر ابن قيم اللبوزية: أمثال القرآن 173. 

9- أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط 74/1. 

0- أبو البقاء الكفري: الكليات 268/4. 

1- عبد القاهر اللمرحاني : أسرار البلاغة 87. 

2- عبد القاهر الرحاني: أسرار البلاغة 96. 
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3- أبو البقاء الكفوي: الكليات 269/4. 
4- عبد القاهر الجرجحاني: أسرار البلاعة» 81-80. 
5- عبد القاهر الترحاني : أسرار البلاغة 84. 
6- العلري : الطراز 345-344/3,. 
7- القزويئ: الإيضاح 307» والتفقازاني: المطول على 
التلخيص 380. 
8- الحسن اليوسي: زهر الأكم 21/1. 
9- زطايم: الأمثال العربية القليكة 6 وانظر التغتقفازاني : 
المطول على التلخيص 380. 
0 منير القاضي: الأمثال في القرآن 3. 
1- ابن رشيق: العمدة 280/1. 
2- انظرالميداني: بجمع الأمثال 6/1 وزهايم الأمئال العربية 
القديعة 23. 
3 الباقلاني: إعجاز القرآن 119. 
4- انظر على سبيل المثال زلهحايم: الأمثال العربية القليكة 227 
وعفيف عبد الرحمن: الأمثال العربية القلدرهة 41 وتمدوح 
حقي: المثال المقارن 19» ومحمد أبو صوفة: الأمثال العربية 
7 وحنا فاخوري: الحكم والأمئال 9-8) و 


701.15 ,812 ها رلقطنهكلة يستعطلاعة 
5 زغايم: الأمثال العربية القديمة35-21. 


6- طه حسين: ف الأدب الجاهلي 331. 

7 ابن المقفع: الأدب الصغير 326. 

8 ابن وهب الكاتب: البرهان 146-145. 
9- ابن عبد ربه: العقد63/3. 

80- حمزة الأصفهاني: الدرة الفاخرة 55. 

1- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال8)4/1 


* التفصيل: أن يجعل بين كل لؤلوتين ف العقد خرزة. 

2- ابن رشيق : العمدة 101/1. 

3- الثعالبي: التمثيل والمتحاضرة 4-3. 

4- الزمخشري: المستقصى 1/ب-ج. 

5- انظر زطايو: الأمثال العربية القلريكة 114-71) وعبد المحيد 


قطامش: الأمثال العربية القيمة 122-39. 


6- انظر النديم: الفهرست 102.» وياقرت معجم الأدباء 
2 وأبو عبيد البكري: فصل المقال 177:93075.64. 
7- انظر ابن النديم': الفهرست 102. أبو عبيد البككري: 
فصل المقال 308. 
8- انظر ابن النديم : الفهرست 102 ويساقوت: معجسم 
الأدباء 190/12. 
9- انظر زلحايم: الأمثال العربية القدريفة 52 وأبو عبيد 
البكري» فصل المثال 7. 
0- انظر زطايم: الأمثال العربية القليكة 073:02:55)54 
وقطامش: الأمثال العربية 52-48. 
1- انظر زطايم: الأمثال العربية القريمة 54-53 قطامش: 
الأمثال العربية 77-72: وابن النديم: الفهرست 
5 0 والسيوطي: بغية الوعاة 296/2. 
2- الميداني: بجمع الأمثال 359/2. 
3- الميداني: مجمع الأمثال 233/1. 
4- زلهايم: الأمثال العربية القليكة 77:71070. 
5- انظر الثعالبي: التمثيل والمحاضرة: والزمخشري: 
المستقصى 1]ب- ج. 


سلسلة المعاجم الموحدة 
رقم 52 
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
مكتب تنسيق التعريب 


لمصسطلحات الآثار و الثار يع 
(انجليزي - فرئمي - عربي) 


القبائلالسث والتقعيدالنحوي 


لعل ما لا يحتاج إلى إطالة البحث والتنقيب 
الحديث عن النشأة الأولى للنحو العربي؛ فقد أطضال 
الحديث فيه بعد التنقيب نفر من الباحثين الجسادين في 
القديم والحديث؛ وجمعوا كثيراً من القصص الي 
تنائرت في بطون كتب التراث بعد أن راج سماعها 
وكثر تناقلها بين العامة والخاصة في القرون المتوالية © 
من القرن الثاني للهجرة إلى يوم الناس هذا؛ فقد 
استقر الأمر عندهم, أو عند جلَّهم» على أن اللحن قد 
اتتشر في ألسنة المتكلمين بالعربية بعد أن كثر اختلاط 
العرب بغير العرب أو بالعرب الذين كان هم اختلاط 
بالأعاحم على أطراف شبه الجزيرة العربية من فرس أو 
روم أو أحباش أو أقباط ...الخ وبعد أن أصبحست 
للعرب دولة يحرصون على لغتها ويخاصة أن تلك اللغة 
هي لغة فكرهم ودستورهم في الحياة» فكانوا حراصا 
عليها حرصهم على فكرهم» وحرصهم على فكرهم 
هو حرصهم على وجودهم. فعليهم أن يدافعوا عنه 
فإن قتلوا دونه ودونها كانت لهم الجنة» وإن أهملوه 
وأهملوها كان هم الحوان وعليهم اللعنة. 

أدرك الحرّاص من العلماء أن عليهم أن يضعوا 
الدواء لعلاج اللحن الذي دل البيوت العربية» وأخذ 


() جامعة اليرموك - أربد- المملكة الأردنية الهاثمية 


خم خليل أححمد عمايره(») 


يهاجم ملكة اللسان» فخعشوا أن ينغلق القرآن 
والحديث على المفهوم فأخذوا يضعون ما أسماه ابن 
خلدون ((صناعة العربية))» يقول ابن حلدون©: ((إن 
اللغة هي ملكة في السنتهم يأعحذها الآخر عن الأول 
كما تأنحذ صبياننا لهذا العهد لغتناء فلما جحاء الإسلام 
وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم 
والدول ونخالطوا العجمء تغيرت تلك الملكة بما ألقسى 
إليها السمع من المخالفات اليّ للمستعربين؛ والسمع 
أبو الملكات» وخحشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك 
الملكة رأسأء ويطول العهد بهاء فينفلق القرآن 
والحديث على المفهوم؛ فاستنبطوا من مجاري كلامهم 
قوانين لتلك الملكة )). فكانت صناعة العربية على يد 
الخليل بن أحمد- رحمه الله- بوضع القواعد الي تمكن 
من (( انتحاء سمت كلام العرب)) © فكانت المادة 
اللغوية موضع الدرس هي المادة الي أحذت من القبائل 
العربية عن طريق السماع» ومن ثم القياس عليها؛ 
لاستنباط قواعد العربية. 
ولست معنياً هنا برصد القصص الكثيرة الي قيلت 
في النشأة الأولى للدرس النحوي؛ أهي ما وضعه علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهء أم هي جهود 


ظ الاسان اأعرهم, 


أبي الأسود الدؤلي» أم ما كان من عيسى بن عمرء أم 
قبل ذلك أو بعدهء ولكن الذي يهمنا هنا أن نقول: إن 
الجهود الي قدمها الخليل ورصدها سيبويه في الكتاب 
تعد الحلقة الأول فق سلسلة العرفة للدرس التحييسوئ 
المعروف» وقد قامت تلك النهود على تفكير الخايل 
في وضع علل النحو وعامله يقول:2© ((إن العرب قد 
نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامها 
وقامت في عقوا علله. واعتللت أنا مما عندي... فإن 
سنحت لغيري علة لما علمته من النحو هي أليق نما 
ذكرته بالمعلول فليأت بها))» ققد وضع الخاليل 
مجموعة من القواعد والقوانين في ضوء نظرية العامل» 
وضعها للأحيال لتتعلم العربية» ولكنه لم يغلق الباب 
لتكون علله وحدها السبيل» أو السبيل الوحيد, لتعلم 
العربية وقوانين النطق بهاء فترك لغيره أن يعلل تما يراه 
وأن يستنبط قواعده وقوانينه الي يمكن أن يعلل بهها 
الظواهر اللغوية في العربية معبراً ععن ذلك بتواضصع 
العالم وثقته الي ليس من اليسير أن تحدها في غيره منذ 
ايومه إلى يومنا هذا. 


| 


0 1 : 
|) يسود بين الباحثين منذ زمن بعيد أن الخليل بسن 
8 أحمد قد اعتمد لتقعيد العربية ل هجات عدد من القبائل 


العربية الي كان يرى أن هجاتها كانت تخلو من 

اللحن؛ لبعدها عن الاحتكاك بغير العرب» أو بالعرب 
.| |الذين كانوا يحاورون من لسانهم غير عربي» سواء 
أكان ذلك في الحياة اليومية» أم في العبادة كما كان 
يفعل سكان نجران الذين هم نصارى يتعبدون 
بالسريانية» فترد عدة قوائم تعدد القبائل الي تدمع 


0 


سسأ أ ا ل > > عام 
: اه 


2 
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فيها الصفات الي يجب أن تتوفر في مَنْ تؤخذ عنهم 
عربية التقعيد والقياس» أشهر هذه القوائم وأكثرهها 
انتشاراء بل أكثرها وأقواها اعتماداً تحصرها عدا في 
القبائل: أسد وتميم وقيس وهذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين» مع الدفاع عن كل قبيلة وسبب اختيارها في 
هذه القائمة دفاعاً يعتمد على المكان الذي كانت 
تعيش فيه وسنناقش هذا فيما بعد» ولكنا لم نعثر على 
أي نص قديم يحقق هذا الزعم» فمن المعلوم أن الخليل 
بن أحمد تكلم العربية سليقة» ورحل في بوادي العرب 
مستزيدا متعلماً من العرب الأقحاحء وناقلاً يوعسي 
العالم ما سمع منهم؛ ولكنه ل يقل مطلقا إنه قد وضع 
تحديدا مكانياً لأخذ اللغة في مرحلة التقعيد. ولم يرو 
عنه أنه وضع تحديداً مكانياً لأحذ اللغة في مرحلة 
التقعيد» و لم يرو عنه أنه قد وضع معايير مكانية تحدد 
القبائل ال يؤخذ بلسانهاء فقد قامت علل النحو في 
عقله» وصنفها بطريقته الخاصة بعد أن كان قد طاف 
في التزيرة العربية ورحل إلى بوادي الحجاز ويحد 
يستمع ويروي ويفكر ويصنف. 

ا ا يس 
القواعد إلى لحجات قبائل بعينها 
هو ذاك النص المنسوب إلى أبي نصر الفارابي» وهذا 
النص» في حقيقة الأمر نصان: أحدهما وهو الشائع 


المكاني) فينسب وضع 


الذي يأحذ به الباحثون وهو الذي جاء في ما أورده 
السيوطي ف (المزهر)و(الاقتراح) نقلاً عن الفارابي في 
كتابه المي (بالألفاظ والحروف)» كملا يقول 
السيوطي. والآخر هو النص الوارد في كتاب 


( الحروف) للفارابي» وسنبداً بالأصل الذي يفترض أن 
السيوطي قد أذ عنه» يقول الفارابي ©: ((.. وأنت 
تتبين ذلك متى تأملت أمر العرب في هذه الأشياء؛ فإن 
فيهم سكان البراري» وفيهم سكان الأمصار» وأكسثر 
ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين» 
وكان الذي تولّى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة 
والبصرة من أرض العراق» وتعلموا لغتهم والفصيح 
منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضرء ثم من 
سكان البراري من كان في أوسط بلادهم ومن 
أشدهم توحشاً وحفاء» وأبعدهم إذعانا وانقياداً. وهم 
قيس وتميم وأسد وطيء ثم هذيل فإن هؤلاء هم 
معظم من نقل عنه لسان العربء والباقون» فلم يؤحذ 
عنهم شيء لأنهم كانوا في أطراف بلادهم تخالطين 
لغيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم 
لألفاظ سائر الأمم المطبقة بهم من الحبشة والهند 
والفرس والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر)). 
ولسنا هنا بصدد تحقيق القول بأن هذا النص هو 
ذاته النص الذي أورده السيوطيء أم أن السيوطي قد 
اعتمد كتاباً آخر غير هذا الكتاب للفارابي» أم أن 
خلطا قد وقع في تسمية الكتاب» فهذا كتاب الخروف 
وهناك كتاب آخخر وسمه الفارابي ب ((الألفاظ))»؛ 
وهو كتاب صغير نافع في المنطق» وقد حققه الدكتور 
محسن مهدي , أيضاء حقق كتاب (الخروف)©. 
وسنورد هنا نص السيوطي لترى الفرق في هذا 
الموضوع, يقول السيوطي *: (( وقال أبسو نصر 
الفارابي في أول كتابه المسمى (الألفاظ والحروف): 
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(ركانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من 

الألفاظ, وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها 
مسموعاًء وأبينها إبانة عما في النفس؛ والذين عنهم 
نقلت اللغة العربية وبهم اقتّديء وعنهم أذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسدء 
فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه 

وعليهم انكل في الغريب وفي الإعراب والعصريف» 
ثم هذيل وبعض كنانة؛ وبعض الطائيين» ولم يوحذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم: وبالجملة لم يؤخذ عن 

حضري قطء ولا عن سكان البراري بمن كان يسكن 
أطراف بلادهم المحاورة لسائر الأمم الذين حواهم؛ 


١‏ فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام؛ محساورتهم 


أهل مصر والقبط» ولا من قضاعة وغسان وإياد؛ 
خاورتهم أهل الشام وأكترهم نصارى يقرأون 
بالعبرانية» ولا من تغلب واليمن؛ فإنهم كانوا بالجزيرة 
تحاورين لليونان» ولا من بكر؛ لمحاورتهم للقبط 
والفرسءولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من أهل اليمن؛ 
لمخالطتهم للهند والحبشة, ولا من بن حنيفة وسكان 
اليمامة» ولا من ثُقيف وأهل الطائف؛ لمخالطتهم تحار 
اليمن المقيمين عندهم؛ ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن : 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا اوة ة :. 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت )0 
ألسنتهم... والذي نقل اللغة واللسان الوح عن . 
هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرها علماً وصناعة ههم 
أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب)). 


ألسران العريم 


فإذا ما أمعنا النظر في هذين النصين خرحنا بعدد 
من النقاط: 

1- إن النص الذي أورده السيوطي يشير في يحمله 

إلى ما أوجزه الفارابي في النص الوارد عنه» ما يرجح 

أن السيوطي كان ييل إلى هذا النص بعينه فإما أن 
تكون الذاكرة قد نذت عن بنود في النصّ الأصل» أو 
أنه قد فصل فزاد ما كانت قناعته قد وصلت إليه. 

2- إن ما أورده السيوطي في مقدمة تصسه عفن 
قريش لم يرد ما يقابله في نص الفارابي» هذا فضلاً عن 
أن الصفات الرفيعة الب ذكرها في قريش وف لهجتها 
تتم أن تكون هذه اللهجة من النقاء والسمو البياني 
في مقدمة اللهحات الى يعتمد عليهاء فقد جحاء 
وصفها بألفاظ (أفعل) للمفاضلة المطلقة(8)»(أجحود 
العرب؛وأسهلهاء وأحسنهاء وأبينها) أبعد هذه 

الصفات يمكن أن تكون مواصفات للاعتماد؛ فكيف 

يكون الأمر إن قلنا: أبعد هذه الصفات تستئنى هذه 
اللهجة من لحجات التقعيد ؟!!!, 

فهل يكون السيوطي قد اطلع على نص آخر لعالم 
آخر بمجد فيه لهجة قريش فاختلط الأمر عليه فأورد 
مضمون نصين في نص واحد منسوب إلى عالم واحدء 
أم أن قناعة السيوطي بلهجة قريش كانت رفيعة قويق 
فأدرج لهجتها في صدر النصّ الذي شاع عن الفارابي 
متحدثا فيه عن قبائل الاعتماد اللغوي في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف. 

3- إن القبائل المعتمدة عند الفارابي هي: قيبس 
وأسد وطيء ثم هذيل.أما المعنمدة في نص السيوطي 
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فهي: قيس وتم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين» فزاد السيوطي بعض كنانة واعتمد 
بعض طيء الي اعتمدها الفارابي كلها. 

4- اشترط النصان في الإشارة إلى أن الذين شغلوا 
باللغة واللسان العربي وجعلوها علما وصناعة هم أهل 
الكوفة والبصرة من أرض العراق فقط؛ من أمصار 
العزب: 

5- فصل السيوطي في النص الذي أورده ذاكراً 
مجموعة هائلة من القبائل الى كانت على أطراف 
الورة المرية أربي زاطلي معان ترف جا زر 
لهم في حين عبر الفارابي عن ذلك بإيجاز وتعميمم 
فقال: ((... والباقون فلم يوخذ عنهم شيء؛ لأنهم 
كانوا في أطراف بلادهم عخالطين لغيرهم من الأمم 
مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر 
الأمم المطبقة بهم من الحبشة والهند والفرس 
والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر)). 
6-لعل من أهم ما يلفت انتباه الدارس في النصين 
أن الحديث فيهما لا يشير يوضصوح -ولا حتسى 
بالتلميح- إلى اعتماد القبائل في تقعيد النحو العربسي» 
وإنما الحديث فيهما بوضوح عن اللغسة وغرييبها 
وفصيحهاء وأكثرها إبانة وسلاسة؛ أو توحشاً وحفاء 
وعلى ذلك يمكن أن تحمل إشارة السسيوطي 
بقوله:((... وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريف)). 
7- ولعل من أهم ما يلفست الاتتبساه أيضاً في 
النصين؛ أنهما يفترضان العزلة وقلة الاختلاط قاعدة 


للفصاحة والبيان» بل للاعتماد اللغوي» ولكن هذه 
القاعدة منقوضة تماماً.كما جحاء في مقدمة نص 
0 : 5 
السيوطي.وبنصوص أخر سنذكرها بعد قليل» فقريش 
كانت موضوع اختلاط دائئم؛ اختلاط تجحاري» 
واحتلاط دين واختلاط اجتماعي مستمر في الجاهلية 
والإسلام» وهذا ما يؤ كده كثير من العلماء القدماى 
يقول الفراء فيما يرويه السيوطي أيضاً © : ((كانت 
العرب تحضر الموسم في كل عام وتحسج البيت في 
الجداهلية, وقريش يسمعون لغات حميع العرب» فما 
استحسئوه من لغات تكلموا به فصساروا أفصح 
العرب» وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح 


"': ((ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تيم 

وكشكشة ربيعة»؛ وكسكسة هوزان» وتضجع قيس» 
وعجر فية ضبه...)) ثم جاء هذا المضمون ل 
مرتبطا بإجماع علماء العربية في ما يروى عن أحمد بن 
فارس» يقول'":((أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة 
لأشعارهم, والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحاهم أن 
قريشاً أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم لغة؛ وذلك أن 
الله تعالى اختارهم من جميع العرب» واقار منهم 
محمد صلى الله عليه وسلمء فجعل قريشاأ قطان 
حرمه» وولاة بيته؛ فكانت وفود العرب من حجاجها 

وغيرهم يفدون إلى مكة للحج يتحاكمون إلى قريش 
في دارهم, و كانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتهاء 
ورقة ألسنتها؛ إذا أتنهم الوفود من العرب تخيروا مسن 
كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهمء 
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فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم الي 
طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العربء ألا ترى 
أنك لا تحد في كلامهم عنعنة تميم» ولا عجرفية قيس» 
تكن النين و ذل كسكمة روعة ولا شتير 
أسد وقيس)). 

فانظر تحد أن قريشاً كانت أفصح العرب كاف 
ومن ثم هي أفصح من القبائل ال كانت موضع 
الاعتماد اللغوي سابقة الذكرء فإن كانت تيم فصيحة 
فقريش أفصح منها لما في تلك من عنعنة وهي أفصح 
من قيس وكذلك أسد وهذه هي القبائل الرئيسة 
الثلاث الواردة قمة للفصاحة في نصي الفارابي 
والسيوطي سالفي الذكرء وتحد أيضا أن سبب 
فصاحة قريش في هذا النص هو الاخعقلاط بالوفود 
العربية الي كانت تفد إلى قريش في ديارهاء وهذا ما 
أجمع عليه العلماء بكلام العرب والرواة لأشعارهم 
والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومالهم» ولعل هذا السبب 
الذي من أجله أجمع هؤلاء على فصاحة قريش ( وهو 
الاختلاط) هو السبب في ما أخذه ابن فارس على 
القبائل الثلاث: أسد وقيس وتميم» فإن الإإجحاع في 
النصوص على أنها كانت تسكن في أماكن يصعب أن 
يتم فيها اختلاط» فضلا عن أن الحاجة للذه اب إلى 
مضارب هذه القبائل لم تكن قائمة. 

يقول عمر فرو +2 في بيان علاقة سكان الحجاز 
(وهي مضارب قريش) بغيرهم (( منذ أواسط القرن 
السادس للميلاد بدأ بخرى التاريخ في بلاد العسرب 
يتحول من نيحد إلى الحجاز فاكتسب الحجاز بزلك 


ألاسان اأهرب, 


مكانة اقتصادية تجارية؛ فمن العوامل الي أدت إلى 
ذلك تحول طريق التجارة من اليرَ إلى البحر الأحمر... 
ثم إن مكة في الحجاز كانت مركزاً دينياً قليماً... وقاد 
اقتضى الحج إلى مكة ( بل الإسلام) أن يقوم فيها 
وحولنها وعلى الطرق المختلفة المتجهة إليها أسسواق 
دائمة أو مؤقتة في فترات متفاوتة» وقد كانت هذه 
الأسواق للبيع والشراء وإنشاد الشعر وإلقاء الخطب» 
وللبحث عن الغرماء وللمفاخرة وغير ذلك. وكذلك 
كثرت الحواللي من الشعوب المختلفة في ذلك الحين في 
الحجاز فحدثت فيه نهضة عمرانية واقتصادية)). 
بقي أن نشير في هذا البند إلى قضيتين هامتين: 
الأولى: أن هناك عدداً من القوائم الى أشار فيها 
أصحابها إلى أفصح القبائل وأجودها لغة» ومن هذه 
القوائم ما جاء في نص ابسن خلدون. يقول 09 
((كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها؛ 
بها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم لم مسن 
اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة 
وغطفان وبني سعد وبني تميم؛ وأما من بعد عنهم من 
ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعصرب 
اليمن انحاورين لأمم الفرس والروم والحبشة» فلم تكن 
لغتهم تامة الملكة مخالطة الأعاجم» وعللى نسسبة 
بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصمبحة 
والفساد عند أهل الصناعة العربية)). 
في نص ابن تحلدون هذا ثلاث نقاط رئيسة: 
1- إنه حعل قريشاً أساس الفصاحة ورأس قبائلهاء 
وهي صاحبة اللغة النقية» وعلل ذلك ببعدها عن بلاد 
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العجمء أي أنها ل تكن لتحتك بلغات غير العرب مع 
أنها كانت موطن صراع اللهجات العربية المختلفة» 
ومن قريش انطلق ابن نخلدون ليقيس فصاحة القبائل 
من حوها؛ فمن كان قريباً منها كان يتمتع بالفصاحة؛ 
.قري طهاء واي عاك كاري موادت لالت 
فبذا أصبحت قريش مقياسا لسلامة اللغة ونقائهاء 
والفصاحة فيها لبعذها عن الاختلاط. 

ار ا ودود عجر علس البائل بحي فا 

بدرجحة من الفصاحة بحسب قربها من قريش تالية لها 
في ترتيب الفصاحة وفيها ثما جاء في نصّي الفارابي 
والسيوطي سالفي الذكر وفيه نقص أو زيادة عليهماء 
فالقبائل هي: ثقيف وهذيل وخزاعة وكنانة وغطفان 
وبنو سعد وبنو تميم» فزاد: ثقيفاً وغطفان وب سسعد 
فضلا عن قريش وحذف قيساً وطيء. 

3- إن مقياس الفصاحة عنده هو القرب أو البعسد 

من قريش وليس العزلة المكانية والعيش في الوبر كما 
ذهب الفارابي والسيوطيء فقريش كانت تسكن 
مكةء وكانت مكة المعلم الحضاري البارز في شسبه 
جزيرة العرب. ورا كان ما ذهب إليه ابن علدون 
هنا أقرب إلى ما يمكن أن يؤخذ به. إذ ليس العزلة 
عنده هي العزلة المكانية بل هي العزلة عن الاقتلاط 
بالأعاجم وليس العرب. فإن ه ذاو أي الاعخلاط 
بالعرب) يولد قوة لغوية ولا يسفر عن ضعف في 
الملكة اللسانية؛ وتكاد تكون هذه النقطة العنصر 
الشترك بن معظم النصوصء فهي تكاد تجمع على 
عدم الأخذ عن القبائل الي كانت تحاور الأعاحم من 


فرس وروم وأحباش وأقباط... إلخ. 
وهناك قائمة أخرى بأفصح العرب» جاء عن أبسي 
عبيد عن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قوله2: (( نزل القرآن على سبع لغات منها مس 
بلغة العجز من هوزان وهم الذين لهم عليا هوزان 
وهن حمس قبائل أو أربع؛ منها سعد بن بكر وجشم 
بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف»ء قال أبو عبيد: 
وأحسب أفصح هؤلاء بئي سعد بن بكر وذلك بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أنا أفصح العرب 
بيد أني من قريش وأني نشأت في بن سعد بن بكر))؛ 
وكان مسترضعاً فيهم وهم الذين قال أبو عمر العلاء 
أفصح العرب عليا هوزان وسفلى تميم)). 
ولعل نظرة فاحصة إلى خريطة توزيع هذه القبائل 
تؤكد أنهم لم يكونوا في عزلة مكانية» يرشد إلى ذلك 
نسبهم» فبنو سعد بن بكر هم سعد بن بكر بن هوزان 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة من قيس عيلان "ا 
فهم من هوزان» وهوزان لا تعد في أية قائمة من قبائل 
الاحتجاج والعزلة» وأما ثقيف» وهي إحدى قبائل 
عليا هوزان فكانت تسكن الطائف وكان لهم فيها 
صنم يسمى اللات مبنياً على صخرة» كانوا يحرمون 
من واديه » ويكسونه. هدمه نخالد بن الوليد والمغيرة 
و قبة © أناتسهم اهم توسضيى كرسن 
هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهم ثقيف) 
وكانت سوق عكاظ في أرضهم تفد إليهها وفود 
العرب وشعراؤها يتفاخرون ويتبارزون أمام لجان 
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التحكيم من مختلف القبائل حيث لا جال للعزلة 
المكانية. 

وتلتقي تميم في النسب مع هاتين القبيلتين» فهم خميم 
بن عامر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان 9"؛ أبناء عمومة يلتقون مع بيني 
سعد بن بكر ومع ثقيف» فلا بد أن صلة ما كانت 
قائمة بينهم بحكم القربى وبحكم سوق عكاظ الي 
كانت ججمع قبائل العرب. 

والقضية الثانية الى لا بد من الإشارة إليها هي 
أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش في ما اطرد عند 
كثير من الباحثين: القدماء والمحدثين» وه وأمرلا 
يؤخذ من غير مناقشة» ولكنا لا نرى أن إطالة القول 
فيه ثما يحتاجه هذا البحثء ويكفي أن ننظر في اللغات 
واللهجات الواردة في القرآن الكريم لنعرف أن نسبة 
نزوله بلهجة قريش كانت على الأغلب كما جاء في 
ما يروي السيوطي من رد ابن عبد البر”" في التمهيد 
على قول من قال نزل القرآن بلغة قريش» فيقول: 
(( معناه عندي على الأغلب لأن غير لفة قريش 
موحودة في جميع القراءات)). 

فبعد أن تبين أنْ العزلة المكانية لم تكن عنفا سي 
مقياس الفصاحة في القبائل العربية» وبعد أن أوضحنا 
أن الفصاحة قد وضع لقبائلها عدد من القوائم» يدافع 
صاحب كل قائمة عن أسباب الفصاحة في قبائل 
قائمته: وبعد أن ناقشنا بالتفصيل الخلط والاضطراب 
القائم في نصي الفارابي والسيوطي» بقي أن نشير ثانية 
إلى أننا لم نعثر على أي نص عن الخليل بن أحمد يشير 


ألاسان العريم_ ‏ - 5 


إلى أنه اعتمد لهجات بعينها لتقعيد القواعد النحوية» 
ولعل ما أصبح يتوارثه الباحثون والطلاب من أن 
النحو قام على لهجات القبائل الست: أسد وتميم 
وقيس وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» وهو 
ضرب من الوهم العلمي مرده إلى نصي الفارابي 
والسيوطي المتقدمين» فكيف إن علمنا أن الفارابي 
متوفى سنة 329 من الهجرة تقريياً والسيوطي متوفى 
سنة 911 من الهجرة وأما الخليل بن أحمد واضع علم 
النحو فقد توفي سنة 170 من الهجرة تقريباً. 
ولنقطع الشك باليقين في أن هذه القبائل قد افرى 
عليها الباحثون» وأن منهج الخليل أيضاً كان موضسع 
افتراء» فإنَ علينا أن نقف مع كتاب شييويه تهتلائ اقيئة 
إلى منهج الخليل ونرد به التهم أو الافتراء الذي أسند 
إلى الخليل» وستكون وقفتنا مع الكتاب لرد هذا 
الادعاء باستقراء منهج الخليل في شواهد الكتاب من 
الجوانب التالية: 
أولا: الشواهد الي لم تنسب إلى قائل» ولسنا هنا 
بالمعنيين بتحقيق القول في عدد هذه الشواهد» أهي 
حمسون أم تزيد أم تنقص» فقد كان هذا موضوع 
بحث أشار إليه عدد من الباحثين. ولكنا نود القول إن 
من هذه الشواهد ما استعمل لبناء قاعدة حوية وهو 
غير منسوب إلى قائل» فمن نّم بمكن القول بأنه ليس 
لأحد من قبائل قائميّ الفارابي والسيوطي» إذ إن ما 
حاز أن يحمل على وجه شائع فقد سقط الاحتجاج 
ه» كما يقول الأصوليون ”* وني قوهم: الشسيء إذا 
جاز أن يكون حجة ف النظير جاز أن يكون حجة في 
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النقيض”7: ويقولون أيضاً: (( يحملون الشيء على 
ضده كما يحملونه على نظسيره ©©)) والقواعد 
الأصولية في هذا كثيرة. 
ورد في كتاب سيبويه 69 قال الشاعر: 
امففق اله نا لمت مضه 
رب العباد إليه الوجه والعملٌ 
أي من ذنب» وهذا من باب الفاعل الذي يتعلاه 
فعله إلى مفعولين» وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز 
مفعولاً واحداء فعلى هذا البيت قامت قاعدة بباب 
المنصوب على نزع الخافض» وهو مجهول القائل فمن 
باب أولى أن لا يكون لأحد شعراء القبائل الخمس أو 
السست. 
ومثل ذلك ما جاء في كتاب سيبوبه في إقامة قاعدة 
نحوية تتعلق بالحال مقدماً على صاحبه النكرة بعد أن 
كان صفة متأحرة7” , قال الشاعر: 


وبالحسم مني بينا لو علمته 
22 شحوات بين: 


وقال الشاع 9©: 
علم القبائل من معد وغيرها 
أن النواد محمد بن عطارد 
صرفه حملا له على الحي المعروف. 
وقال الشاع69: 
لا أب وابنا مثل مروان وابنه 


إذا هو بالبحد ارتدى وتأزرا 


فعطف (ابن) مع تنوينه على اسم لاء لأن المعطوف 
لا يجمعل وما بعده بمنزلة اسم واحدء لأنهما مع حرف 
العطف ثلاثة أشياء» والثلاثة لا تجعل اسماً واحداً. 

وقال الشاع 69: 

يالعنة الله والأقوام كلهم 

والصالحين على #معان من جار 

فحذف لمدعو لدلالة حرف النداء عليه والمعنى 
يا قوم أو يا هؤلاء» لعنة الله على سمعان... لذا رفع 
(لعنة) بالابتداء ولو أوقع النداء عليها لنصبها. 

ومن الشواهد الخمسين ما أورد سيبويه شطره 
الثاني فقط غير منسوب وعليه وحده أقام سسيبويه 
قاعدة نحوية: أكمله النحاة بعده كما جاء عند ابسن 
يعيش بأنه منسوب إلى الأشجعي» قال سيبويه: قال 
الشاعر: 

مواعيد عرقوب أنخاه بيثرب 
وتمام البيت : 
وعدت وكان الخلف منك سجية 
مواعيد عرقوب أنحاه بيثرب””) 

وجاء عن سيبويه أيضاً ما أقام به قاعدة نحوية على 
قول لبعض العرب غفلاً من غير نسبة» يقول "في باب 
ما يتقدم فيه المستثنى: (( وحدثنا يونس أن بعسض 
العرب الموثوق بهم يقولون : مالي إلا أبوك أحدء 
فتجعلون انحدا بدلاً. كما قالوا: ما مررت عثله أحد» 
فجعلوه بدلاً))» وفي هذا بناء قاعدة على قول إحدى 
القبائل العربية لعلها من غير القبائل الست. ويستطيع 
البحث بسر أن يجمع القواعد كلها الي أقيمت على 
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شواهد غير منسوبة إلى شاعر. 
ثانيً: شواهد لشعراء معروفين يقيم عليها سيويه 
قاعدة نحوية سواء أكان الشاعر المعروف من القبائل 
الست أم من غيرهاء ثم يعضد هذه القاعدة أو الشاهد 
بشاهد لشاعر مجهول والعكس صحيح؛ ومن ذلك 
مثلاً أنه أقام قاعدة نحوية جاءت في شعر شاعر ‏ 
بحهول أعمل فيها صيغة المبالغة (ضروب) في معموها 
المتقدم عليهاء مؤيداً ما حاء في قول العرب: أما 
العسل فأنا شراب» وقال الشاعر 7©: 
ايداكا ةيد زمه 
كريم رؤوس الدارعين ضروب 
فأقام قاعدة إعمال صيغة المبالغة في متقدم.ومنه 
لأ ال 
هجوم عليها نفسه غير أنه 
متى يروم في عينيه بالشبح ينهض. 
ومن ذلك أيضاً قول أبي ذؤيب الحذلي 69: 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها 
على الشوق إخوانَ العزاء هيوج 
وكذلك قول القلاخ 0©: 
أخما الحرب لباسا إليها جلانها 
وليس بولاج الخوالف أعقلا 
فنجد أن القاعدة قد بنيت على بيت ذي الرمة ثم 
عضّدها يبيتين لكل من أبي ذؤيب والقلاخ» ومن ثم 
أردف ببيت غير منسوب وقول جرت عليه العرب» 
وهو قول أيضاً غير منسوب» يقول (( سمعنا من 


يقول)) وهذه صيغة لا تشير من قريب أو بعيد إلى أي 


ألأسران العربمر 


من القبائل الي أشار إليها الفارابي أو السيوطي. 
وى ذلك أنضا أن :سبيويه قد قاع قاعوة عويسيية 
على قول شاعر مجهول» ثم أتبعه بقول شعراء معروفين 
ولكنهم ليسوا من القبائل الستء فقد استشهد بقول 
الشاع 620 
(( يا سارق الليلة أهل الدار)) 
فقد جعل ( الليلة) أي المفعول الأول مجرورة 
بالإضافة» ونصب المفعول الثاني» وأقام عليه قاعدة» 
وهي أنه يجوز في الاسم الذي يتعدى فعله إلى مفعولين 
ول ينون أن يجر الأول وينصب الثاني وليس الفكس: 
كما جاء في القرآن الكريم (( فلا تحسين الله بخلف 
وعده رسله))”7» ثم أورد سيبويه قول الشماخ9©: 
رب ابن عم لسليمى مشمعل 
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل. 
وقول الأحطل 09: 
وكرار خلف المحجرين جواده 
إذا لم يجام دون أنثى حليلها 
والشماخ هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن 
سنان المازني الذبياني الغطفاني» وأما الأحطل فهو 
غيات بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو مسن 
بن تغلب» فهما لا ينتميان إلى القبائل الست. 
ومنه أيضا ما أقيمت فيه قاعدة على شعر أحد 
شعراء القبائل المست ثم أتى بشواهد من شعر شعراء 
آخبرين ليسوا من شعراء هذه القبائل. 
قال قيس بن الخطيم؛ وهو ثابت بن عدي بن سواد 
بن ظفر وهو كعب من مازن بن الأزد وهو من غير 
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القبائل» يقول: 
نحن ما عندنا وأنت يما 
عندك راض والرأي مختيف 69 
0 
الذي هو فضلة؛ لأن حذف ير المبتد وهو عمسلة 
أشد من حذف الفضلة. وللقاعدة ذاتها استشهد 
بشعر الفرزدق التميمي وهو من شعراء القبائل» يقول: 
إني ضمنت أن أتاني ما جحنى 
وأبي فكان كفك عير قدو 9 
ومنه الاستشهاد بقول كل من جرير التميمي 
وزهير بن أبي سلمى وهو من غير القبائل الست» 
يقول جرير: 9 
ألا أضحت حبالكم رماما 
وأضحت منك شاسعة أماما 
بترخحيم (أماما) في غير النداء» وترك الميم علسى 
لفظها مفتوحة وهي في موضوع رفع. ويقول زهير: 
حذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا 
أواصرنا والرحم بالعيسن كذ كر. 
بتزخيم (عكرمة) وتركه على لفظه. ويتحمل أن 
تقدر إعرابه على أنه علم لمؤنث ممنوع من الصرف» 
باعتبار القبيلة. 
ومنه قول عقيبة الأسدي “اوهومن قبائل 
الاحتجاج؛ وقول لبيد بن أبي ربيعة وهو ليس 
كذلك» يقول لبيد: 
فإن لم تحد من دون عدنان والداً 


7 0 7 
ودون معد فلترعك العواذل 


ويقول عقيبة: 
معاوي إننا بشر فاسجح 
فلسنا بالخبال ولا الحديد 
في باب ما يجري على الموضوع لا على الاسم 
الذي قبل ومثل ذلك في الكتاب كثير. 
ثالئاً: شواهد الشعراء من غير القبائل الست أقام 
عليها سيبويه قاعدة نحوية» ثم أتبع هذه الشواهد بشعر 
شعراء مجهولين» ومن ذلك مثلاً: 
يقول أمرؤ القيس 7©: 
أحار أريك برقا هبه وهنا 
كنار بحوس تستعر استعارا 
فمنع (بحوس) من الصرف على معنى القبيلة» ئلم 
عضد هذه القاعدة بشاهد لرجل من الأنصار9” : 
أولنك أولى من يهود بمدحة 
إذا أنت قلتها ولم تؤنب. 
فما كان اسماً لقبيلة أو حي لا يصرف على 
الأملة فالزيط انان لسلس الأ عازه والاتمصبار 
ليس قبيلة» ورما كان الأنصاري من قريش أو من غبر 
قريش» وقال الأصوليون”؟: (( ما تسسرب إليه 
الاحتمال تحرج من دائرة الاستدلال)). 
ومنه(ني الضرورة)قول عامر بن جوين الطائي: ') 
فلم أَر كايا سياسة واأحد 
ونهنهت نفسي بعدها كدت أفعله 
فحملوه على (أنْ) لأن الشعراء قد يستعملون (أن) 
مضمرين كثيراً فنصب الشاعر (أفعله) بتقدير أن قبله. 


ومنه قول أبي زبيد الطائي :7 
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أقام وأقوى ذات يوم وخيبة 
فرفع بعض الشعراء المنصوب على المصدرية 
فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه وفي هذا 
البيت رفع ( خحيبة) بالابتداء لما فيه من معنى النتصلب , 
على المصدر المستعمل في الدعاء. 
خائينا :"شوافه سني إل قبائل نض التسيوظي 
على أنها ل يؤخذ منها لأن ألسستتها قدفسدت 
بحاورتها من ليسوا بعرب» ومن ذلك ما استشهد به 
سيبويه من شعر غيات بن غوث بن الصلت بن طارقة 
بن عمرو من تغلب””) وتغلب قال فيها المسيوطي 
((... ولا من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة 
مخاورين اليوثان))”© ومنه أيضاً ما استشهد به سيبويه 
من شعر طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري 
الوائلي”) وبكر من القبائل الي رفسض السيوطي 
الأذ عنها ((... ولا من بكر محجاورتهم للقبط 
والفرس)). 
وإنّ من يدرس كتاب سيبويه يجد أله قد بيني 
عنهجية لم تكن في نية بانيه أن يعتمد في التقعيد لهجة 
معينة؛ أو أنْ يفضل لمجة على هجة؛ فضلا أن يكون 
قد اعتمد عدداً مخذدا ين من اللهجات كما جساء 
في ما نص الفارابي وتأثر به كل من جاء بعد فإن 
علمنا أن الفرق الزمئ بين الخليل بن أحمدء صاحب 
الفكرة الرئيسية في التقعيد النحوي» وصاحب الأفكار 
والآراء الى اعتمد عليها سيبويه في كتابه الكتاب» هو 


الفرق بين سنة 170 من الهجرة تقريبا حيمث توي 


ألاسان الخردم, 


الخليل بن أحمد. وسنة 329 من الهجرة حيث توفي 
الفارابي صاحب النص الذي تأثر به الدارسون من 
القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا مع أن مضمونه بلا 
وجود حقيقي في كتاب سيبويه أو منهج الخايل في 
التقعيد النحوي» فمما هو واضح أنْ الخليل قد أعحذ 
النص الفصيح عن العرب الأقحاح بصرف النظر عن 
القبيلة اللي كانوا يتتمون إليهاء فالغاية عنده كانت 
الفصاحة والاتساق مع ما كانت عليه العربية آنذاك 
والخليل بذلك طب خبير» فضلا عن أنه كان مسن 
أصحاب السليقة اللغوية» ويحفظ الشعرء ويقرض سه 
وخبير بكتاب الله ولغته» حريص عليه وعليهاء وعلى 
استقامة ألسنة الناى عد النطق بها أن القراءة به. 

أذ الخليل النص الفصيح وإن كان قائله ليس 
بالمعروف» وبنى قواعد النحو الي تمككّن المتكلم أو 
المتعلم من انتحاء سمت العرب في كلامهم؛ وتمَكّن 


1.انظر مثلاً الخصائص لابن جين 010/2 الإيضاح للزحاحي 
ت مازن المبارك ص 89 مقدمة ابن خلدون ص 546, البيان 
والتبيين 504:2222-205/2. 

2 المقدمة ص 546 

3.بن حين؛ الخصائص 35/1 

4. الزحاحيء الإيضاح ف علل الدحو ص 66. 

5. الفارابي- كتاب الخروف» تحقيق محسن مهدي, دار المشرق 
طش ءص147. 


القارئ لكتاب الله من القراءة السليمة» وما ورد من 
كلام العرب مخالفا لهذه القواعد فإنه قد حكم عليه 
بالشذوذ» والشاذ صحيح ولكنه لا يتفق مع القاعدة 
الى قعدت » لذا فإنه يحفظ ولا يقاس عليه؛ فإن 
للفمؤ نيف اسوك فاهرة الاستقرار عنده فلن يتمكن 
من جمع اللغة كلها وإن كانت صغيرة» فكيف إن 
كانت اللغة الي كان الخليل يقعد القواعد لحا هي 
العربية المعروفة باتساعها وتعدد هجات المتحدثين بها. 

ألا ترى بعد ذلك أن القبائل الخمس أو الست هي 
من القبائل المفترى عليها إن لم تكن هي لمفترى 
عليهاء وكذلكء ألا ترى أن تعدد قوائم الفصاحة عند 
العلماء - على الرغم من أنه يودي إلى الشّك في 
صحة أي منها- ينتاج إلى إعادة النظر فيها لمعرفة 
الأسباب القبلية أو غيرها الي تقف خحلف اختيار 
بعضها ورفض الأخحرى ف التقعيد اللغوي. 
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النحوالغعربي 


النحو هو انتحاء سمت كلام العرب من تصريف 
وإعراب (1). تلك غايته التعليمية الي صرح بها ابسن 
جين منذ القرن الرابع الهجري» وما زالت هي غايتنا 
نمن. نهدف إلى تحصيلها لنتمكن من ضبط كلاسا 
ضبطا يوافق قواتين اللغة العربية. 
فهل بنّغنا الغاية؟ وما بالنا إذا التقينا اشتكى بعضنا 
لبعض من تدني المستوى التعليمي ورجعنا باللانمة 
على النحو والنحاة؟ على الرغم من أننا نتفق جميعا 
على ضعف التعليم في مختلف مراحله وليس لادة وضع 
أحسن حالا من مادة أخرى في نفوس الطلبة. 
وعندما رجعت بالسؤال إلى نفسي قلت: هل من 
سبيل للارتقاء بالنحو العربي؟ ما سر الضعف الذي 
يلازم طلابنا في قسم اللغة العربية به الأقسام 
الأحرى؟ أيعود الضعف إلى الأستاذ أم إلى الطالب أم 
إلى المادة؟ أهو في طبيعة المادة أم في منهجها؟ 
لاأزض اي ساتعيب عن كل الالنسعلة» ولكنيق 
حسبي أن أتحدث عن المادة الى درستها سنوات عدة» 
وحاولت أن أقربها إلى الطلبة» وأعدت فيها التجارب 


ونوعتها وحصلت على نتائج متفاوتة من سن إلى 


() جامعة عنابة - المركز البسكرة - اخزائر 


أخرى ومن فئة طلابية إلى أخترى... 

إن لمادة النحو أهمية كبرى في تكويين لمتعلم 
وبخاصة الطالب في الأقسام اللغوية والأدبية وبقية 
فروع العلوم الإنسانية. فهي ميزان القوة والضعف في 
بيئة المتعلمين. وأول ما يظهر الضعف يظهر على لسان 
المتكلم؛ ومن هنا كان الخطأ في النحو أول ما يلاحظ؛ 
ولكن 'ماقيمة الفرين النشوي إذا كات متو بعلم 
الصواب والمواد الأخرى تهدمه؟ 

يرمى النحو بكيل واف من التهم دونما وجه حق 
وهي تنم عن جهل بما في الأنحاء من جفاف في كل 
لغات العا لم ولو التقى المختصون دورياً لدراسة قضايا 
النحو وتبادلوا الرأي فيه؛ وقدموا التجارب ليستفيد 
بعضهم من بعض لما كانت هذه الحال في بلادناء وإن 
الأمر لد خطير إذا لم نستدرك أوضاعنا! التعليمية 
والعلمية. 

أود أن يكون هذا البحث إثارة علمية الحوار بحاد 
يتواصل في المستقبل» ويشارك فيه المؤهلون من أساتذة 
وباحثين» ويقدمون أفضل ما يرون في ندريس مسادة 


النحو العربي. وإننا لا تدعو إلى تغيير حمائقها أبدا إنما 


اللسان العريخ 


كل ما ندعو إليه هو تيسير الطرق والأساليب الي 
نتعاطاها بها بدءا من صياغة المادة وشواهدها وتحاول 
أن تكون قريبة من الحياة المعاصرة وأن نلزم الطالب 
بأن تكون تلك القواعد على لسانه دائما لتصير لغفة 
طبيعية. وهذا أمر موكول لكل الأساتذة بأن لا 
يسمحوا لأنفسهم ولا لطلبتهم التحدث بغير العربية 
الصحيحة. ويكفي ابتذالا من قولنا: لا يهمنا إلا 
الفكرة ! 

إن عملنا هذا لا يتعدى أن يكون إشارة إلى مدحل 
منهجي لتدريس المادة داعيا إلى إعادة تصنيف 
الكلمات صرفيا وتوزيعها وظيفيا مسب دور كل 
كلمة في الجملة ويقلل من سلطان الجوازات 
والاحتمالات» وأن يتعامل مع العلامة الإعرابية 
بصفتها ظاهرة صوتية ( وليست خفية) تستوجبها 
العلاقات النحوية للتمييز بين الوظائف داحل كسل 
تر كيب. وما علامات الإعراب إلا ثلاث: الضمة 
للإسناد وتوابعه والكسرة للاضافة والفنتحة لما 
عداهما(2). 

وإذا عدنا إلى البحث عن عوامل نشسأة النحو 
العربي ألفيناها ثلاثة: علمية واجتماعية وحضارية وفي 
مقدمتها ظاهرة اللحن الذي بدأ يشيع على الألسسنة 
بسبب انحتلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى الذين 
أسلموا. واللحن يتجلى في الإعراب أكثر من غسيره 
لذلك استقر في الأذهان أن اللحن هو مخالفة حركة 
آخر الكلمات مما لا يوافق سمت كلام العرب. 


إن الإعراب من أخخص خحصائص العربية:؛ ولا 
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مندوحة عن اعتماد حر كاته للتمييز بسين الوظائف 
النحوية في العموم وإلا كان المنطوق ضربا واحداً 
لا يتبين إذا تمائلت الأشكال. وكيف لا؟ والإعراب 
فرع المعنى كما يقال. 

لقد نشأ النحو العربي في رحاب النص القرآاني 
ومن أجل خحدمته تلاوة وفهماء وما لبث أن توسعت 
دائرة الاهتمام اللغوي, فشملت النص الأدبي عموماء 
والنص الشعري نحصوصا فكان تعليميا بالدرجة 
الأولى لتحقيق رغبة المسلمين في بلوغ الممائلة 
الاجتماعية. واللغة من أكبر الحواجسز بين ففات 
امجتمع. ولا توسععت بحالات البحث اشتد التنسافس 
على مقام الصدارة العلمية بين أبناء الأمة الواحدةء 
فنبغ منهم أئمة في كل علم. 

لا جرم إن بدأ النحو ضبطا للنصسوص وتقوبمها 
لألسنة المتعلمين الذين قصرت بهم سليقتهم, ثم تدرج 
في التحليل والتعليل إلى أن وصل إلى نظريات تخريدية 
يتبارى فيها المدتخصصون فتأسست مدارس مختلفة في 
رؤاها ومناهجها وذلك شأن كل العلوم. 

من هنا كان للنحو مستويان: مستوى تعليمسي 
ومستوى خصصيء وهما في التراث حشد واحد من 
القوانين والقواعد الى استنبطها العلماء من لمجسات 
القبائل العربية مجتمعة: شعرها ونثرهاء ومن القرآن 
الكريم وقراءاته المختلفة» وصبت على شاكلة واحدة 
فظهر ما يمكن أن يسمى بالقاعدة النمطية الى هي 
القاسم المشترك بين الناطقين بلغة واحدة, ولكنها 
مذيلة .مما رج عنها. فقالوا: لغة شاذة أو ردييية أو 


لهجة أو ضرورة شعرية... إلخ فنتج خلط بين ما 
يتعلمه الناس لعصمة ألسنتهم من الخطإ وفق الكلام 
العربي ) وبين ما هو تحليل لظواهر أسلوبية تفرد بهها 
شاعر من دون خلقه, أو ما هو تفسير لآية قرآنية 
ركبت بأسلوب معجز يتحدى قصحاء العرب. فما 
هذا إلا تميز خاص لا يمكن أن يصير عاما متبعا ولو 
ورستاة أبد الدهر؟ قال سسسيويه؟ "ولينس ندىء 
يضطرون إليه إلا وهم يُحاولون به وجها. وما جوز في 
الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا" (3) 
إن موروثنا النحوي يتضمن القواعد العامة للكلام 
العربي» كما يتضمن إشارات تحليلية لنصوص قرآنية 
وشعرية وغيرها يمكن أن يطلق عليها النحو الجمالي أو 
الأسلوبي أو يطلق على بعضها النحو الاحتمالي أو 
الجوازي» والاستحالي وغيرها من مستويات الأنحاء. 
ولكن ما يعتاجه المتعلم في مراحله الأولى من التعليم 
هو القواعد النمطية المشتركة الى يمستعملها كسل 
المتكلمين بلغة واحدة في حياتهم الاجتماعية تواصلا 
وإبلاغا. ثم يحتاج بعضهم-إذ ارتقسى- إلى نحو 
متخحصص يرتكز على السابق» وهو أفيد إلى طلبة 
اللغات والآداب» فيبين لهم الوجوه الي تفرد بها 
القرآن الكريم أو عدل إليها بعض الشعراء أو القبائل» 
فينشأ من ذلك كله منهج في النحو الأسلوبي يعتمد 
تحليل الظواهر لا تقعيد القواعد» ويبين المظاهر الي 
تفرد بها هذا أو ذاك ما يعد نتاجا فرديا لا يرقى إلى 
التعميم. إذ لا يعمم إلا ما كان نتاجا جمعيا يفرض 


قوانينه على اللتميع. 
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اشتغل نحاتنا بقرينة الإعراب» وهي ليست القرينة 
الوحيدة بصفتها أثرا صوتيا يحدثه مؤثر أطلقوا عليه 
مصطلح (العامل)» وألفوا كثيرا من الكتب في العوامل 
بلغ عددها عند الجرجاني (مائة)» وهكذا بن نحونا 
على نظرية العامل وهي مفيدة في جوانبها التعليمية 
ولكن دونما إيغال فيها أو مغالاة في تطبيقها وتعميمها 
من نحو التنازع والاشتغال... وحددوا للإعراب محلا 
فكان ماله محل وما ليس له محل» واضطرب المتعلم قي 
التفريق بينهما طويلاء وما كانت الحاجة تدعو إليه 
ولا إلى الإعراب التقديري والمحلي-والفكرة افتراضية- 
فليس من النجاعة التربوية تعميمها. 
إنهم لاحظوا ظهور علامات الإعراب ظه ورا 
كاملا فقالوا الاسم المتمكن الأمكن أو المتصرف» 
وظهورا جزئيا فقالوا اللنمكن أو غير المنصرف 
ويقابلها المبنيات عندما تلازم حالة واحدة. فالحركات 
النلاث لا تظهر على المقصور للتعذر ولا على المضاف 
إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل. ولا تظهر الضمة ولا 
الكسرة على المنقوص للثقل... إلخ فما فائدة تقدير 
العلامة الإعرابية بالنسبة إلى المتعلمين؟ ألا تراهم 
ينقلون ألسنتهم بتدريبات تقنية لا تقوم ألستتهم؟ 
إن الوظيفة النحوية تدل عليها عدة قرائن منها 
حركة الإعراب والرتبة وبنية الكلمة وغيرها مسن 
القرائن. وما الإعراب إلا ظاهرة صوتية تنغير من حال 
إلى حال بسبب العلاقات السياقية بين ضمائم 
التراكيب. فإذا انعدمت بسيب وضعي كالمقصور مثلا 
أو صوتي كالمضاف إلى ياء المتكلم فما فائدة تقديرها؟ 


ألاسرايٌ العربمر 


في الواقع هو تقدير مفترض ( لوجود معدوم أصلا) 
لا يتصور إلا في الخيال. واللغة مادة لفظية وإعرابهها 
ظاهرة صوئية فلا حاجة للمتعلم بأن ييحث عنهااء 
ولا أن يلزم نفسه بذكرهاء لأنها لا تقوم لسانه ولا 
000 

أراد حاة البصرة أن يكون لقواعد النحو مسن 
الاطراد ما يعصم الألسنة من الخطإء وما يبعدها عسن 
التوسع والتحرر. وما خرج عما قرروه أسقطوه مسن 
هيكل النحوء وحكموا بشذوذه ورداءته. وقاموا 
بتوحيهه ما شاء لهم التمحل في التعليم» ولو عالجوه ف 
إطاره الأسلوبي لما وقعوا في الخصومة بينهم وبين 
الشعراء- وقضصهم مشهورة في كتب الأدب واللغة- 
ومنهم ابن أبي اسحق الحضرمي (4) وتلاميذه الذين 
أرادوا أن يلزموا الشعر قواعدهم الي استنبطوها 
بالاستقراء من الكلام العربي. أل يعلموا أنها قواععد 
قياسية للمتعلم ؟ أما الشاعر فدأبه أن يتجاوز هذه 
الأغاط الموصوفة في الكتب؛ ويحاول دوما كسسر 
القيود! فيسوقه طبعه وموهبته إلى تخالفة ال مألوف 
ليتفرد في الإبلاغ. 

إننا إذا اقتنعنا بأن للشعر أساليبه ودرويه ومناهجه 
ونقاده كان أفضل لأبنائنا لينهضوا بلغتهم. وطلبتنا لن 
يتمكنوا من استعياب (نحو الشعر) وكل أساليبه. فهي 
مظاهر خاصة بالإبداع ولا تلميذنا بقادر على إدراك 
(نحو القرآن)... فكل ذلك إجهاد لذهن المتعلم وتبديد 
لنهوده. فليس بمقدور كل الناس أن يعرفوا ذلك 
ويتمثلوه» وأن ينطقوا عثله أبدا. 
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هذه هي البضرة ال حصرت النحو في قواعد 
مستقرة إلى حد ماء وامقاز شيوخها بالتشدد في 
القياس» و لم يدونوا إلا ماتفوه به الفصحاء من العرب 
وثبت اطراده. غير أنهم في مقابل هذا المنهج التعليمي 
أفرطوا في تخريج ما خالف قواعدهم وتعسفوا في 
التقدير كثيرا وحعلوه من سنن النحوء فلو لم تتمكن 
من معرفة الحركة المقدرة» وعلة خخفائها لعد ذلك 
ضعفا نحويا يذم به المتعلم. وصار من العسير التخلسي 
عن هذا الإطار الصارم؛ واستحال تعديله ضريا مسن 
المغامرة الفاشلة ف بيئة المدرسين وكادت المقولة 
تصدق فيناء وهي : إن النحاة العرب لم يعودوا 
قادرين على تحديد مادتهم. 

إن ما يوجد من صلة افتراضية بين النحو وعلاماته 
الظاهرة وتقدير المعدوم منها والتخلي عن هذا أو عن 
بعضه على الأقل في المرحلة الأولى من شأنه أن بسر 
دراسة النحو للمتعلمين» كما يصبح التخلي عن لغة 
الشعر ضرورة تعليمية تقتضيها أوضاع افي هذه 
المرحلة. ونحاول أن نقدم تلك المسائل المختلفة من 
قضايا نحوية في الشعر مثلا ف أقسام متخصصة جداء 
ويمكن أن ندرجها ضمن مواد أخرى كالأسلوبية أو 
نظريات الشعر أو لغته... المهم أن ندرك أنها ليست 
من مادة قواعد النحو الي تدرس فيها الأنماط العامة 
الي يشترك فيها كل المتكلمين. وهذه الفكرة يجسّدها 
قول أبي عمرو ابن العلاء حينما سئل : "كيف تصنع 
فيما خالفتك فيه العرب وهو حجة؟ فقال: أعمل على 
الأكثر وأسمي ما نالفي لغات" (5). وعلى العموم 


يمكن أن نقول: إن النحو قدم بعض الحلول النظرية 
لبعض الحالات أو الظوامر كالأسلوبية وبعض 
التوجهات العملية الي تمكن من تلوين التعبيرء 
وموضعها الحقيقي أن تكون في إطار تحايل النسص 
الشعري. 
يحق للدارس أن يتساءل: ما الفرق الذي يمكن أن 

يلاحظه المتعلم من الناحية الشكلية بين الأنواع 
المذكورة لاحقا ؟ 

إن الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر بالكسرة» 
وجمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة» والمنادى المبي 
على الضم لا ينون» وكذا اسم لا النافية للجنبس لا 
ينون» وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وإذا نودي بي 
على الواو» والفعل المضار ع علامة جزمه حذف النون 
والأمر مب على حذف النون... 

لا شك في أن هذه الأبواب النحوية وغيرها نما 
يمائلها بات من الضروري مراجعتها لا لتغيير حقائقها 
ولكن لتسهيل تعاطيها وتلقيهاء فيعاد النظر في توزيع 
حركات الإعراب فيها. فما يضر العربية إذا قلنا : إن 
المنادى لا ينون مثل الممنوع من الصرف» ويمكن أن 
يكون هو نفسه في التركيبين كجاء أحمد ويا أمد. 
فالأول نقول عنه فاعل مرفوع والثاني منادى مبىي 
على الضم. والاسم واحد والعلامة واحدة. فما 
أشدها على ذهن المتعلم! وكذا قولنا: جاء المعلمون 
ويا معلمون. فالأول مرفوع بالواو والثاني مبي على 
الواو. هذه حالنا مع قواعد لغتنا الي نريد لها أن تكون 
لسان طلبتنا بل لسان مجتمعنا ؟! 


95 


يبدو أن التناقض واضح حلي في هذا وفي مثله من 
الأبواب النحوية» ولا ضير إن أعيد النظر في توزيع 
الخركة الإعرابية وفي تحديد الوظيفة النحوية. فما 
ندعو إليه لا يغير من المنادى ولكن يفير في منهج 
أو غيرهما... 
قد سبق القول: إن النحو علاقات سياقية تربط بين 
ضمائم التركيب الى تختلف حر كتها الإعرابية بسبب 
الوظيفة الي تؤديها في صلب التركيب. فإن كان لها 
دور أحد ركيئن الإسناد كانت مرفوعة» وإن كانت 
مضافة بالحرف أو الاسم كانت مجرورة وما عداهما 
من الوظائف فتكون الكلمة منصوبة. وقد تطرأ عليها 
أوضاع تحويلية فتتغير حركتها الإعرابية تبعا للمعنى أو 
العامل اللفظي . وما ظهر من حركات الإأعراب 
ذكرناه وما لم يظهر منها وكان منعدم الحركة بسبب 
وضعي كالمقصور والمبئ أو بسبب صوتي طرأ على 
الكلمة كالمضاف إلى ياء المتكلم فلا حاجة إلى تقدير 
ح ركته»وبمعنى أصح من المفيد أن تلغى فكرة الإعراب 
التقديري وامحلي فإنها فكرة صناعية نظرية. فما قيمة 
السكون» وفعل الأمر مب على الس كون أو على 
حذف النون أو حرف العلة... لأن ورود الفعل بتلك 
البنية نمطي لا يتصور المتكلم ولا السامع غير هذا. 
وهل يخطئ متعلم في حركة اسم الإشارة بسبب مسن 
حركة بنائه (مبين على السكون أو على الكسر). 
كما تلغى الفكرة الي تقسم الجملة إلى نوعين: 


فعلية وا“مية والي تخضع كل تركيب إلى هذا التقسيم 
الثنائي: فيخرج التعجب والاختصاص والاستكئناء 
والمدح والذم والتحذير والإغراء والنداء... فهذه 
تندرج في لغة الوجدان الى يعبر وجا كلك سين 
أحاسيسه فتؤدي وظيفة إبلاغية سريعة تتجاوز قواعد 
الإعراب المعهودة ولعلها لم تتقيد به أبدا. قال سيبويه 
في مثل قولك: ما أحسن عبد الله. "زعم الخليل أنه 
يمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله ودخله معنى 
التعجب. وهذا تمثيل ول يتكلم به" (6). والمؤسف أن 
الإعراب كان على تمثل ما لم يتكلم به. 

ف نهاية حديثنا تتخذ المنادى نموذحا نين فيه 
وجهة نظرنا وثخالف رأي الأقدمين ف كونه مفعولا به 
لفعل واجب الحذف. ولو أننا أظهرنا الفعل الذي 

قدروه من مثل أنادي أو أدعو... لتحول الإنشاء إلى 

الخبرء والنداء لا حلاف ف إنشائيته» والفعل يغير من 
وظيفة النداء من حال النطاب إلى حال الغياب. وما 
دفعهم إلى هذا التقدير قصور لنظي أو معنوي. وإنما 
دعتهم إليه اضطرارا الصنعة النحوية ف تفسير حركة 
المنادى. فهو ليس بفاعل ولا مخرور فسا بقي إلا 
المفعول به! وما الناصب له إلا فعل؛ لأنه أقوى 

العوامل؛ يعمل متقدما ومتأخراء مذكورا أو محذوفاً. 
ولو أنهم اتبعوا الخليل في تفسير حركة المنادى(7) 
لاستغنوا عن هذا التقدير الاضطراري. 
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إن المنادى منصوب ما عدا المفرد المعرف بالعلمية 
أو بالقصد فإنه يرفع بلا تتوين ليخ الف المرفوع 
بالإسناد ( المبتدأً والفاعل...) فالنكرة تفيد الشسيوع 
والتعميم وكذا الأعلام فإنها قد تشيررك في اسم 
واحد. والنداء يعين إحداها لأنه حال خحطاب. وإذا 
وض المنادى يما بعده رد إلى أصله أي: النصب. 
ويجوز في تابع المنادى النصب على الأصل والرفع على 
اللفظ, 
والتتيجة أن المنادى أحد المنصوبات» وهي كثيرة ف 
العربية» وليس بلازم أن تكون كل المنصوبات معمولة 
لفعل. وهو حال خخطاب " مختص من بين أمته لأمرك 
ونهيك أو برك" (8) ويرفع بلا تنوين إذا كان مفردا 
معينا. وعدم التنوين سبب وضعي يلحق الممنوع من 
الصرف, كما أنه سبب تمييزي يلحق المنادى» وما 
اختلاف حر كات الإعراب للمنادى إلا لاختسلاف 
أنواعه. 
هذه محاولة أولى أردناها الصة للغتنا ولا شك في 
أنها تحتاج إلى حوار جاد يصوب ما جنح منهاء وإذا 
تيسر لنا الأمر في المستقبل طرحنا ثماذج أخخرى ابتغاء 
تسهيلها للمتعلمين. راحين من المشتغلين بهذه المادةٌ 
أن يقبلوا إعادة النظر في قواعدها منهج يقربها إلى 
هذا الخيل الذي نعلق عليه آمالنا في أن يحممل لواء 
العربية في بلادنا. 
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هوامش ومراجع 


1- عرف ابن جين (392ه) النحو بقوله: " هو اتتحاء 
سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغسيره كالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب 
وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها ف 
الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شد بعضهم 
عنها رد به إليها" » الخصائص» تحقيق محمد علي النبجار 
دار الهدى للطباعة والنشر بيروت» بنان, ط2 (د.ت) 
ج1 ص34. 

2- "فالعربية لغة إعراب» وهو الذي يودي ما بين المعاني من 
فروق» ويعئ ذلك أن الوظائف النحوية مسن فاعلية 
ومفعولية وإضافة وغيرها في اللملة ناتجة عن 
الإعراب. يضاف إلى ذلك أن القيمة الإعرابية للكلمة 
ووظيفتها تتأكد وتثبت ,عوقعها من الحملة. محمد المنبحجي 
السيادي»التعريب وتنسيقه في الوطن العربي»مكتب دراسات 
لوحدة لعربية»بيروت ص482. 
3- الكتاب»؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار الخانبحي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضء مطابع الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 1977. ج1؛ ص32. 

4- هو عبد الله بن أبي إسحق مولى آل الحضرمي أول من 
بعج النحو ومد القياس وشرح العلل وكان مائلا إلى 
القياس في النحو. اعترض على شعر الفرزدق لمخالفتقه 
القياس وهجاه الفرزدق. توقي سنة (117ه). انظضرء 
الزبيدي (379ه) طبقات النحويين واللغوريين» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيه . دار المعارف» القاهرة ط2) 
ص32:31. والسيراتي 368ه) أخبار النحويين البصريين» 
تحقيق محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام ط2: 21985 
القاهرة, ص45.44. ومن تلاميذه عيسى بن عمر التقفي. 
وقد كان يرد بعض الشعر كقول النابغة: 

فيت كأني ساورتي ضثيلة .. 


من الرقش في أنيابها السم ناقع. 
وقال الصواب أن يكون (في أنيابها السم ناقعا). وكان ييل 
إلى النصب كلما وجد إلى ذلك سبيلا. توق سنة 149ه. 
ينظر طبقات النحوين ص44:43. 

5- هو زبان بن العلاء التيمي المازني أذ عن ابن أبي إسحق 
وكان أوسع علما بكلام العرب ولغاتهاء وهو أحد القسراء. 
السبعة وإمام البصرة فيها. توق سنة 154ه.. ينظر طبقات 
النحويين ص35. 

6- الكتاب ج1 ص728. وسار المعربون على مر العصور على 
تصور أن شرح الخليل إعراب فقالوا: ما أحسن عبد الله: 
جملة اسمية. ما مبتدأ» وأحسن فعل ماض جامد والفاعل ( 
تقديره هو) وعبد الله مفعول به. والجملة الفعلية (أحسن 
عبد الله) حبر المبتدأ الذي هو (ما). إني أتصور أنها صناعة 
دعت إليها الضرورة. ولو قالوا: (ما) أداة تعجب (أحسن) 
صيفة تعجب و(عبد الله) متعجب منه» وكفى. وتكون 
القاعدة إن جملة التعجب تتكون من ثلاثة أركان : أداة 

تعجب ومتعجب منه وصيغة تعجب. 

7- "قال الخليل رحمه الله:إذا أردت النكرة فوصفت أو لم 
تصف فهذه منصوبة لأن التنوين الحقها فطالت» فجعلت 
يمنزلة المضاف لما طال نصب ورد إلى الأصل كما فعهل 
ذلك بقبل وبعد". الكتاب 199/2. فيذهب الخليل ف 
نصب المنادى- المضاف والنكرة-هو قياسه علسى قبلك 
وبعدك أو قبل وبعد. 

8- ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى المسرف المسرد 
معرب مرفوع بغير تنوين» وذهب الفراء من الكرفيين إلى 
أنه مب على الضم وليس بفساعل ولا مفعول. ابسن 
الأنباري(577ه). الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين» تصحيح عمد محي الدين 


عبد الحميد. دار الفكر ج1؛ ص323. 


رأوالمدرسة التوليدية التحوبلية 
في تحلبل الأصوان اللغويبة 


-. 


تمهيد 
تنسب النظرية التوليدية التحويلية إلى اللغفوي 
الأمريكي أفرام نعوم تشومس كي (سدمة سنح 
«عاودووط20.)6 وكان تشومسكي ف التاسعة والعشرين 
من عمره» حين أصدر كتابه الأول ( الستراكيب 
النحوية) (عسعص5 عناعدنسر5) عام 1957 والذي بدأ 
به الثورة على علم اللغة الوصفي. وفي هذا الكتاب 
كان يرتكز أساساً على توليد الجملة وتحويلها ققط 
ولم يكن يتناول علم الأصوات بصورة منفردة؛ إلا في 
كتابه(النظام الصوتي للغة الانجليزية)(لصسه5 »15 
داوناعد؟ 4و سعنوط)(1968)و كان قد شاركه في 
تأليف هذا الكتاب العالم للعروف موريس هالي (8107214 

عا . 
وخخحرج الكتاب متأثرا بنظرية جاكوبسن الذي يرى 
أن الفونيمات هي اميم عيزة: وإذا أمعنا النفظفر في 
عنوان الكتاب (النظام الصوتي للغة الانجليزية) لوجدنا 
أنه لا يقتصر على قواعد اللغة الانجليزية» بل كان 
يريدها قواعد ثهولية أو كلية.ويرى تشومس كي أن 
علم الفونولوجحي التوليدي يتناول الفونيمات 


(.)كلية الآداب تجامعة أم درمان الإسلامية - السودان 


د.إبراهيم كونغ الجو (*) 


كوحدات مميزة في المعنى .والنظرية التوليدية التحويلية 
لا تتناول هي الأخرى طرق تدريس الأصوات اللغوية. 
سنتناول بالبحث في هذا الفصلء الجزء الهام من 
أعمال تشومسكي مما يتصل .موضوع الدراسة وعرض 
ذلك بصورة ميّسْرة بعيداً عن التعقيدات الفنية في هذه 
المدرسة التوليدية التحويلية» ولذا سنبد أولاً بغيرصض 
بعض المصطلحات والمفاهيم الى تضع بين يدي 
القارئ صورة عامة عن الفونولوجيا التوليدية لكي 
يستطيع في النهاية أن يقدر آفاق الموضصوع وأبعاده 
وتطبيقه على أصوات اللغة العربية. 
1-3-1 الشمولية اللغوية عند تشومسكي 
إن هدف المدرسة التوليدية التحويلية الأساسي هو 
العمل على تكوين نظرية لغوية شاملة (لهومعدخهنا) 
تنتظم عموم اللغات في العالم © . والتمير ببن ما 
يُخص لغة معينة وبين ما يخص اللغات بصورة عامة. 
وقد قسم تشومسكي الشمولية اللغوية إلى جزءين؛ 
أوهما: كلية منطقية أو شاملة منطقية (لقصصه8 
لهوء ثم ]) وهي عبارة عن مبادئ عامة تحدد صورة 


القواعد وشكلها وطريقة عملها من حلال النظضم 


الانساي العردم, 0 
النحوية لعدة لغات معينة © .والآخر: شاملة ابتسسة 
زلموءطتمنا علتاممنوطس5) وهي عبارة عن شاملة تحدد 
نظماً من العناصر الي تتصور أو تش كل في قواعد 

معينة 9" .ويرى تشومسكي مثلاً أن النظرية التوليدية 
التحويلية تقترح شاملة منطقية باعتبار أنواع القواعد 
في النحوء على حين أنها تعتبر طبقا للنظرية اللغوية 
العامة -عناصر كلية ثابتة ©» 
وستتناول نظرية علم الأصوات الشمولي في هذا 
الفصل وهي فرع من فروع علم اللغة العام وكذلك 
تختص هذه النظرية .مجموعة من التمثيلات الصوتية 
الممكنة للجمل بوساطة تحديد نظام شامل للملامح 
الصوتية ويشتق التأويل الصوتي لكل جملة من بنيتها 
السطحية (#مسداعده)8 ععومررن5) الى تشتق بواسطة 
قواعد معينة لذا يقتصر اهتمامنا على البنية السطحية 
والتمثيلات الصوتية وقواعدها”" ونصور العلاقات بين 
علم الأصوات الشمولي(الفونولوجي التوليدي) وعلم 
التراكي ب(علم النحو)وعلم الدلااللة يني الشكل 


الآتي: 
الينية 5 
البنية - 
التمثيل الدلالي للجمل 
+ 
التمثيل الفونولوجي للجمل 


ويككن أن ننظر إلى المستوى النحوي للجملة على 
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أساس أنه شيء مستقل كلياً أو جزئيا عن النظام الذي 


تظهر فيه الكلمات متعاقبة ترتبط إحداها بالأخرى. 
ونلاحظ أيضاً أن التمثيل الصوتي لكل جملة من 
بنيتها السطحية عن طريق القواعد الفونولوجية. 
3-3-1 اتجاهات التحليل الفونولوجي في المدرسة 
التوليدية: 
والحقيقة أن موقف تشومسكي يشبه موقف عالم 
اللغة الروسي جاكوبسن الذي استقر بهالمقامقي 
الولايات المتحدة الأمريكية لعدة سنوات كان نحلالما 
يجهر بالقول ناقدا آراء بلومفيلد ومذهبه في علم اللغةء 
وكان تشومسكي يشارك جاكوبسن في اعتقاده بأن 
هناك وحدات فونولوجية ونحوية ودلالية كلية وشاملة 
قد تشترك فيها اللغات جميعا ولكنها ليست متحققة 
بالضرورة في جميع اللغات» بل رما يتحقق هذا 
الوجود بصورة مختلفة وأقل اطراداً مما قل يوحيه 
مصطلح الكلية أو الشمولية في لغة معينة» بل يمكسن 
أيضا التعرف عليها عندما توجد في عدد من اللغفات 
شريطة أن يتم تعريف هذه الوحدات وتحديدما في 
إطار نظرية لغوية عامة © فنحن نعرف مثلاً أن هناك 
نظاما فونولوجيا ثابتا يحتوي على ما يقرب من ست 
وعشرين وحدة فونولوجية ذات خختصائص وسمات أو 
ملامح ثميزة ونعرض هذه الملامح المميزة مع تطبيقها 
على أصوات العربية. وجدير بالذكر أن تشومسكي 
تناول الملامح المميزة الصوتية بالصورة الفيزيولوجية» 
على حين أن جاكوبسن تناول الملامح الصوتية 
بالصورة الأكو ستيكية. 09 


أ) ملامح المجموعة الأساسية: 
1- الرنانة (نههءودهة) في مقابل غير الرنانة 
(امعصاة0): الأصوات الرنانة هي اليّ تنتج بتشكيل 
التجويف للوترين الصوتيين الذي يجعل الجهر التلقائي 
مكنا والأصوات غير الرنانة تنتج بتشكيل التجويف 
الذي يجعل الجهر التلقائي غير مككن. فالأصوات 
الرنانة هي الأصوات الانزلاقية ( أي الواو والياء) 
والأنفية (أي الميم والنون) والمائعة (وهنسهننة) أي الراء 

واللام) والأصوات الصائتة. أما الأصوات غير الرنانة 
فهي الأصوات الانفجارية والاحتكاكية والانفجارية- 
الاحتكاكية:09 

2- صصائي (نلهع9/0) في مقابل لا صائي 
(عالهعهجمه1ة): 

الأصوات الصائتة تتتج بالتجويف الفموي الذي لا 
يتجاوز التضييق الجذري الموجود في الصوائت المرتفعة 

مثل /1/و/0/ ويكون ذلك مع الاحتفاظ للوترين 
الصوتيين بوضع يسمح بالجهر التلقائي ولا يكفي 
شرط أو شرطان في إنتاج الأصوات غير الصاتتة. 
فالأصوات الصائتة هي صوائت مجهورة» على حين أن 
الأصوات اللاصائتة هي أصوات إنزلاقية وأنفية 
وأصوات غير رنانة. 

3- صامىي (لماسصفهمفهه)) في مقابل لا صامي 
(لهامعدمودهءه0/(): تواجه الأصوات الصامتة عقبة 
جذرية في إنتاجها في المنطقة الوسطى من الوترين 

الصوتيين. أما الأصوات غير الصامتة فهي تتتج بدون 
مواجهة هذه العقبة. 
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الأصوات الصامتة هي الأصوات المائعة 


والانفجارية والاحتكاكية والانفجارية - الاحتكاكية» 
على حين أن الأصوات اللاصامتة هي الصوائت. 

ويمكن تقثيل ملامح المجموعة الأساسية على النحو 
التالى: 020 


أصوات انزلاقية 
أصوات مائعة 
أصوات أنفية 
ب) الملامح التجويفية (03 
ب-1) التضييق الأساسي: 
1) نطعي (لهمه:ه©) في مقابل غير نطعي 
(لصوعمعصولة) : 


تنتج الأصوات النطعية بطرف اللسان عندما يكون 
مرتفعا إلى أعلى من وضعه الأساسي (أو المحايد) وهي 
أسنانية ولثوية ولثوية مغورة (قاه»:ا4 واهاة5) أما 
الأصوات غير النطعية فهي تنتج بطرف اللسان عندما 
يكون وضعه في الوسط (أو النحايد) وههي أصوات 
شفوية وغارية وطبقية ولهوية وحلقية. 
2) أمامي (ءمشعاسة) في مقابل غير أمامي 
(سمف أمههه1ة) . 
تنتج الأصوات الأمامية عند التضبيق الذي يحدث 
أمام مخرج اللثة المغورة فهي أصوات شفوية وأسنانية 
ولئوية. أما الأصوات غير الأمامية فهي تنتج بدون 


الأمراي الخردم 


حدوث أي تضبيق وهي لنوية مغورة والتوائية وغارية 
وطبقية ولحوية وحلقية. 

ب-2) الملامح المتعلقة بموضع اللسان:04 

تعتبر الكسرة الممالة /6/ صائتا محايداً في الملامسح 
المتعلقة عموضع اللسان. وهذه الملامح تخقص 
بالأصوات ال تحدث بعد الحنك الصلب. 

1) مرتفع (طع1]1) في مقابل غير مرتفع (طوئمهلة) 

تنتتج الأصوات المرتفعة بارتفاع جسم اللسان إلى 
فوق الموضع المحايد وهي تقابل الأصوات غير المرتفعة. 

2) منخفض(«10) ف مقابل غير منخفض 
(10ه0ل1). 

تنتج الأصو ات المنخفضة بانخفاض جسم اللسان 
إلى تحت الموقع امحايد وهي تقابل الأصوات غير 
المنخفضة. 


3) خلفي (ماءه8) في مقابل غير خلفي (ماعهمه/ة) 

تنتج الأصوات الخلفية بتراجع جسم اللسان من 
الموضع المحايد وتقابل الأصوات غير المخلفية. 

ويكون تمثيل هذه الملامح على النحو التاللي :01 

حدول رقم (7) 


وقد تلعب هذه الملامح الثلائة دورا هاما في النطق 
الثانوي ويشمل ذلك أنواعا من التعديلات منها:- 


0010 


أ) التغو ير( 68أ#مفلة)ةاط) يفرض الوضع الممسيز 
لنطق الصائت/1/ 
ب) التحليق (دهن هدعوم وروطط) يفرض الوضع 
المميز لنطق الصائت /8/ 
ج) الإطباق (ه0دمترواء/9) يفرض الوضع المميز 
لنطق الصائت/1/ المركزي ويمثل الحدول التالي الملامح 
الثلاثة المذكورة أعلا. : ©0 


وقد اتفق تشومسكي وهالي 11110 بع يعاوموط) 
على أن الأصوات امحلقة توحد في اللغة العربية 
ويسميانها أصوانا مفخسة “ةلوسع )ءولقد 
اختلفت تسمية الملامح الثلائة عنسد تشومسك, 


وجاكوبسن بالصورة الموضحة أدناه 0 


تناز 


لا اررق 


00 
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ويمكن تمثيل الملامح التجويفية على النحو التالي كيك 


4) مستدير( 0ع80080) في مقابل غير مستدير 
(لع0 صنو3 ) تج الأصوات المستديرة بتضييق فتحة بدود حدوث أي تضبيق. والأصوات المستديرة لها صلة 


الشفة» على حين أن الأصوات غير المستديرة تتقج وثيقة بالأصوات الخلفية كما في الجدول التالى 9 
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5( موزّع (لءاناطةموزط) في مقابل غير موزع 
(لع سطس وتل مم3 ) 
تنتج الأصوات الموزعة بالتضبيق الذي يمتد مع اتحاه 
التيار المهوائي إلى أقصى حد ممكن» على حين أن 
الأصوات غير الموزعة تنتج بالتضيبق مع اتحاه التيار 
الموائي إل خدى غير 0م 
ج) ملامح الصفات: 
1) اسستمراري (اسقنصاعمه©) في مقابل غخضير 
استمراري (مه5)0) 
عند إنتاج الأصوات الاستمرارية نجد أن هنالك 
تضييقاً بدائياً في الوترين الصوتيين إلا أنه يسمح بمرور 
التيار الموائي,أما الأصوات غير الاستمرارية نمحسد أن 
التيار الهوتي الذي عر عبر الفم يغلق بصورة فعلية. 
2) التسريح الفجائي (عفمعاء1 وبمعصهامداده1) في 
مقابل التسريح البطيء (عدوواع9 لعرداء2). 
يفرق هذا الملمح المميز بين الأصوات الانفجارية 
والأصوات الانفجارية - الاحتكاكية وذلك لأن 
تنتج بالتسريح الفجائي» على 
حين أن الأصوات الانفجارية-الاحتكاكية تنتسج 
بالتسريح البطلى ء (3©, 


الأصوات الانفجارية : 


3) متوتر (عومع17) في مقابل غير متوتر (::ه1). 


الأصوات المتوترة تنتج بوضوح ويبذل فيها الجهد 
العضلي بصورة كبيرة» على حين أن الأصوات غير 
المتوترة تنج سريعا وتكون أقل وضوحا من الأصوات 
المنوئرة. (63 

4)ججهور (ل0ع01/؟) في مقابل مهمو س( 3000160). 

تحدث الأصوات المجهورة بذبذية الوترين الصوتيين 

مع تيار اللحواء و كلما كان تيار المواء متحر كا يساعد 
في جهر الأصوات وتقابل الأصوات. المهموسة. 6# 

5) خحشن (53068) في مقابل غير خشسن 
(غسع ل أمصملةا) 

الأصوات الخشنة تصدر ضجيجا أكوستيكياً أكثر 
من الأصوات غير الخشنة. فالأصوات الخنشنة هي 
أصوات"استمرارية غير رتانة وانفجار ةدا نشكا كين 
على حين أن الأصوات غير الخنشنة هي أصوات 
إنفجارية ورنانة. 09 

وقد قام تشومسكي بالوصف الفونولوجي على أساس 
هذه الملامح المميزة كالاتي:- 

تتكون كل قاعدة من القواعد الفونولوحية مما يأتي :- 


(2)س وص/ ف ق 


حيث ترمز (س) إلى عنصر مفرد؛ بينما 

ترمز(ص) إلى سلسلة مركبة من عدة عناصرء وقد 

تكون من عنصر واحد أحياناً. ولذا فإن (س) و(ص) 
مثلان الوحدات الفونولوجية ويشير السهم (-4ه) إلى 
أن العنصر الخارج عنه السهم يكن أن يتحول إلى 
العنصر المتجه إليه» أي أنه يمكن أن تحل (س) 
محل(ص). أما (ف) و(ق) فتشضيران إلى الموقع أو 
السياق الذي تقع فيه (س). وتتضح لنا وظيفة مقفل 

هذه القاعدة في تفسير بعض الظواهر الصوتية في اللغة 
العربية مئل ظاهرة ممائلة النون للصوت الشفوي الذي 
يليهاء يمكن تمثئيل ذلك في القاعدتين التاليتين. 

)3( ذ هم/ ل 

زيم نه مل- م 
ثم توحد القاعدتان في القاعدة التالية ع 
(5) نه مل/ طصامت 

[+ شفوي| 

4-3-1 تطبيق هذه الاتجاهات على أصوات العربية: 
نتناول تطبيق هذه الاتماهات فيما يلي:- 
(1) الأصوات الرنانة في اللغة العربية هي الأصوات 
الأنفية والمكررة والجانبية ونصف الصوائت والأصوات 

الصائتة. أما الأصوات غير الرنانة في اللغة العربية فهي 
الأصوات الانفجارية والاحتكاكية والانفجارية- 
الاحتكاكية. 
2) الأصوات الصامتة في اللغة العربية هي الأصسسوات 
الانفجارية والاحتكاكية والانفجارية- الاحتكاكية 
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والمكررة والحانبية ونصف الصوائت. أما الأصوات 
الصائتة في اللغة العربية فهي الصوائت. 
3) الأصوات النطعية في اللغة العربية هي الأصوات 
الأسنانية والأصوات ما بين الأسنان» أما الأصوات 
غير النطعية فهي الأصوات الشفوية والغارية والطبقية 
واللهوية والحلقية. 
4) الأصوات الأمامية في اللغة العربية هي الأصوات 
الشفوية والأسنانية والأضواكت مساابنين الأشنان 
والأصوات اللثوية» أما الأصوات غير الأمامية ف اللغة 
العربية فهي الآصوات الغارية والطبقيه والأهوية 
اي 
5) الأصوات المرتفعة في اللعة العربية هي الأصوات 
الغارية والطبقية ونصف الصوائت والكسرة والضمة. 
أما الأصوات غير المرتفعة في النغفة العربية فهي 
الأصوات اللهوية والحلقية والمكررة والحانبية والشفوية 
والأسنانية والفتحة. 
6) الأصوات المنخفضة في اللغة العربية هي الأصوات 
الحلقية والحنجرية والأصوات غير المنتخفضة هسي 
الأصوات الشفوية والأسنانية والغارية والطيقيسة 
واللهوية والمكررة والخانبية ونصف السوانت. 
7 الأصوات الخلفية في اللغة العربية هى الأصوات 
الطبقية واللهوية والحلقية وصوت الواو والضمة, أما 
الأصوات غير الخلفية في اللغة العربية فهي الأصوات 
الشفوية والأسنانية والغارية والجهانبية وللكخررة 
وصوت الياء والكسرة والفتحة. 


8) الأصوات غير الاستمرارية هي الأصوات الانفجارية 


السران الخربج, 


والانفجارية -الاحتكاكية. 

أما الراء اللمسية في اللغفة العربية فهي غسير 
استمرارية9©, 

9) الأصوات المحهورة في اللغة العربية هي أصوات 
الباء والدال والضاد والحيم والظاء والذال والزاي 
والغين والعين والميم والنون والراء واللام والواو والياء 
والأصوات الصائتة. 

أما الأصوات المهموسة فهي أصوات الهمزة والتاء 
والثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والظساء 
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والفاء والقاف والكاف والماء. 

0) الأصوات الخنشنة في اللغة العربية فهي 
الأصوات الاستمرارية غير الرنانة والأصوات 
الانفجارية والأصوات الانفجارية -الاحتكاكية في 
حين أن الأصوات غير الخنشنة هي الأصوات 
الانفجارية والأصوات الرنانة. 

فيما يلي إليك الحدول الذي يمثل خلاصة للملامح 
المميزة لأصوات العربية طبقاً لنظرية الفونولوجيا 
التوليدية. 


8 
. 


(كمصوع | وت كم بصعم ص كس ع وكعمر لمي 
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الاسان الخريم, 


108 


الهموامش 


1) ولد تشومسكي في فيلاديليفيا عام 1928) ودرس علم اللغة 
والرياضيات والفلسفة في جامعة بنسلفانياء كما تتلمذ على 
يد عالم اللغة الأمريكي هاريس (518:ة11)الذي كان 
أستاذا لعلم اللغة يجامعة بنسلفانيا. ويعمل تشومس كي 

الآن أستاذاً لعلم اللغة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
(81.1.71) منذ عام 1955م. 

2) ولد مورس هالي عام (1924) وتتلمذ على يد جاكبسون 
الذي كان يعمل ف حقل غلم اللغة في جامعة هارفرد ونال 
درجة الد كتوراه في علم اللغة بإشرافه. 

3 01 ظنء2211 لتنو5 عط ,علله8 .831 ي يعجاوسمط .آم 


.4 بتامتاعد8] 
4) ,.ل1طآ1 


5) ,.لأط1 

6) ,نط1 

7.7 ,. لطا 

8) ميشال زكرياء» مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللفة» 
ص37. 

9) حون ليونز» نظرية تشومسكي اللغوية» ترجمة حلمي 
خليل»؛ ص237. 


0) ,302-329.طظربااء.م0 رعاللة11 .801 كي جامتومط .ل 
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4) .2.326 .ل1أطآ 
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لي ير ل 0 
| [11]] بحوذودراساتفي ) 


المصطلديةوالترجمةوالتوفيق ١‏ 
للستت تت . 


8 النظرية الخاصة في علم المصطلح وتطبيقاتها في مهنة امحاماة 
الدكتور / علي القاسمي (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - الرباط) 
* المصطلح العلمي ومجاله الاستعمالي في المعجم العربي المعاصر 
الدكتور / جيلالي حلام ( جامعة سيدي بلعباس بالجزائر) 
* لا اتزان الا بالأوزان 
الاستاذ/ إدريس بن الحسن العلمي(الدارالبيضاء - المغرب) 
* خصائص العربية المعاصرة (مظاهر حدائثتها في المفردات والتزاكيب) 
الدكتور / محمد حسن عبد العزيز (القاهرة - جمهورية مصر العربية) 
* فهرسة المخطوطات العربية في المغرب 
الدكتور / أحمد شوقي بينبين (الرباط - المغرب) 
* التعريب من خلال تجربة مكتب تنسيق التعريب 
الأستاذ / إسلمو ولد سيدي أحمد (مكتب تنسيق التعريب بالرباط) 


النظرية الخاصة في علمالمصطلم 
وتطبيقا تهافي مصنة المحاماة (*) 


ثقافة انحامي: 

ليس ثمة مهنة كانحاماة من حيث احتياج صاحبها 
إلى ثقافة معمقة واسعة في جميع ميادين المعرفة 
الإنسانية. فلكي يدافع امحامي عن إنسان متهم بجريمة 
قتل مثلاء عليه أن يكون متمرسا بعلم النفس لتحليل 
الدوافع النفسية الكامنة وراء الجريمة» وملما مبادئ 
الطب الجنائي ليستطيع التعامل مع المعلومات الطبية 
المتعلقة بساعة الوفاة و كيفية وقوعها وغير ذلكء» 
وعارفا بأنواع الأسلحة وأصناف الطلقات ليتمكسن 
من استيعاب ما يدلي به المتخصصون حول تحديد 
السلاح الذي استخدم في الجريمة» ومطلعا على 
الدراسات المتعلقة بالعناصر الكيميائية والفيزيائية 
ليفهم تقارير الخبراء عن المواد الثبوتية» ومتقنا لطرائق 
الاستدلال والاستنباط المنطقية ليقدر على تمييز القضايا 
المنطقية الفاسدة الي قد يلجأ إليها الادعاء وهذا 

امحامي واللغة: 

وما كانت القوانين تصاغ بلغة ماء ومرافعة احامي 


0 علي القاسمي(0) 


تمري باللغة كذلكء» فإن امتلاك ناصية اللغة) استيعابا 
وتعبيراء ضروري لالمعرفة فصول القانون ومواده 
منطوقا ومفهوما فحسبء وإنما كذلك لاستخدام 
اللغة المؤئرة ببلاغتها من غير إطناب مل ولا إياز 
مخل» والمؤثرة بأسلوب إلقائها للطبوع دون تكلف مصنوع. 
التععريف: 
ولعل(التعريف) من أهم الأدوات اللغوية والمنطقية 
والاصطلاحية الي يستخدمها المحامي في مهنته؛ لأن 
إنزال العقوبة يتطلب أولا تحديدماهية الفعل 
ومطابقته للنموذج القانوني للجرية المنصوص عليها 
ببعديها المادي والمعنوي. فإذا كان المرء» على سبيل 
المثال» قد تفوه بشيء ما في حق موظف عمومي؛ 
ومثل أمام القضاء بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء 
قيامه بوظيفته طبقًا للفصل 263 من القانون الجنائي 
المغربي» فقد يجد محامي المتهم أن ما قاله موكله (رأيا 
شخصيا) أو (ملاحظة بريئة) وليس (إهانة) أو (قذفا) 
أو (سبا علنيا). هنا نحتاج إلى تعريف هذه المفردات 


تحصوصا إذا ما علمنا أن كثيرا من المفردات غير 


() ألقيت في ندوة عن لغة القانون نظمتها جمعية امحامين في فاس بالمملكة المغربية عام 1997. 


فيه المنظمة الاسلامية للربية والعلوم والثقافة ِ- الرباط. 


الأسان العريم ‏ ا 


معرّفة في القانون أو معرفة تعريفا يشوبه النتقص. 
فجميع القوانين تعتورها تغرات هنا وهناك؛ وقد 
يكون بعض هذه الثغرات مقصوداء لإضافة المرونة 
على القانون وفسح المحال لخرق القانون بصورة قانونية. 

ثغرات القانون: 

تتخذ الثغرات في القوانين ثلائة أشكال رئيسة: 

1) غموض القانون (أما ماعل غاتسدسوم0)أي عدم 

وضوح معنى النص من لفظه؛ وهنا تاج إلى قرائن 
ار اناق الح رس لد سساو 
المعنى الذي في صالحنا. 

2 قصور القانون( نما ها عل ععصفو/نهه1) أي 
عدم تضمن النص ما تقوم الحاحة إليه من أحكام 
جزنية أو تفصيلية. ويمكن أن يستغل المحامي هذا 
القصور لمصلحة موكله. 

3) سكوت القانون (أها هاءل ع6مء1ز8 )أي عدم 
ورود حكم في القانون يتناول الحالة أو النازلة 
المعروضة. وقد يساعد هذا السكوت الجاني علسسى 
الإفلات من الجزاء طبقا ليدأ ( لا جريمة ولا عقوبة 
إلا بنص سابق). وهذا ما حصل في الولايات المتحدة 
الأمريكية أول عهدها بانتشار الحاسوب عندما اطلع 
بعض الفتيان على أسرار الدولة عن طريقه فاضطر 
المشرع إلى إضافة قوانين بحرم الاستعمالات الحنائية 
للمها سيو 

تعريف الإهانة: 

ومن الأمئلة على هذه النغرات التغغرة المتعلقة 

بتعريف الإهانة قي مثالنا السابق والمنصوص عليها في 
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الفصل 263 من القانون الحنائي المغربي؟ إذ ينص هذا 
الفصل على ما يلي: 
"يعاقب با حبس من شهر ‏ إلى سنة وغرامة من 
مائتين وحمسين إ إلى حمسة آلاف درهم؛ م نأصان 
أحدا من اللوظفين العموميي نأو من رؤساء أو رجال 
القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفه مأو بسبب قيامهم 
بهاء بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء 
أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد 
الساس بشرفه مأو بشعورهم أو الاحترام الواحب 
في هذا الفصل ( المادة) يشترط في القول الذي 
ينطبق عليه النموذج القانوني أن يكون بقصد المساس 
بشرف الموظف أو بشعوره أو الاحترام الواحب 
لسلطته.ولنفترض أن مواطنا كان يراجع موظفا 
عموميا للحصول على شهادة رسمية؛ ولا حسظ أن 
الماوظف كان متشاغلا مرة بشرب القهوة ومرة 
بالحديث مع زميلته» ومرة بالهاتف. ثم قال المواطسن 
للموظف: " يا سيديء أنت تتهاون في عبسلك". 
ويلاحظ هنا أن التهاون والإهانة والموان (وهو الذل 
والاحتقار) مشتقة من ججذر واحد في اللغة. وكان 
قصده من ملاحظته الإاسراع في الحصول على 
الشهادة وليس المساس بشعور الموظف أو بش رفه 
فهل ينطبق عليه الفصل المذكور؟ 
إذن نحن هنا في حاجة أولا إلى تعريف لفظ 
(الإهانة) تعريفا شافياء أو تعريفا جامعا مانعا كما 


يقول المناطقة بحيث غخرج منه القول الذي يمكن أن 


يعد (ملاحظة) أو (رأيا) وحرية التعبير عن الرأي 
يكفلها القانون. ونحن بمحاحة. ثانياء إلى دحض وجود 
قصد الإهانة لدى موكلنا لأن الملشرع المغربي لا 
يعاقب على الجنايات والجنح إلا إذا توفر الركن 
المعنوي» أي إلا إذا توفرت النية الاجرامية. وهذا هو 
نص الفصل 133 من القانون الجنائي المغربي:" 
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا." 
أركان الجريمة والتعريف: 
وبعبارة أخرى فإن محامي الدفاع يسعى إلى هدم 
أحد أركان الجرعة الثلاثة: 
٠‏ 1) الركن القانوني 
2 الركن المادي 
3) الركن المعنوي 
وعلى الرغم من الترابط القائم بين هذه الأركان 
الثلاثة فإن الركنين الأول والقالث (أي القانوني 
والمعنوي) يعتمدان إلى حد ما على تعريف عناصرهما 
اللفظية والنفسية» بعكس الركن المادي الذي يتوقف 
على فعل إجرامي. إيجابي كالقتل والسرقة والنصب» 
أو سلبي كالإحجام عن مساعدة شخص في حالة 
الخطر أو عدم التبليغ عن جرعة. وكثيرا ما ييحث 
امحامي عن ثغرة في أحد الركنين القانوني والمعنوي. 
أنواع التعريف: 
ويتأتى كثير من النغرات في القوانين عادة من 
التعريفات مناط الاختلاف بين اللغويين والمناطقة 
والمصطلحيين. فإذا طلبنا من أحدهم تعريف لفظ 
(العين)» قال اللغوي: ضعه في جملة لأستطيع تعريفه. 
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وقال المنطقي: أرني الشيء أو الذات الذي يدل عليه 
هذا اللفظ لأعرّفه لك. وقال المصطلحي: قل لي لأي 
حقل علمي ينتمي مفهومه لأمقكسن من تعريفه. 
وبعبارة أخرى» هل نريد معرفة معنى الكلمة في 
سياقها اللغوي؛ أم نتوخى معرفة ختصائص الشيء 
الذي تدل عليه تلك الكلمة» أم معرفة خخحصائص 
المفهوم الذي تعبر عنه تلك الكلمة. 

وهكذا نحد أنفسنا أمام ثلاثة أنواع من 
التعريفات: 

1) التعريف اللغوي» ويسميه بعضهم بالتعريف 
العلاقي» لأنه يوضح معنى الكلمة في سياقها اللغوي» 
أي من خلال علاقاتها مع الألفاظ الأخرى المكونة» 
للجملة. فكلمة (العين) يختلف معناها في االجملتين 
الآتيتين: (نظر إلى حاله بعين العطف) و(شرب من 
عين جارية)» وذلك بسبب السياق في كل منهما. 

2) التعريف المنطقي» ويسميه بعضهم بالتعريف 
الجوهري, لأنه يسعى إلى تحديد النصائص الجوهرية 
للشيء أو الذات» وليس للفظ الذي يدل عليه. وهنا 

يمكن أن يصاغ العريف المنطقي في واحد من قاليين هما: 
أ- التعريف بالحد, أي تحديد نوع الشيء المعرف 
وفصله؛ فعندما نعرف الإنسان (حيوان ناطق) يدل 
الشق الأول على النوع الذي ينتمي إليه الإنسان؛ أما 
الشق الثاني وهو النطق فبمثابة الفصل الذي يميز 
الإنسان عن بقية أفراد النوع الحيواني. وهذه هي 
الخصائص الجوهرية للإنسان. 
ب- التعريف بالوصفء وفيه تذكر الخصائص 


الاسان العربم, 


الجوهرية وغير الجوهرية للشيء المعرف» فإذا عرففا 
الإنسان بأنه حيوان منتصب يمشي على رحلين 
ويسمع وينطق» نكون قد استخخدمنا تعريفا بالوصف. 
3) التعريف المصطلحيء الذي لا يعرف اللفظ ولا 
يعرّف الشيء الذي يدل عليه اللفظ وإنفها يعرف 
المفهوم أو التصور الحاصل في الذهن عن الشيء. 
ويتكون هذا التصور من الخصائص المنطقية 
والوحودية لجموعة من الأشياء. فالتضور الحاضل في 
أذهاننا للسيارة لا يمثل سيارة مرسيدس أو سيارة 
فولكس فاكن من نوع الخنفساء ولا سيارة بورش 
المكشوفة» وإنما تصور للخصائص المشتركة لهذه 
السيارات المتعددة الأشكال والأنواع والمحركات. 
وهذا ما يطلق عليه في علم المصطلح بالمفهوم. 
الكلمة والمصطلح: 
ولا يسمى اللفظ الذي يدل على المفهوم كلمة بل 
(اصطلاحا) او (مصطلحا). ويعمكننا أن غفميز بين 
ردلكلمة) و(المصطلح) بعدة طرق: 
الأولى: أن نقول بأن للكلمة معنى في حين أن 
للمصطلح مفهوما. 
الثانية: أن نقول إن الكلمة تنتمي إلى لغة العامة) 
أما المصطلح فينتمي إلى لغة متخخصص ة؛ أي اللغة 
العلمية أو التقنية. فإذا قلنا ( شعرت بالعطش فشربت 
الماء) فلفظ (الماء) هنا كلمة تنتمي إلى لغة العامة. أما 
إذا قلنا في درس الكيمياء (إن الماء يتكون من ذرتين 
من الميدروجين وذرة من الأوكسجين) فالماء هنا 
مصطلح ينتمي إلى اللغة العلمية. 
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ولا نستطيع أن نعرّف المفهوم بدقة ما ل نمحدد 
موقعه من النظام المفهومي للحقل العلمي الذي ينتمي 
إليه. فالمفاهيم تنتظم في أنظمة مفهومية تعطيها معناها 
وتهبها دلالتها. فإذا ذكرنا عبارة (الضوء الأصفر) 
بحردة فإنها تمي إلى اللغة العامة. ولكن إذا أد لتنا 
الضوء الأصفر في نظام معلوم أصبح رمزا أو 
مصطلحا لمفهوم معين. فعتدما نضع الضوء الأمصر 
والضوء الأصفر والضوء الأخضر في ترتيب معين 
وفي إطار معين عند تقاطع الطرق» أصبح لدينا 
منظومة لإشارات المرور وأصبح لكل ضوء مفهومه 
الخاص. وتنمي هذه المنظومة إلى نظام مفهومي أوسع 
أو حقل مفهومي أكبر بمكن أن نطلق عليه اسم نظام 
المرور أو حقل المواصلات. 

النظام المفهومي القانوني: 

ويد القانوق: بطبيجة السال» حتبلة علبيها 
متخصصاء له نظام مفهومي متكامل. وف داحل هذا 
الحقل العلمي هناك منظومات مفهومية مترابطة 
تشكل بأجمعها النظام المفهومي للقانون. ومن أمئلة 
هذه المنظومات المفهومية منظومات القانون العام 
والقانون الخاص» والقانون الدولي العام» والققانون 
الدولي الخاص» والقانون الإداري» والقانون الجنائي) 
وقانون العقوبات» وقانون تحقيق الجنايات (أو كما 
يسمى أحيانا قانون أصول اللحاكمات الجزائية)») 
والقانون المدني» والقانون المالي» والقانون التجاري» 
وقانون التجارة البحرية» وقانون المرافهات المدنية 


والتجارية (أو قانون أصول المحاكمات المدنية), 


والأحوال الشخصية.وكل حقل علمسي أو نظام 
مفهومي قابل للتوسع فتنتضاف إليه منظومات 
مفهومية جديدة. فالنظام المفهومي للمواصلات» 
مثلا؛ قد يتوسع ليشمل ف المستقبل منظومة مفاهيم 
المواصلات بين الكواكب. والنظام المفهومي القانوني 
قد يضم في اللمستقبل منظومة مفاهيم قانون 
المواصلات الفضائية» وهكذا تتزايد المصطلحات 
بازدياد المفاهيم. ومفاهيم كل منظومة من المنظومات 
تشترك في خصائص معينة ميزهسا عن مفاهيم 
المنظومات الأخرى, على الرغم من التقاء جميع 
مفاهيم هذه المنظومات بخصائص عامة مشتركة. 

امخامي والتعريف المصطلحي: 

ولكي يعرف المحامي مصطلحا قانونيا ما ينبغفسي 
عليه أن يحدد المنظومة المفهومية الي ينتمي إليها ذلك 
المصطلح: هل هي منظومة القانون الجنائي أم منظومة 
الأحوال الشخصية, مثلا؟ ثم يحد النصائص الرئيسة 
للمفهوم الذي يعبر عنه ذلك المصطلح.ثم يحدد موقع 
ذلك المفهوم في منظومته المفهومية من خلال علاقاته 
بالمفاهيم المحاور المتصلة به. ويستطيع انحامي أن يعد 
قائمة بالخصائص الي يشترك فيها المفهوم موضوع 
البحث مع المفاهيم الأخرى المحاورة له المتصلة ببهء 
وقائمة أخرى بالخصائص الى ينفرد بها دون سواه 
من المفاهيم» لتتضح الصورة. 

قدم المصطلح القانوني وشيوعه في اللغة العربية: 

القطوة وي العام لوعي 1 
للمصطلح القانوني في اللغة العربية نابعة من كونه من 
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أقدم المصطلحات التقنية في بلاد العرب وأوسعها 
اتتشارا لا بفضل الشريعة الإسلامية فحسبء وإنها 
كذلك لأن بلادنا مهد التشريعات ومهبط الرسالات 
السماوية ومنها أذ العالم كيفية تنظيم العدالة في 
المجتمع. ولم يكن الملك البابلي حمور ابي (1792- 
0 ق.م.) أقدم من سن القوانين» وإنماء في حقيقة ' 
الأمرء أقدم من جمع القوانين في مدونة واحدة سطرها 
على مسلة كبيرة وضعت في مدخل مدينة بابل 
ليعرف المواطنون حقوقهم وواجباتهم. ولكن الرسم 
الذي ظهر في أعلى المسلة أعطى الانطباع الخاطئ 
بأن تلك القوانين جديدة كل الجدة؛ فالرسم ييين 
الملك حمورابي واقفا أمام إلاه الشمس الجالس على 
العرش وهو يتسلم منه العصا وشريط القياس وهما 
علامة العدل آنذاك» كما نستعمل اليوم علامة الميزان 
دلالة على العدل.إن حمورابي جمع القوازن ين الى 
كانت سارية المفعول في زمانه وأضاف إليها ورتبها 
في مدونة واحدة» نالت من الشهرة والانتشار ما يسرّ 
لما التأثير في غيرها من الشرائع ال جاءت بعدها. 
ولكن حمورابي بس في ميدان التشريع من لدن كثير 
من ملوك السومريين خاصة المشرع العظي. “لل اث 
كارنيجا الذي سبق حموراي +“والي ألف عام. 
إن لتأصل المصطلح القانوني وشيوعه في اللغسة 
العربية فوائده بلا شلكء» بيد أن قدم المصطلح القانوني 
وشيوعه يؤديان إلى شحنه ير نفسية واجتماعية 
تحعل من الواحب التعامل معه بحذر شديد؛ لثلا يتسرب إلى 
مفهومه خصائص جوهرية أو عرضية من العرف 


 - +  __ميرعلا ألاسان‎ 


والعادات الاجتماعية تما لم يقصدها المشرع الوضعي. 

التعريف والتفسير: 

قد يختار المحامي نوع التعريف الذي يخدم أغراضه؛ 
فيلجأ إلى التعريف اللغوي تارة» ويختار التعريف 
المنطقي تارة أخرى» ويفضل التعريف المصطلحي مرة 
ثالثة. ولكنه قد يجد في بعض الحالات أن التعريف 
وحده لا يفي بالغرض» ولا بد من التفسير. 

وإذا كان التفسير في معناه الفلسفي يع محاولة 
إعطاء تصور لنشأة الوجود أو الكون وموقع الإنسان 
منه» فإن التفسير في معناه اللغوي يعينٍ إظهار معنى 
النص وكشف المقصود من الألفاظ. والفرق بين 
التعريف والتفسير هو أن التعريف يهدف إلى إحلاء 
معنى لفظ واحد في حين أن التفسير يرمي إلى توضيح 
معنى نص كامل جميع ألفاظه. والتفسير القانوني أو 
تفسير الَو انين( كذهط قعل ومنغماغممعام1 ) يعي تبيين 
معنى القاعدة القانونية المتضمنة في نص مكتوب. 

وتحدر الإشارة إلى أن الدراسات الإسلامية حازت 
قصب السبق والإبداع في مجال التفسير. فتفسير 
القرآن الكريم علم قائم بذاته له أصوله ومبادئه 
وقواعده. كما تطورت قواعد التفسير كذلك على 
أيدي الأصوليين أي علماء أصول الفقه» وهو بجموع 
القواعد الي يتوصل بها العالم امجتهد إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء وفي مقدمة هذه الأدلة 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ويدور أكبر 
مبحث من مباحث علم الأصول حول تحديد دلالة 
الظاهر من اللفظ على معناه؛ وهذا هو التفسير. 
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لمدارس الفكرية القانونية في التفسير: 
ينقسم علماء القانون الوضعي الحديث إلى 
مدرستين فكريتين: 
الأولى» مدرسة التفسير الضيق» أو تفسير التضييق 
(1ع انتم مدلئه 6ط ماه ) الي لا تسسمح يمد 
حكم النص إلى ما لم يتناوله. 
والثانيق» مدرسة التفسير الواسعء أو تفسير التوسسع 
علالقتاعاكء سوللة؛6 معام الي تدعو إلى استخدام 
الأدوات للنطقية واللغوية لمك حكم النص إلى غير ما جاء 
وغينٍ عن القول أن لهاتين المدرستين الفكريتين 
جذورهما في للذاهب الفقهية الإسلامية (ونفضل 
تسميتها بالمدارس الفقهية) الي سبقتها بأكثر من ألف 
عام. ويكفي التذكير هنا .مذهب الإمام مالك في 
المدينة» الذي بحس ممه بأهل الحديث, ومذههب 
الإمام أبو حنيفة في الكوفة» الذي ا أصحابه 
بأهل الرأي. 
القياس وتفسير القوانين: 
وتستخدم المدرسة الفكرية القانونية الثانية» الي 
تدعو إلى التوسع في تفسير نصوص القانون» بجموعة 
من الأدوات اللغوية والمنطقية لتحقيق غرضها. ومن 
أهم هذه الأدوات القياس210816ض4) وهو مد حكم 
حالة أو واقعة منصوص على حكمها في القانون إلى 
حالة أو واقعة غير منصوص على حكمهاء لاتحادهيا 
في العلة» ويتخحذ القياس شكلين أساسيين هما: 
عليها في القانون إلى واقعة غير منصوص عليهاء 
لاتحاد العلة. 


2) مفهوم المخالفة: ويعي إعطاء واقعة غير 
منصوص عليها لاف حكم الواقعة المنصوص عليهاء 
لاختلاف العلة, 

وقبل أن يتناول المحامي النص القانوني بالتفسير 
عليه أن يتأكد من نفاذه وسريانه الزماني؛ فالقوانين 
تتعرض للإلغاء والنسخ (5101ع0 «موهمدطة) وقد 
يكون هذا الإلغاء صريجازعووعممي صودعمهم) بنص 
يقضي صراحة بتحديد مدة سريان القانون منذ 
البداية» أو إلغاء ضمنيا( 206) موناهه49/0 )نتيبجة 
لصدور قانون لاحق يتناول الوقائع الي ينظمها 
القانون السابق أو يتعارض معه كليا أو جزئيا. 

لغة القانون واللغة القانونية: 

يفرق بعضهم بين لغة القانون واللغة القانرية»ء 
فيستعمل المصطلح الأول للدلالة على صياغة مواد أو 
فصول القانون» في حين يستعمل المصطلح الثساني 
للإشارة إلى اللغة الي يستعملها القضاة والمحامون 

وكتاب العدل وغيرهم من أبناء المهنة» وتختلف عادة 
عن اللغة العامة لاشتمالها على عدد كبير من 


- اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية» مصطلحات 
قانونية ( بغداد: المجمع العلمي العراقي» 1974). 
- أحهد سوسةق حضارة العرب ومراحل تطورها 
(بيروت : مكتبة لبنان: 1970). 
- عبد السلام بنحدو الوحيز في القانون الجنائي 
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المصطلحات القانونية الى لا يستعملها عامة الناس في 
حياتهم اليومية. 

وقد تطورت لغة القانون بمرور الأيام» فبعد أن 
كانت المواد تبدأ بالعقوبة الى تلحق بالجريمة فيقال؛ 
مثلاء يعاقب بالحبس من فعل كذاء أصبحت تيدأ 
بالنموذج القانوني للجحرعة ثم تذكر العقوبة. 

الخائمة: 

يتضح ما مر ذكره أن المحامي يحتاج في ممارسة 
مهنته إلى ثقافة واسعة من ضمنها دراية بعلم المصطلح 
وعلم اللغة. ومن المفيد دا أن تتضمن مناهج 

كليات الحقوق دروسا في هذين الحقلين. ولعل هذه 

الحاحة تفسر لنا لماذا تبدأ دراسة القانون في الحامعات 
البريطانية والأمريكية بعد حصول الطصالب علسى 
الإحازة ( الليسانس أو البكلوريوس) في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» وليس كما هو الحال عندنا في 
البلاد العربية حيث يلتحق الطلاب بكليات الحقوق 


بعد المدرسة الثانوية مباشرة. 


المراجبع 


المغربي ( مراكش: دار وليلي» 1997). 
- علي القاممي) مقدمة في علم المصطلح ( بغداد: 
الموسوعة الصغيرة» 1985). 
- فوزية عبد الستارء مبادئ علم الإجرام وعلم 
العقاب ( بيروت: دار النهضة العربية؛ 1985. 
- محمد النجار؛ دروس في المصطلحات القانونية 
( الرباط: نشر الكرمل» 1991). 


/ سلسلة المعاجم الموحدة 
00 رقم : و 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 
كتب تنسيق ال 


ل ل م 
7 3 
و 

( 


لمصطلحات الجغرافيا 
(انجليزي - فرنمي - عربي) 


المصطلم العلمي ومجاله الاستعمالي 
في المعجمالعربي المعاصر 


د. الجيلالي حلام (0) 


من المعلومات الثقافية ال يحرص المعجم اللغوي المعاصر على توفيرهاء تحديد ابحالات الاستعمالية للدلالات 
الاصطلاحية. 

والاصطلاح كما ره الشريف الحرجاني (816ه/1413م) : (إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخخر لمناسبة 
بينهما. وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء معنى..)©. 

وهذا يع أن المصطلح: (»«مء” 1) كلمة اكتسبت دلالة نخاصة؛ في محال من المحالات العلمية أو الفنية أو 
الثقافية» لدى طائفة من المتخصّصين في حقل من الحقول» وبذلك يحتاج إلى تعيين وتعريف خاص به» يصفه كمفهوم 
ويه عن غيره من المفاهيم دانحل حال الستعمل في©. 

ويبدو أن المعاحم العربية -اللغوية بخاصة- لم تول أهمية كبيرة لهذه القضية إلا منذ وقت قصير نسبياء فما زال 
تصنيف العلوم وضبط بحالات الاستعمال محدودين في المعاجم العربية المعاصرة» كما سيتضح لنا ذلك في الصفات 
التالية. 

لقد ظلت المعاجم العرربية القديمة متحفظة في هذا الإطارء ولعل الفيروزآبادي (817ه/1414م) في معجمه 
القاموس المحيط» بمثل أول محاولة في تجاوز الدلالات اللغوية وتسجيل نسبة كبيرة من المصطلحات العلمية والفنيية. 
وليس هذا معناه أن المعاجم العربية القديمة عامة لم تكن تدرك أهمية المصطلح؛ ققد نبه الخوارزمي الكاتب 
(387ه/997م)» صاحب مفائيح العلوم" إلى هذه القضية منذ أواحر القرن الرابع المجري؛ وإنا القصد هو أنها 
كانت تفصل في معاحم مختصة» ولا تدرج ضمن المعاجم اللغوية. وهذا لا يع أيضا أننا نطالب المعبحم اللفوي 
بترصد جميع المصطلحات الأكر تعضو ضية فتتحملة وق طاقته ونبعده عن هدفه اللغوي» وإنما المطلوب هو أن 
يترصد أهمّها من ذوات التداول الواسع بين الناس» متبوعة بتعاريف موجزة تناسب هدفه مؤكدا ذلك ب التنصيص 


على ابحال أو الحقل المعرتي الذي يتتمي إليه المصطلح. 


(0) أستاذ مساعد يجامعة سيدي بلعباس / الجزائر 


اللسان العردى ااا 0 


ويعتبر تحديد محال الاستعمال في المعاحم اللغوية ضرورة منهجية ويمثل جزءا لا يتجزأ من التعريف» وبخاصة من 


من النموذج التالي: 
00-6 رشح 0 
تهسي ؟ الشيء وإعداده أو لشغل وظيفة أو منتصب 
[ في الكيمياء ] 
عملية تمرير السوائل عبر مسامات [ في البلاغة ] 
موجودة في مادة لفصل ذكر ما يلازم المشبه به في 
الشوائب العالقة بها. الاستعارة. 


تحديد ابحال في المعاجم العربية المعاصرة: 

إن استقراء المعاجم العربية المعاصرة» من حيث تحديد الات الاستعمال» وضبط رموزهاء يوقفنا على أن هناك 
تفاوتا واضحا بينها في استثمار هذه التقنية. ويتجلى هذا التفاوت سواء على مستوى ضبط المحال من خلال التعاريف 
أو على مستوى صياغة الرموز الخاصة بذلك» والإشارة إليها في مقدمة المعجم. 

وتوضيحا لهذه المسألة نقدم النماذج التالية: 
أ) المنجد في اللغة:0) 

- الرشح: (طب) انصباب مادة نخامية» تسيل الرقيقة منها من الأنف وتحدث زكاما. 
- النقطة: في الهندسة: ما كانت أطوالا منعدمة. 


- الحبر: علم من العلوم الرياضياتية» تستخر ج به امجهولات باستخدام حروف وعلامات مشهورة. 
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ب) الوسيط:'© 
- الرقابة: (في الاقتصاد السياسي) تدنخل الحكومة أو البنوك المركزية في سعر الصرف» وتسمى : رقابة 
الصرف (مج). 
- المدبج: (في مصطلح الحديث) رواية الأقران سنا وسندا. 
جم المعجم العربي الحديث:0» 
- الترشيح (بد): التقوية جما لا يلائم المعنى المقصود و هو أنواع, التشبيه وامحاز والاستعارة. 
- التكعيب : (ري): التزبيع (” ) 
د) القاموس الجديد: © 
- ضرب : والضرب في الحساب هو تكرار عدد ما مرات بقدرما في عدد آخر من الوحدات. 
- تقسيم : عند الموسيقيين هو أن يعزف أحدهم قطعة موسيقية على آلة طرب واحدة. 
هم الغخيط» 
- السوادية: في علم الزراعة» فطر السواد؛ وهو جنس نباتات مجهرية طفيلية من فصيلة السواديات ورتبة 
القطون:: 
- السوداء: ف الموسيقى» علامة قيمتها ربع قيمة العلامة المستديرة. 
و) الأساسي": 
- تنغيم : [ في علم الأصوات ] تواللي درحات صوتية مختلفة» أثناء النطق مثل احتلاف التنغيم في عبارة " لا 
يا شيخ ". 
- تخارج ؛ [ في الفلسفة ] علامة منطقية بين كلمتين أو صفتين ليس بينهما عامل مشترك؛ عكسه تداحل. 
وإذا تمعنا في النماذج المذكورة وغيرهاء اتضح لنا أن المعاحم العربية المعاصرة تتباين في استثمار مخالات الاسستعمال» 
وأمكننا التمييز بين مجموعتين: 
1 - بخموعة تذكر الحال ضمن التعريف؛ في عبارة محصورة بين قوسين عاديين أو معقوفين» أو تنص على ذلك 
مباشرة» ويمثل هذه امحموعة كل من الوسيط والأساسي وامحيط. 
2 - مجموعة تنص على الخال برموز خخاصة كما في المنجد والمعجم العربي الحديث. 
ومن الملاحظات الى يمكننا إثباتها في هذا الصددء أن المعاحم العربية المعاصرة عامة: لا تقوم في توزيعها هذه 
امحالات وفق خطّة مدروسة مبنية على أساس منطق تصنيف العلوم والفنون ضمن محالات معينة» تما أدى إلى إهمال 


" هناك فرق بين التكعيب والربيع في الرياضيات. 


اسان العوين ‏ ...122-22 


الإشارة إلى كثير من احالات؛ وعدم الالتزام بالنص عليها في كل الحالات. 
فقد نحد نوعا من الالتزام كما في الوسيط والحديث والأساسي وانحيط» وقد تأتي الإشارة إليها عرضا فقط»ء أو 
في حاللات خاصة كما في المنجد والقاموس الجديد. 
وموازنة الرموز المستخدمة في كل من المنجد والمعجم العربي الحديث؛ نحد الأول يثبت 20 رمزا والقاني 22 رمزاء 
علما بأن محالات العلوم والفنون الأكثر تداولا في المعاحم المعاصرة تتجاوز المائة. وعند مقارنة الرموز والمختصرات 
لمثبة في المعجمين من حيث التوحيد - كما يتضح من الجدول [ ي/1 ]- نحدهما لا يتفقان سوى في تسعة بمحالات 
هي: (الطب, الحسابء الفلكء النبات» الكيمياء» الموسيقى» الحندسة, الحيوان» الفيزياء)» بحيث ينفرد المنجد ب 11 


مجالا, والحديث ب 13 بالا آخخر. 


المنجسد في اللفة"0 المعجم العربي الحديث”'" 


[حدول ي/1) 
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أما من حيث شكل المختصرء فلا يتفقان سوى في رمز واحد هو (مو) للدلالة على محال الموسيقى. ولا يقف 
الاختلاف عند هذا الحدء بل جد بعض الرموز تتداحل بين المعجمين في الإشارة إلى مجالات مختلفة؛ فالمنجد يرمر 
للحيوان بالرمز (ح) ويجعله الحديث رمزا لعلم الحسابء و (ط) للطبخ؛ وفي المعجم الحديث للطب» مما يبعد المموة بين 
المعاجم. 

ولا شك في أن هذا الحصر المحدود للمجالات» والتباين في أشكال الرموز يعد قصورا لا يخدم تطور تقنيات 
المعاجم العربية المعاصرة؛ ما لم تتدخل المجامع اللغوية والمنظمات العربية لحصرها وتوحيد رموزهاء وفتح الخال أمام ' 
المعجميين لاستثمارها في المعاحم. 

ومقارنة الرموز والمختصرات الواردة في الجدول [ ي/1 ] ما جاء في المعاحم الفرنسية» مد اللحالات المذكورة 
المعاجم العربية ضئيلة جدا؛ فمعجم روبير الصغير”” يثبت زهاء 150 رمزا حالات الاستعمال المختلفة» ويقاربه في 
ذلك كل من لاروس الصغير""© وكبي©". مما يجعل نسبة استثمار المعاجم العربية من هذه الرموز - أعي المتبحد 
والمعجم العربي الحديث- إلى المعاجم الفرنسية تقدر بس 1 إلى 6 تقريبا. 

وتأكيدا لهذه الثغرة نورد فيما يلي قائمة بأهم بحالات الاستعمال في المعاجم الفرنسية المذكورة آنفا مجتمعة: 

انظر جحدول [[ي/2 ]. 


( أهم مجالات الاستعمال في المعاجم الفرنسية) 


حدول ري/2 ] 
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ويتضح من الحدول السابق أن المعاحم الفرنسية المعاصرة أكثر استخداما حالات الاستعمال نقد ضمت 
القائمة زهاء 160 مجالاء أوردتها المعاجم المذكورة سابقا في شكل مختصرات موحدة) وهي مجالات لا تثبت المعساجم 
المعاصرة مجتمعة منها أكثر من 60 محالاء أي ما يعادل 37/ فقط ما يؤكد وجود ثغرة كبيرة في المعاحم العربية في 


هذا الإطار؛ وهي ثغرة يجب سدها بتحديد أهم هذه المحالات وتوحيد مختصراتها. 
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لااتزان]ل#ابالأوزان 


مثل لغة الضاد مع أبنائها كمثل أعظم بطل عالمي 
في السباق» عمد قومه إلى يديه فأوثقوهما من حلف» 
ثم أنوا عليه باللائمة لأنه لم يكن مبرزا لام 
قيدوا يديه مع رحليه وأنبوه على عدم ولوجه حلبة 
السباق. 
لقد كثر منذ مطلع هذا القرن الذي أشرف على 
الانسرام - التحيب والتحسر والشكوى من #تلسين 
لغة العروبة» و"قصورها" عن أداء ما استجد وما 
8 من مفاهيم ومصطلحات علمية وتقنية) 
وفنية» وحضارية. وحساض النائضون في تعايل 
"القصور" و "الضعف"”؛ وذهبوا ني تعليلاتهم كل 
مذهب» حتى إن بعضهم لم يتردد في أتهام بنية اللغسة 
العربية نفسهاء وندبوا حظها لكونها "تنقصها" القابلية 
"للزوائد" (وع«ةكة و1)'ما فيه ا"الص دور" (وع1 
وعدققمم) و "الأواسط" (وعدقهة وم1) و"الكواس ع" 
هاده ومة) جازمين بأن مشكلة لغة الضاد الكبرى 
هي "افتقارها" لهذه الزوائد مع عدم قابليتها لها "لسوء 
حظها" وأنْ على أبنائها أن ينكبوا على معالجة هذا 
"النقص" إن كانوا يريدون للغتهم مجاراة غيرها مسن 


لغات الدول المتقدمة الي ما كانت لحطور وتساير 


© الدار البيضاء (خبير سابق بمكتب تنسيق التعريب) 


الأستاذ / إدريس بن الحسن العلمي (0) 


التقدم العلمي والحضاري لولا اتخاذها تلك "الزوائد". 
لكنّ أولئك "الناصحين" جهلواء أو تحاهلواء أو 
على أحسن تقدير» غفلوا عن أن الله قد أنعم على لغة 
القرآن بما لم ينعم به على أي لغة» فحباها ميزة أعظم 
وأكمل وأشمل وأجمل وأوفى بالتعبير عن الغرض وعن 
القصد من ميزة "الصدور" و "الأواسط" و "الكواسع" 
ميزة تتصل ببنية اللغفة نفسها: ألا وهي الأوزان 
اللفظية» الدالٌ كل وزن منها على غرض أو أغراض 
معيّنة. فللدلالة على كل من الآلة ومكان الفعل» 
ومسبب الفعل» والمرض»ء والمرة'من الفعل؛ والهيفة» 
والحرفة» وامحترف. والمبالغة» والفاعلية» والمفعواية» 
والكثرة» والقلة» والقابلية» والمطاوعة» والاشزاك في 
الفعل» وأسماء الألوان» وأسماء العاههفات والمعايب 
الخلقية» والنفايات إلخ...فللدلالة على كل غرض من 
هذه الأغراض وغيرها وزن خاص أو عدد محدود من 
أوزان ع 
وقد أوصل اللغويون عدد هذه الأوزان إلى ألف 
ومائتين وعشرة أوزان (1210). 
وهذه الأوزان هي أشبه ما يكون بقوالب المصانع 
الى تصب فيها مادة الإنتاج فتصوغ لك منتجات على 


الاساج الحريع 


أشكالها وأحجامها. فقوالب الأوزان تصب فيها المادة 
اللفظية فتعطيك ما أنت راغب فيه من ألفاظ سائغة» 
حزلة دقيقة المعنى. وأنت لا تحتاج معها إلى مصنسع 
ولا إلى آلة و لا إلى مجمع لغوي, يكفي أن تكون 
لديك مادة تتكون من ثلائة حروف لتحصل على 
اللفظ الذي ترغب فيه. وهي ميسورة الاستعمال» وفي 
متناول كل عربي. فكم من لفظ صاغه رجحل الشارع 
العربي بسليقته على صيغة وزن مسن هذه الأوزان 
فشاع وذاع وتناولته أقلام الكتاب وألسنة المذيعين من 
أمثال "ثلاجة" و "غسالة" و حصادة" إلم... 

فالمشكلة الكبرى الي تعض بنت عدنان هسي 
إعراض كثير من الممارسين عمل التعريب عن توظيف 
كل الأوزان الي تدعو الحاحة إلى توظيفها. وذلك 
يتحلى بوضوح في الكثير مما عربوه أو ترجموه مسن 
مصطلحات في مختلف امحمالات. 

ففي كل وزن من تلك الأوزان تكمن قوة للدفع 
باللغة. فعندما تتخلى عن اسستعمال هذه الأوزان 
للأغراض ابحعولة لها فإننا نعطّل قوتها ثم نقيم متها 
للبكاء على "ضعفها" و "قصورها" و "تخلفها". 

إننا لا ننكر النهود المبذولة في هذا السبيل من لدن 
بعض الهيئات من أمثال مكتب تنسسيق التعريب في 
الوطن العربي بالرباط ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والمجمع العلمي العربي بدمشق» والمجمع العلمي العراقي 
ببغداد؛ كما لا نكر جهسود بعض رواد تعريسب 
المصطلحات العلمية من أمثال الدكتور محمد صلاح 
الدين الكواكبي(16)» والأمسير مصطفى الشهابي 


128 


والدكتور محمود الحليلي (9)» بيد أن تلك المنبحزات 
وغيرها مما ل نشر إليه - مع نفاستها - ليست سوى 
بصيص في حالك من ظلمة لن تنقشع إلا بإحداث 
منهجية اشتقاقية تأليفية دراسية: لنا إلمام بها في خحتسام 
هذا البحث. 
ونحن في هذه العجالة إنما نريد الإشارة إلى بعض 
اعرات ناكسل مدل ريني مد سد 
إعراضنا عن توظيف "الأوزان" تلك الطاقة الخلاقة في 
لغة الضاد. فنسوق بعض الأمثلة ال تشخص تهافت 
عمل التعريب الذي يتجاهل وجودها. 
فمن هذه الأوزان الي تشتد الحاحة إليها في تعريب 
المصطلحات العلمية والحضارية وزن "مُفْعلة' بتفح 
ليم والعين؛ على وزث "ريه" و "مدرسة". 
أكثر ما يستعمل وزن "مفعَلة" لثلائة أغراض: 
1 - لإقادة ا اليوةة او مكون الشيء 
أو منشئع الشيء؛ ول الشيء؛ ونسمي في هذا 
البحث "مفعلة" الدالة على هذا المعنى ب 'مُيْمَلَة 


ام 


"السببية". 

2 - لإقادة معنى المكان الذي يكثر فيه الشسيءء 
وتسميهنا 'مفعلة اككابنه” 

3- لإفادة برد المصدر الميمي» ليها امتعلية 
المصدرية"؛ وهذه الأخيرة لاتهمنا في هذا البحث. 

| "مفعلة السببية": 
من أمثال العرب "الود معاي" سك 

البخل» ويسبب اين لوالدية: 


جاء في معجم "لسان العرب”2”2 لابن منظضور في 
مادة "يخل": 0 

"المبخلَ: الشيء الذي يحملك على البعل. وفي 
حديت البق صلن الله عليه وصلعة "الود محيةق 
مجهلة» مبِخَلَة "هو من البخل, ومَظَنة لأن يحمل أبويه 
على البخل". ه. 

وأورد نفس المعجم في مادة "هرم" عند كلامه على 
لفظ "مهرمة" الحديث النبوي التالي: "ترك العشاء 
مهرعة” أ مظنة للهرم. قال القتبي: "هذه الكلمة 
جارية على ألسنة الناس قال: ولست أدري أرسول الله 
ابتدأها أم ا تقال قبله" ه. 

وروى الترمذي وأحمد والحاكم عن أبسسي أمامة 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم 
وهو قربة إلى ربكم ومُكْفَسرَة للسيئات؛ ومَنْهَا 
"للإثم" وفي رواية: "ومطودة للداء عن الجسد©. 

وروى البخاري والشافعي والنسائي عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"السواك مُظهرة للق مرضاة للرب":وشترج 
مؤلف كتاب"التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول. 


يا لذلفت 


(2)" (الذي اقتبسنا منه هذا الحديث) كلمة 


"مرضاة" بقوله: "أي سبب في رضاه". وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم اثفاقال؟ "رمج المية 
معجزة, منفخة: مكسلة مورمة مَفْشْلَة منِسَاَة 
للحاجة": أي أنها تسيب العجز والنفخ للجسدء 
وتسبب الكسل» وتكون الورم» وتسيب الفشل» 
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وسي مر نايف اي اعرف 
فوزن 'مَفَعلّة' بهذه الدلالةه له بحجال واسع 
للاستعمال في تعريب المصطلحات العلمية وخصوصاً 
في اصطلاح الطب واصطلاح الكيمياءراً). 
بيذ آنا لا نحد لوزن "مفعلة" أثراًفي "المعحم 
الموحد" (الانكليزي-العربي -الفرنسي. الطبعة 
الثالثة)” الذي أصدره ''اتحاد الأطباء العرب“ فى 
سنة 1983 بل بحد في مظان "مفعلة" من المعجم فراغا 
اصطلاحيا شغلته شروح للمصطلحات الأعجمية. 
فقبالة المصطلح الأعجمي لا نحد مقابلا عربيا يصح أن 
يكون مصطلحاء بل نحد أحد الشروح التالية: "مكون 
كذا" أو مولّد كذا " أو منشىئ كذا "أو ”محدث 
كذا” فالجمهور العربي ينتظر من المشتغلين بالتعريب 
أن يمدوه مصطلحات؛ لا بشروح للمصطلحات. 
فشروح المصطلحات الأعجمية تتكفل بها لماحم 
الأعجمية المختصة على نحو أفضل و أوسع وأكمل. 
فعندما نبحث -مثلا- في "المعجم الطبي الموحد" 
(3) عن المصطلح "عمغوومنوه" بحد قبالته بالعربية: 
"فكون الشحم". فلو أن مؤلفي المعجم أفسحوا ابجال 
لوزن "مفعلة" لوضعوا قبالة المصطلح كلمسة 
“مشحمة'“ بدلا من “مكون الشحم“» ولوضعوا 
قبالة المصطلح "ع«غوو6:و0" كلمة "معظّمة" بدلاً من 
مكون العظم. ولوضعوا قبالة "عمنهمميهة" كلمة 
'ْصة" بدلاً من "مكوّن للعصب“ ولوضعوا قا 
العيي عرزن اكه في 


ولوضعوا قبالة ' عسغهمءنده1 و عمنهمدءه1" كلمة 


الأمران الخريم 


اميا بدلا من "مولد السم"» ولوضعوا قبالة 
الصا ا ل 
الخمض" ولوضعواقبالة "عمؤووءطيوه" كلمة 
ةا بدلا من "منشئ الجمر ؛ ولوضعواقبالة 
"عسقعهم نزوو" كلمة ' ادر قَة" بدلامن"محسدث 
الدراق"» ولوضعوا قبالة "عسغومسطو4" كلمة 
"مربوة" بدلا من "مولد الربو"؛ ولوضعوا قبالة 
"عمغع سطمءود" كلمة ل" أو "مكلذة" بدلا من 
لكر الكلوة". ولوضعوا قبالة "عسغومددءة؟" كلمة 
"محَرَة" بدلا من "مولد الحسرارة" ولوضعوا قبالة 
"عدغهومءلمة" كلمة "مذْكرة" بدلا من "أندرو جين" 
ولوضعوا قبالة "عمغوترماو©" كلمة او بدلا من 
"مولد الحرور"؛ ولوضعوا قبالة "عمغيه)ن©" كلمة 
امكنة"ايدلةمن انولد الكيتون". إن ا م يكتنع 
عن وضع مصطلحات على وزن "مفعلة" فحسبء» بل 
إنه أوسد دفتيه في وجه المصطلح "مورمة" الذي هو 
على وزن "مفعلة", والوارد في الحديث النبوي الذي 
أسلفناه» والذي يعين "مكون الورم". فالمعجم قابل 
المصطلح الأعجمي "»مغههم0" بالعبارتين التاليتين: 
1) مكون الورم 2) دض المنشاً. 
فالمصطلح "مُورمَة" لفظ متأصل ف لغة الضاد منذ 
أن كانت للعرب لغة لغة. ثم هو وارد في كلام أبلغ 
البلغاء وأفصح الفصحاء سيدنا محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وليس من وضع مجمع لغوي, ولا هيئة 
تعريبية حتى يكون لمؤلفي المعجم الخيار في قبوله أو 
رفضه؛ بل هو يفرض وجوده في الاصطلاح الطضبي 
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قبالة "عمههمعم0" في معناه "مكون الورم" بنفس القوة 
الي يفرض بها لفظ "الطب” وجحوهه قبالة لفظ 
"عساعء لفط هل" . 
"افتعال" للالتهاب 
نيحد في "مجموعة قرارات مجمع اللغة العربية" 
بالقاهرة القرار التالي): 
" لا مانع من أن تكون 
العضوء قياسياء بمعنى المطاوعة للإصابة بالالتهاب". 
جل الأمراض الالتهابية في الاصطلاح الطبي 
الأعجمي تنتهي بالكاسعة "ع" في اللغة الفرنسية» و 
"ولمة" في الإنجليزية. أورد منها "المعجم الطبي الموحد" 
ثلاثمائة وتسعة (309)» وقابلها كلها بكلمة "التهاب' 
مضافة إلى اسم العضو المصاب. ولا يمد من بينها 
مرضا واحدا جاء اسمه العربي على صيغة "افتعسال" 
مشتقة من اسم العضو المصاب طبقا لقرار "بجمع 
اللغة" الموقر. فما الذي يمنع مؤلفي المعجم أن يطبقوا 
قرار المجمع فيضعوا -مثلا- قبالة "عانئودع" كلمة 
"اغتداد" بدلا من "التهاب الغدة". وقبالة "مانووهاي" 


595 صيغة "الافتعال" 32300 7 


كلمة "التسان" بدلا من "التهاب اللسان"”؛ وقبالة 
"عا تنهومعل" كلمة "احتلاد" بدلا من "التهاب الجلد" 
وقبالة "عاموطمغام" كلمة "اجتفان” بدلا من "التهاب 
الجفن" إلم.. 

فهذه العبارات ال أثبتها المعجم قبالة المصطلحات 
الأعجمية المتكونة من مفردات هي كما أسلفنا القول 
ليست اعسطلحات وإناهى شرو المضطلحات: 

وهذا الأسلوب في التعريب لا يسمن ولا يغن من 


جوع. ثم هو يحكم على اللغة العربية بالتخلف في 
ميدان الاصطلاح العلمي. ولقد سبق لنا أن نشرنا في 
العدد السادس من محلة "اللسان العربي" الممادر في 
سنة 1969 مجموعة ثما قمنا بتعريبه على وزن "افتعال" 
من هذه الفئة من المصطلحات الدالة على الالتهاب 
والمنتهية بالكاسعة "ع1" طبقا لقرار المجمع الموقر (ب). 
وزن "تفعال' قبالة الصدر *,ءمركة" (4) 
من القرارات اللغوية الي اتخفذها كذلك "مجمع 
اللغة العربية" بالقاهرة جزاه الله نميراء القراران التاليان: 
1) "تصح صياغة "التفعال" للمبالغة والتكثير نما 
ورد فيه فعل؛ طوعا لما أقره المجمع في دورته العاشرة؛ 
من صوغ مصدر من الفعل على وزن ((التفع ال)) 
للدلالة على الكثرة والمبالغة» وكذلك تصح صياغته مما 
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م يرد فيه فعل طوعا لما أقره المجمع في دورته الأولى؛ 
من جحواز الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة في لغة 
العلوم". 

2) في ترجمة المصطلحات الأجنبية المبدوءة بالصدر 
":عمزةة" تستعمل كلمة "فرط" مقابلة له» واللهدوءة 
بالصدر "ممز58" تستعمل في مقابلة كلمة "هبط". 

فجرى (المعجم الطبي الموحد) على منوال القسرار 
الثاني للمجمع» وجرى الدكتور محمود الجليلي(5)) 
عضو المجمع العلمي العراقي على منوال القرار الأول؛ 
فجاءت مصطلحات (المعجم الطبي الموحذ) عثابة 
شروح لمصطلحات الدكتور الحليلي المنشورة في الحزء 
الثاني من العدد الرابع والثلاثين من"جحلة المجمع العلمي 
العراقي" كما سيلاحظ القارئ من المقارنة التالية (5): 


مصطلح الدكتور الجليلي مصطلح المعجم الطبي الموحد المصطلح الأعجمي 


[ - تحماض فرط الحموضة عمج 1 
2 - تنشاط فرط النشاط 21 
3- لام قر ط التأ 0 عنم لدعم ج1ط[-عءنوعع لمرعءم112 (3 
4 - تقران فرط التقرن 05 ملع ج81 4 
5- در اك فرط الراك عاق ماء ع م11 (5 
6 - تدهان الدم فرط دهن الدم عأصغم تامع مجك 6 
7- تصباغ فرط التصبغ لول ان مان ورج )7 
8 - تنساج فرط التنسج» تزيد عنقةأمرعم :1 (8 
9- ع از فرط الإفراز ف أن ع فرع مر (9 
0- 50 فرط الإحساس 6 لمع وعم ع1 (10 
5-7 تمضغاط فرط ضغط الد م قوع عم 11 
5 تهواء فرط التهو ع 00 اتاصع برعم 11 12 


الاسان العريم_. + لس 


ولم يضع المعجم الطبي الموحد المذكور على وزن 
"تفعَال" سوى لفظ "تقيّاء" الذي جعله قبالة المصطلح 
"عوغسمممعم ج28" وهنا نتساءل ما الذي يمع إذن 
مؤلفي المعجم أن يجروا في تعريبهم سائر المصطلحات 
المبدوءة بالصدر ".عمو " مجراهم في تعريب المصطلح 
فيجعلوها كلها أو جلها على صيغة "تفعال"؟! (ت) 
فنحن نهيب بأساتذتنا الأفاضل» أعضاء "اتاد 
الأطباء العرب" أن يراجعوا منهجهم هذا الذي 
يسجل على لغة العروبة عجزا صوريا هي سليمة منه؛ 
وقصورا وتقصيرا هي بريئة منهماء ويزكي تخلفا فرضه 
عليها أبناؤها عمثل هذا السلوك المتحفظ من توظيف 
الأوزان لصياغة المصطلحات. 
"فعال» للداء(») و فَعُول“ للدواء(») 
جاء فق كتانن "فقه اللقة وسير العزييسئة" للعلامنة 
اللغوي أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (رحمه 
الله) ضمن "الباب السادس عشر في صفة الأمراض 
والأدواء"' فصل" في سياق ما جاء منها على "فعال" ما 
يلي: 
"أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العرب علسى 
"فعال": كالصداع, و السعال» و الزكام و البخسحناس) 
والفحايق رشان ولد واوهوالشبحاك والمنمام 
و الملاس» "و السّلال» و الحيام و السرداع و الكباد 
والخمار» والزحار» والصفارء والسّلاق" والكُرَّان 
والفواق» والختاق"(ث). 
"كما أن أكثر أسماء الأدوية على ””قعول“: 
كالوجورء واللّدُودء والسعوط واللعُوق» والسئون» 
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والبروده والذّرُورء والسّفوفء والعُسُولء والنطول'". 

واعتبارا بكثرة بجيء الأدواء في كلام العرب على 

وزن "فعَال" وعلى وزن "قعل" اتخذ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة القرار التالي: 

"مما أن الضرورة العلمية في وضع المصطلحات 

تقتضي اع م 0 " "للداء يجاز اشتقاق 

"فعال" و"فعل" للداء سواء أورد له قعل أو لم 


يرد . 

ونحن قياسا على لفظ "كياد" المذكور أعلاه 
والوارد في "المعجم الطلبي الموحد"” قبالة المصطلح 
الفرنسي "4096هم116" (الذي يعين انخفاض الكبد 
تع رقا ماليقو) رع رالا ل" 
المشتق من "المناعة" على وزن "فعَال" للداء المعروف 
الآن ب "فقد المناعة'“ (سيدا 5104). 

ومن الإنصاف أن نقول إن جل أسماء الأدواء 
المذكورة أعلاه على وزن 'فعال" موحودة في "المعجم 
الطبي الموحد”” وكذلك جملة وافرة من أسماء الأدواء 
على وزن "فعال" وعلى وزن "فَعل". 

وزن ”أفعل“ لمعايب خلق الإنسان(6) 

جل معايب نخلق الإنسان جاءت على "أفعل" 
نسوق منها قليلا من كثير: 

أعور» أعرجء أصلّع» أقرع» أقعس» أحدبء أَبَكم 
أخرس» أطرش» أصمء أعوج. أل إلح.. 
وزن "أفعل" للألوان كذلك(6) 
"أخضر» أحمرء أصفرء أبيض» أسود؛ أسمرء أزرق» 


أشهب» أدكن إلخ... 


وزكت 'فعالة" للنفايات(6) 
على سبيل المثال نقتبس من ”“فقه اللغة'' للثعالي: 
'براية العودى برد الحديد, رام الفرن» لحترا َ 
الوسخ» نسالة الوبر والريش» عصافة السنبل؛ مُشّاطة 
الشعر» نخلاّلة الفم. قرَاطة السراج. نخراطة» نشارة 
ولا نود أن نسترسل أكثر من هذا القدر في عرض 
مختلف الأوزان الي قلنا عنها إنها تفوق الألف» والذي 
نريده بالسرد الذي قمنا به هو التنبيه أو التذكير بعظمة 
حطورة الأوزان في اللغة العربية. وكيف لا وهي منها 
تتكون بنيتهاء فالأوزان بالنسبة للغة الضاد يمثابة الميكل 
العظمي لجسم الإنسان. فكلام العرب كله موزون 
أوزانا وظيفية تحعل لغتهم منظمة: ومقعدة» ومصنفة 
تصنيفا منطقيا جماليا دلاليا كأنهم قدروها تقديرا قبل 
أن يتكلموهاء فكأنهم اجتمعوا في أكادكيسة لغوية 
اجتماعات عديدة لم ينفضوا منها حتى اتفقوا على 
قواعدها وتحديد صيغ أوزانها» وتخصيص كل منها 
للدلالة على فئة متجانسة من أشياء أو أعمال أو 
أحوال أو مفاهيم مادية ومعنوية... الشيء الذي لا 
تستطيع ولن تستطيع أن تفعل مثله ولا قرييامنههء 
أكادعيات الدول المتزعمة الحضارة في هذا العصر. 
لكنه صنع الله الذي أتقن كل شيء قد هيأها لتحتضن 
وحيه ورسالته العالمية الموجهة إلى جميع البشر في جميع 
العصور على مر الدهور ثما جعل المفكر الفرنسسي 
الحائق على العرب والإسلام ”إرنست رينان“ 


يتعجب فيقول ني كتابه (ناريخ اللغات السامية): 
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"من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية» 
وتبلغ درجة الكمال» وسط الصحاري عند أمة من 
الرحل؛ تلك الى فاقت أخواتها بكثرة مفرداتهاء ودقة 
معانيهاء وحسن نظام مبانيهاء ولم يعرف لا في كل 
أطوار حياتها طفولة ولاشيخوخة. ولا نكاد نعلم من 
شأنها إلا فتوحاتهاء وانتصاراتها الي لا تبارىء ولا 
نعرف شبيها لهذه اللغة الى ظهرت للباحثين كاملة 

من غير تدرج» وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة) 
وهذه ظاهرة عجيبة» لاسيما إذا اعتبرنا مدى مساهمة 
الفلسفة الإسلامية في تكوين علم الكلام, خلال 
القرون الوسطىء والدور الذي قام به في ذلك كل من 
ابن سيناء وابن رشدء وما كان لما من تأثسير على 
أشهر مفكري المسيحية' (7). 

ويصف فيكتور بيرار اللغة العربية في القرن الرابع 
الحجري بأنها أغنى» وأبسط وأقوى, وأرق» وأمعن 
وأكثر اللهجات الإنسانية مرونة وروعة. فهي كنز 
يزحر بالمفاتن» ويفيض بسحر الخيال» وعجيب امحاز 
رقيق الحاشية؛ مهذب الجوانبء رائع التصويرء 
وأعجب ما في الأمر أن البدو كانوا هم سدنة هذه 
الذحائر» وجهابذة النثر العربي جبلة وطبعا. ومنهم 
استمد كل الشعراء ثراءهم اللغوي وعبقريتهم فٍ 
القريض ''. 
ويقول (إغناطيوس كرانشوفس كي: "أول ما 
نلحظه من أول نظرة نلقيها على هذه اللغة -أي 
العربية- الغنى العظيم في الكلماتء والإتقان في 
الشكلء والليونة» والعركيب(9). 


اللساي العريم, 


ويقول (بلاشير) اللغوي المعجمي * اللغة العربية 
حلاقة وبناءة" (9) فالكمال الذي بلغته لغة الضاد 
والذي يتحدث عنه (بلاشير) كل ذلك مرجعه إلى 
الأوزان» فالأوزان هي اللغة العربية واللغة العربية هي 
الأوزان. 
ولا ينبغي أن يفهم مما تقدم أننا نحصر ملاحظتنا 
بشأن توظيف "الأوزان" في مجال الطب وحده؛ أو في 
ميدان العلوم على العموم بل إننا لنحجم عن توظيف 
الأوزان حتى في تعريب المصطلح ات الحضارية»؛ 
والمتصلة منها بحياتنا اليومية. 
فحن -مثلا- عندما نع رب "عسلطة 
عاونسصصطم616)" ب "غرفة اههائف" كماهوق 
"المنهل"(10) القاموس الفرنسي العربي» تأليف 
الدكتور جبور عبد النور والدكتور سهيل إدريس» 
وكما هو في "المنجد" الفرنسي(11) العربي إصدار دار 
المشرق أو "مخدع الهاتف" كما هو في غيرهماء فإنها 
نعطل وظيفة الوزن المحصص للمكان وهو ”مفعل“ 
فيما كان عين فعله المضارع مكسورة» و"مفعل" فيما 
عدا ذلك. ولو وظفنا هذا الوزن لأعطانا لفظ 
الو اع رن تورات ل مس تركب 
للهاتف". والمكان هو المقصود بالعبارة الفرنسسية لا 
شكل المكان. ثم إن ترجمة لفظ "عمزطوء" ب "الغرفة" 
ترجمة غير صحيحة لأن اللفظ الفرنسي لا يقتضي 
معنى العلو وأكثر ما تكون "عهنطوء" أرضية بينما لفظ 
"الغرفة" يعن حسب المعجم الوسيط” تأليف بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة وحسب (لسان العرب) لابن 
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منظور "العلّية" وزاد هذا الأخير من تعائهن “انساة 
السابعة“ في القرآن الكريم: "لكن الذين اتقوا ربهم 
لهم غرف من فوقها غرف مبنية تحري من تحتها 
الأنهار'“. (سورة الزمر الآية 20). 
وعندما نعرب "عجو تممطم616) لت لسةة" ب 
"مَفْسم هاتفي" كما هو في "المنهل" (10) وفي 
"المنجد"'(11) فإنما نعطل الأوزان الملخصصة للآلة 
زاكرها مسالا "لثم والمقتال! وامتطلةولة 
استعملنا -مثلا- وزن ””مفعال'“ لأعطانا لفظ 
انيتا" و 2-7 المصطلح 76 الك 
"مهنا" بدلا من هذه العبارة الطويلة: 
"عامل المقسم التلفوني" الي في "المنهل"(10) وبدلا 
من ”عامل مقسم هاتفي" الي في 'المنبجد'(11) 


س وميم 


الفرنسي العربي. ولو كنا وظفنا ““مفعلة" المكايية 
لأعطتنا "مَهتفَة" لنقابل بها "عسو سومان" أي المكان 
الذي تكثر فيه '“المهاتف“ جمع "مهسف". فمن 
القرارات ال اتخذها ججمع اللغة العربية بالقاهرة القرار 
التالي: ””تصاغ "مفعلّة" قياسا من أسماء الأعيان الثلانية 
الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان سواء 
أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد''(4). 
وعندما نعرف "عسوتممطجةاة) صمتنمءتستسصمى" 
ب "مخابرة هاتفية" كما في "المنهل"(10) أو "مكالمة 
هاتفية" كما هو شائع في المغرب فإننا نغفل عن اتخاذ 
وزن "مقاعلة" من مادة "هتف" وإلا لكنا عربنا العبارة 
لاسي بلول "مواتنة!) وطبانة الم ما" 


المهاتف؟ " لإفادة معنى العبارة الفرنسية المتداوائنة 
"لتعمقممة؟! ة ايع تبان" . 
الأمثلة كثيرة على تقييدنا يدي لغتناء وامتناعنا من 
إطلاقهما للعمل» وذلك بعدم اهتمامنا باستغلال كل 
إمكاناتها الي توفرها الأوزان عندما نهتدي إلى تعريب 
مصطلح أعجمي» فلا نشتق من مادة المصطلح العربي 
(الذي وضعناه قبالته) جميع ما يتصل به من اسم الآلة 
والحرفة والمكان إلخ... ما تدعو الحاجة إلى تعريبه. 
ونكتفي هنا بإيراد مئال واحد على سبيل البيان: 
لقد استخر ج أحد الغواصين في بحر اللغة درة ثمينة 
طالما اشتدت حاجة لغة الضاد إليها لتقابل بها 
المصطلح الأعجمي "مءنطدةههارءةه" الذي كان 
يرجم ب "ضرب على الآلة الكاتبة". وذلك عندما 
عثر في (المخصص) لابن سيده ضمن فصل الكتابة 
شور تبرسع ١‏ امسحواكان 
واضحة" فتقدم به إلى المعهد المغربي "معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب" بالرباط الذي عمل على نشره في 
المغرب وف تونس» ولكن لم يشتق منه حتى الآن 
سوى لفظ "راقنة" ليقابل "عطمدععهاوعدل عمل" ولفظ 
"رقانة" ليقابل عنطمهمعماواءهل فلو أننا التفتنا إلى بقية 
الأوزان لأمدتنا باسم الآلة "مرقنة" ولأمدتنا بوزن 
"فعلّة" للمرة في صيغة "رقنة" ليقابل "عمره, عمل" و 
لأمدئنا بالوزن المنخصص للمكان "مفعل" في ضيفسة 
ا " ليقابل عبارة "ومارعدل عل اموط" ليعئي المكان 
الذي يضم الراقنين والراقنات. وذكر ابن سيله في 
نفس الفصل "الرقان ما أن به" فيمكن جعله قبالة 
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"ملعن ة عمتطعقس عسمم موطظ". ثم عكننا أن نشتق 
هه عل وون "فاغول" أو "فاغولة" اللذيق سشنلهنا 
العرب للدلالة على الآلة الكبيرة فنصو غ منه لفظ 
"راقو ن" لنقابل به "5615". فمما جاء على هذا الوزن 
ف كلام العرب "ناقوس" (ناقوس الكنائس الكبير)» و 
"ناعوزة" ومن الولد عل هنا الوزن "لافورة" 
كروك اعون لكل أن ارمس 
فعل "14126" ووزن المحترف "رقان" ليقابل 
"15:6ء»161" وتبقى سائر الأوزان بالمرصاد لما يس..تجد 
ويحدث من مصطلحات أعجمية في هذا المضمار: 
مكتسا نالفاي 
ومن عوامل طمس عبقرية اللغة الخلط يبن بعض 
أوزانها الناجم عن توهم الترادف فيما بينهاء فنجعل 
الواحد مكان الآخر غافلين عن أننا عطلنا وظيفة 
أحدهما أو كليهما وبذلك أحدثنا التباسا ‏ حطيرا أو 
فراغا اصطلاحيا فرضناه على اللغة فرضا جائرا. 
المخفش العين سواء بسواء. فمن أقوال الصرفيين: 
"الزيادة في المبنى زيادة في المعنى". فَمَعل المضعف يعني 
لمبالغة في "فعل" المخقف. ف "كسر" يغ بسسالغ في 
الكسر ومصدره "التكسير" و "طم" يعينى بالغ في 
القطع؛ ومصدره "التقطيع" بخلاف "كسر" و "قطع" 
المخففين فهما لا يعنيان سوى مجرد الكسر والقطصلع 
بدون مبالغة ولا تكثير. وبشأنهما اتخذ "مجمع اللنفة 
العربية" بالقاهرة القرار التالي: "عل المضعف مقيس 


الاسان الخربيى 


للتكثير والمبالغة"(4) ولكن هذا لم يبمنع الكثيرين من 
استعمال أحدهما مكان الآخر ف "كسر" الضعسف 
يقابله ف الفرنسية فعل "«عوتءة" و "كسر" المحفف 
يقابله فعل "معوموء" و"قَطّم" المخفف يقابله "دمع" 
و"قطّع" المضعف يقابله "معبه»06" فعندما 
نستعملهما مترادفين قبالة "معمدمء" مثلا كما هو جار 
به العمل. فماذا يحدث؟ الذي يحدث هو أننا نفئقد 
مقابل "«عدسوء06" فنضطر إلى استعمال عبارة كاملة 
لمقابلته مثل "قطع قطعا صغيرة" ثم نتحسر على "فقر" 
اللغة العربية الي "لا تملك" مقابلا للفظ "عءمدومفل" 
مكونا من لفظ واحد كما في الفرنسية 
ويتحسر مثل هذا التحسر من يشعر كذلك ب 
"الفقر" الموهوم من يرادف أو يخلط بين "صنع" 
(معسوقطه) و "ضع" (معوتلدتاكسلمة) 3 1 
مصدريهما ' 0 (سمتامعقصطة) و "تصنيسع" 
(دمتغدكتلةت )اوس لصة) والأمثلة كثيرة. 
ولا تتحصر عوامل طمس عبقرية اللغة في تجاهلنا 
الأوزان والإعراض عن توظيفها أو الخلط فيما بينهاء 
بل عوامل الطمس متعددة ومتنوعة» وأكثر من أن 
تحصى فتذكرء ونكتفي منها بما يحضرنا عفواً ساعة 
تحرير هذا البحث. 
تعجيم الأسلوب التعبيري 
المنرجمين على التشبث الأعمى 
بألفاظ العبارات الأعجمية أكثر من تشبثهم معانيها 
كاد أن يحدث خللا خطيرا في فصاحة اللسان العربي 
بما أدخل على عمل الترجمة من تعابير أعجمية البنى 


إن شدة حرص 
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حلاسية المعنى عربية الألفاظ فكثرت العجمة والرطانة 
وسرت العدوى إلى النحررين بلغة الضاد حتى أوانك 
الذين لا يعرفون لغة غيرها. والأمثلة على ذلك أكثر 
من أن تحصر. نكتفي منها بما يلي: 
أ) تزييف كاف التشبيه 
نحن نعجم كاف التشبيه ال لا تعئ في اللغة 
العربية سوى التشبيه عندما نستعملها لغير التشبيه» في 
مثل هذه العبارة: اين كوزيرقي الحكومة" أو 
"اشتغل كمراسل للصحيفة" وذلك لإفادة معنى العبارة 
الفر نسية: 
عل عصول عاوتستس عسصصىي مموتوفقل يان ه لا 
"لطع نما لاوم 
أو لإفادة معنى العبارة التالية: 
"لفتسدامز دل أسقلمهرفعسيمقى عسصمء تو التد حون لل" 
نقول: "اشتغل كمراسل للصحيفة 
فعندما نترجم هاتين العبارتين الفرنسيتين 
ومثيلاتهما على هذا النحو فإننا نأتي بترجمة خاطئة, 
لا تؤدي معنى العبارات المراد ترجمتهساء وترجمة 
العبارتين الفرنسيتين المذكورتين هي على الأصح: 
ع وزيرافي الحكومة" و "اشستغل مراسسلا 
لأن عبارة "'عين كوزير" لا تعن في الفصحى أنه 
عين في منصب وزير بل قي منصب شسبيه.كنصب 
وزير. كما أن عبارة "اشتغل كمراسل" لا تعيى أنه 
كان يقوم بعمل مراسل بل بعمل شبيه بعمل مراسل. 
وترجمة هاتين العبارتين العربيتين إلى الفرنسية هي كما 


" تساءع ة علطقاطتسعو عأقمم سن دهم عمعتوغل 646 ه 11 
"عنوتستس عل 
و" عل تسا له علطماطسعو للهؤهما صن اأتدععي لز 
"لقمسسمزٌ سل أصملممميع سرى 
فالخطأ آت من حرص المترجم على إيماد لفظ 
عربي مقابل للفظ الفرنسي "عسهممء" الذي» زيادة 
على معنى التشبيه» له معان كثيرة دا في اللغة 
الفرنسية مذكورة بتفصيل في معاحجم (لاروس)(12) 
و(بول روبير)(13) ومن جملة معانيها إفادة الخال مثلما 
في العبارتين المذكورتين. والترجمة الصحيحة تقتضي 
منا أن نترجمها في هاتين العبارتين بما يفيد اللحال في 
العربية وهو جعل لفظي "وزير" و "مراسل" منصوبين 
على الحال. فلئن كان للفظ "عصومومو»" في الفر نسسسية 
معان كثيرة فكاف التشبيه في العربية لا تفيد إلا معنى 
واحدا وهو التشبيه. وفي استعماها لإفادة الحال 
تعسف لا تقبله لغة العروبة ولن تستسيغه بتاتا. 
تحريف الدلالة 
لم يعد في أيامنا على ألسنتنا وجود للفظ "وجود" 
ولاللفظ "موجود" فلقد حل محلهما اللفظان "تواجد" 
و"متواجد" اللذان انتزعا انتزاعا من دلالتهما الروحانية 
الربانية المشرقة الى شرحها مؤلف "عوارف المعارف" 
بقوله: "الوجد ما يرد على الباطن من الله يكسسبه 
فرحا أو حزناء ويغيره عن هيتتسه؛ ويتطلسع إلى الله 
تال وهو وقوه" الفلوت أظلية عات اننسه 
ينظر منها إلى الله تعالى. والتواجد استجلاب الوجد 
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بالذكر والتفكر"(14). 
ولقد حرنا في تعليل ذلك الاس تعمال التعسفي 
للفظي "تواجد" و "متواجد" إذ لا نجد حاجة تدعو 
إليه. فهما لم يستعملا لأداء معنى مفهوم جديد محدث 
لم يكن له وجود من قبل فال عنى الذي أصبحا 
يستعملان له قديم موجود منذ أن كان الوجود. 
فما الذي تكسبه اللغة العربية من تحريف دلالة 
اللفظين سوى أنها تخسر معناهما الروحاني الرباني 
الذي لا يؤديه غيرهماء وتفقد معه لفظي "وجود" و 
"موجود" والأمثئلة على تحريف دلالة الألفاظ كثسيرة 
نكتفي منها الآن بهذا القدر. 
تكسير الأوزان 
لم نعد نكتفي ف أيامنا هذه بإيئاق يدي البطصل 
العالمي في السباق ولا بتقبيد يديه مع رجليه بل دخعلنا 
مرحلة القضاء عليه بتكسير يديه ورجليه وبتر أوصاله. 
لقد بلغ السكين العظم في جسم بنت عدنان لما 
شرعنا نصوغ الجمع من مادة غير مادة مفردهء 
ونصوغ مصدر الفعل على وزن غريب عنه؛ تحطمين 
بذلك القواعد الصرفية والاشتقاقية الى عليها تقوم بنية 
لغة الضاد إذ تدحل في تشكيل هيكلها. 
أ) درا" 
شاع في المشرق منذ عقود من السنين (ون فٍ 
ا مغرب على الأر) استعمال الففظ "مدراء" عا الكلمة 
"مدير" بدلا من "مديرين"» فلفظ "مدير" هواسلم 
الفامل بع ا أذار وبح إقارة "ايها فين دور 
و"أدار" هو فعل مزيد رباعي مهموزء وهو على وزن 


اسان العريم, 


"أفعل" واسم فاعله "مدير" على وزن "مفعل" وهلي 
الصيغة الوحيدة لاسم الفاعل من الفعل المزيد الرباعي 
المهموزء ولا يجمع إلا جمعا مذكرا سالما يأتي في حالة 
الرفع على صيغة "مفعلون" ويأتي في غير حالة الرفع 
على صيغة "مفعلين". 
ولفظ "مذراء" جمع تكسير» مفرده "ادر" اسم 
الفاعل من فعل "مدر" بفتح الدال ومن فعل "مدر" 
مكسور الدال وكلا الفعلين تجرد ثلاثسي. فلفظ 
مرا" جنع ل عادر" مثل معقلا؟ جع "اقل" 
و"علماء" جمع "عام" و"جهلاء" جمع "جاهل" إلل... 
- فعل "مدر" بفتح الدال معناه كما شسرحه 
"المعجم الوسيط" الذي أخرجه "مجمع اللغة العربية" 
بالقاهرة(15) وكما هو في (لسان العرب) لابن 
منظور(1) وفي غيره من أمهات المعاجم: "مَدَرَ المحوض 
يمدره (بضم الدال) مدراً سد لال حجارته بِاكَدَ " 
(أي الطين الث ج المتماسك) فإذا اعتبرنا لفظ 3-08 
جمعا لاسم الفاعل من "مدر (المفتوح الدال" يكون 
معنى "مدراء": "المطينون للحوض" وهو معنى بعيد 
عن المدير وعن الإدارة. 
- وفعل "مدر" بكسر ادال شرحه "المعجم 
الوسيط" المذكور كما يلي: "مَدرَ مدر (على وزن 
"لعب يلعب) ضخم بطنه وانتفخ جنباه. ومدر الصبي 


عام ال سم امس 


شام اسيم ام اي 
وغيره تغوط في ثيابه. ومدر: غلبه الغائط فعجز عن 
مه 3-2 كر و 3 مه ور 32 .8 -و 
عجيسيه "ومدر الضبع: اعبر ججحنياه من المدر فهو أمدر 
وهي مدراء' (15). 


وهذه كلها معان بعيدة كل البعسد عن معنى 
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"المدير" وعن مفهوم الإدارة. 
فالجهل بتصريف الأوزان هو الذي أوقع في هذا 
الخطإ الفاحش من طلع على الناس لأول مرة بلفظ 
"ندرا" جنها لا "مدير "مسافائمع 'وزراء" #تيع 
"وزير" و "أمراء" جمع "أمير" ظنا منه أن وزن "مدير" 
هو وزن "وزير" و "أمير" غير مفرق بين "منعل" 
ب ) تجربة وتكلفة 
لقد شاع في أيامنا هذه استعمال لفظ د بيسةا 
بضم الراء مصدرا لفعل "جرب" بدلا من "تخربة" 
بكسر الراء» كما شاع اعمال لفط "تكلنة" سم 
اللام تصدر) لعل "كل" بدلا من كسرهاء وكما 
شاع كر بضم الراء (بدلا من كسرها) 
جنا لكت لحري 
وهذه كلها أخطاء شنيعة ناجمة عن إهمال دراسة 
وتدريس قواعد الصرف والنحو وخصوصا الاشتقاق 
والأوزان في المدارس الابتدائية والثانوية. فإذا :تمادى 
الخال على هذا النحو فستكون عاقبته وخيمة على لغة 
العروبة وجناية على لغة القرآن يتحمل كل العرب 
مسؤوليتهاء وعلى رأسهم وزارات التعليم في جميع 
الأقطار العربية بلا استئثناء. ل لبت أنكر وجوه 
حصص ف علم الصرف وعلم النحو ضمن السبرامج 
الدراسية في كل هذه البلاد ولكن ذلك شيء هزيل 
جحدا بالنسبة لما ينبغي أن تكون عليه تلك المناهج. 
فنحن نهيب بوزراء التعليم العرب أن يعيدوا النظر في 
مناهج تدريس هذه الموادء وأن يولوها العناية الكاملة 


الي تستحقها جعلها من المواد الأساسية الى لا يمكن 
للطالب الراسب فيها النجاح في مختلف امتحانات 
السلكين الابتدائي والثانوي ولا يسمح له بالالتحاق 
بالجامعة إلا إذا كان متقنا لها الإتقان اللازم. 

ومن أجل ذلك نرى أنه يتحتم وضع وإقرار 
وتطبيق منهجية تقوم على اعتبار الانتقاق ممادة 
دراسية مستقلة» تؤلف لها كتب تعليمية على ضوء 
متطلبات الاصطلاح العلمي والتق والحضاري مع 
مراعاة حاجات التعريب ومقتضياته. 

فلا ينبغي الاقتصار -مثلا- على تعليم الطالب 
كيفية اشتقاق بعض الأوزان بل يحب التوسع في 
دراسة استقصائية لأغراض كل وزن وامحالات المتاحة 
لاستعماله بإيراد أمثلة من تراثنا اللغوي» وأمثلة من 
المستحدث الموضو عء وأمثلة ثما تم تعريبه مع ما يقابله 
في اللغة الأعجمية المقررة» ثم التعريف بقرارات مجمع 
اللغة العربية بتخصوص الأوزان الي عي ببحثها مع 
الإلمام بسائر قراراته العلمية(4). 

وإلى جانب هذا التعليم الممنهج للسلكين الابتدائي 
والثانوي ينبغي أن تقرر للسلك الجامعي محاضرات 
منتظمة لتعريف الطلبة يما استجد بشأن تعريب 
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المصطلحات بصفة عامة وما يتصل منها بالأوزان على 
الخصوص وبأهم الكتب المؤلفة حديثئاني هذا 
الملوضوع. 

وهي كذلك مسؤولية وسائل الإعلام» فيجب على 
رجاها أن يتجندوا نحاربة كل تشويه للغة, 
واستخفاف بقواعدهاء وأن يعلموا به قراءههم 
ومستمعيهم, وينددوا به تنديدا كفيلا بأن يكون 
زاجحرا للجانين على اللغة. 

وإننا -ونحن أمة القرآن- لجديرون بأن نعميل 
باقتراح أحد أعضاء مجلس النواب في إحدى الولايات 
الامريكية الذي تقدم بطلب فرض عقوبات على كل 
من يجن على اللغة بالتعسف في اسستعمال قواعدها 
ومفرداتها قائلا: "لقد وضعنا قوانين جزائية لمختلف 
الجنايات ولكننا لم نفكر في وضع قانون واحد لمعاقبة 
الحانين على اللغة". 

نرجو الله ألا تذهب كلمتنا هذه صيحة ف واد. 
وأن تمد استجابة من ذوي العزائم الفعالة والهمم 
الخلاقة والإرادات الحسنة وأن تكون فيها ذكرى "لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد". 


الاسران العريم, 


أ- "مفعلة" السببية: 
أثبت الدكتور محمد صلاءم الدين الكراكي قف كتابه 
مصطلحات علمية ما يقرب من حمسين مصطلحا كيميائيا ثما 

وضعه على هذا الوزث مع مقابلاتها في اللغة الفرئسية 
وشروحها. 

وقد وضعنا -نحن- ثلائين مصطلحا على هذا الوزن 
لتعريب مصطلحات طبية تنتهي بالكاسعة "عمغع". 

ب - "افتعال" و "افتعلال" و "وافْعلدّل" 

إضافة إلى ما كنا نشرناه في العدد الما و ام 
"اللسان العربي" ما وضعناه على صيغة "افتعسال" لتعريب 
المصطلحات الطبية الدالة على الالتهاب والمنتهية بالكاسسعة 
"عإة" قمنا بوضع المقابل لما يزيد على مائة وعشرين من هذه 
المصطلحات الطبية الالتهابية.مساعدة ولدنا الدكقور أمل 
أصلحه الله وقد نشرت ضمن مقاله "الاصطلاح الطبي من 
الغراث إلى المعاصرة" المنشور ف العدد الثالث والأربعين مسن 
بحلة "اللسان العربي". وقد اضطررنا في تعريب بعض تلك 
المصطلحات الأعجمية المركبة إلى تحاوز "افتعال" اليّ أقرها 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة واضافة صيغيٌ "انتعلال" و 
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"افعلال" من عنديتنا فيما لا يعانى تعريبه بصيغة "افتعال". 
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(ت) - "تفعال": 


وضعنا تسعة عشر مصطلحا طبيا على هذا الوزن لتعريب 
ما يقابله في الفرنسية أثبتناه في كتابنا "مدعل لتعريب الطب" 


الذي ما زال مخطوطا في طور الإعداد. 


(ث) - سرد الدكتور محمد صلاح الدين الكواكي ف 
كتابه "مصطلحات علمية" نحو تسعين مفردة على هذا الوزن 
مع شروحها تدل كلها على داء أو مرض أو طسسسارئ غسير 
طبيعي استخرحها من "القاموس المحيط". ثم أردفها بقائمسة 
تشتمل على 28 مصطلحا على هذا الوزن وضعها هو لتعريب 


ما يقابلها بالفرنسيةء وعززها بشروحها. 
١ج(‏ "فعالة": 


ذكر الدكتور محمد صلاح الدين الكواكيب في كتابه 
"مصطلحات علمية تسعين مفردة ما ججاء على هذا الوزن من 
كلام العرب فيه دلالة على بقية شيء أر رديئه أو الرديء من 
كل شيء" مع شروحهاء وأتبعها بستة وثلاثين مفردة على هذا 


الوزن وضعها لتعريب مصطلحات فرنسية أثبتها قبالتها. 


1) لسان العرب - للعلامة أبي الفضل جمال الدين تحمد 
بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري- طبعة دار صادر 
بيروت. 

2) التاج الخامع للأصول في أحاديث الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) تأليف الشيخ منصور علي ناصف من علماء 
الأزهر الشريف- الجزء الأول ص326 الطبعة الثالئة- إصدار 
دار إحياء الكتب العربية. 

3) المعجم الطبي الموحسسد -(الاتكليزي - العربي - 
الفرنسي)- الطبعة الثالنة أصدره "اتحاد الأطباء العرب" في سنة 
3. 

4) مع اللغة العربية ف ثلاثين عاما (1962-1932)- 
كتاب صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ضمنه بجموعة 
قراراته العلمية الى اتخذها قي تلك الحقبة. وقد نشر كله في 
بحلة (اللسان العربي). 

5) بحلة المجمع العلمي العراقي - المزء الثاني من العدد 
الرابع والثلاثين. 

6) فقه اللغة وسر العربية -تأليف الإمام اللغغفوي أبي 
منصور عبد الملك بن محمد التعالبي- مطبعسة الاستقامة 
بالقاهرة. 

7 اللغة العربية وتحديات العصر - بحث للأستاذ عيد 
العزيز بنعبدالله المدير السابق لمكتب تنسيق التعريب» الصادر 
في بحلة اللسان العربي لسنة 1986. 

8) بحت للأستاذ عبد العزيز بنعبدالله بعنوان "تقديم" صادر 
في العدد الثالث من جحلة اللسان العربي ف سنة 1965. 
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9) المعجم اللغوري الحضاري -للدكتور حمود الجليلي- 
فرزة من بحلة المجمع العلمي العراقي الجزء الأول من اللخحلد 
الرابع والثلاثين. 

0) المنهل -قاموس فرنسي عربي- تأليف الدكتور جبور 
عبد النور والدكتور سهيل إدريس (الطبعة التاسعة الصادرة 
عن دار العلم للملايين بيروت دار الآداب سنة 1986. 

1) المنجد الفرنسي العربي - الطبعة الأولى الصادرة عن 
دار المشرق بيروت 
+ ونعاندى هع عسو أل6مملء وعسظ عقوده1212) 


ععضة 1 “نهم 60116 (5 عتنده1) عووتاويق] ألأعط ع[ 
مولت أوزمآ 
عنائصة! 12 ع0 عستمسدمتاء1 - 1 أرعط180 ألاء2 ع:131) 


11215 
عناواع10ةتنة اع عناو تاعطق طملع - 
فتموظ - تتعطوظ8 انوط نوط 


4 الدرة الخريدة فْ شرح الياقوتة الفريدة - تأليف 
العلامة العارف بالله سيدي محمد بن عبد الواحد النظيفي رحمه 
الله -الحزء الرابع الصفحة 129 الطبعة الثانية سئة 1346هم. 
- مطبعة السعادة- تحار محافظة مصر. 

5 المعجم الوسيط - تأليف بجمع اللغة العربية بالقساهرة 
الذي قام بإخراجه الأساتذة إبراهيم مصطفى وأحمد حسسن 
الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار (الطبعة الثانية)- 
دار الدعوة- إستانبول- تركية. 

6) مصطلحات علمية- تأليف الدكتور تحمد صلاح 


الدين الكواكبي عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 


خصائم العرببة المعاصرة 
(مظاهرحداثتهافيالمفردات والتراكيب) 


1- العربية المعاصرة 
1-1- تعريف العربية المعاصرة 
يستخدم بعض العرب المحدثين من الأدباء والعلماء 
والخطباء نمطا من العربية الفصحى يطلق عليه (العربية 
المعاصرة) وهو مصطلح شائع بين اللغويين وصنساع 
المعاجم والمستشرقين» وتستخدم معه مصطلحات 
أخرى أقل منه شيوعا مثل ( العربية الحديثة) و(العربية 
المشتركة) و (العربية الحديئة المكتوبة) و(العربية 
الأدبية الحديئة) وهي كلها تؤدي إلى مايؤديه 
المصطلح السابق؛ وإن كان بعضها يبرز عنصرا آخر 
من عناصر تعر يفه. 
ومن جملة ما قيل عن (العربية المعاصرة) نستخلص 
التعريف الآتي: 
" لغة فصحىء» مكتوبة» تستخدم في التعليم وف 
العلم وفي الأدب وني الصحافة؛ وهي اللغة الرهميية 
المشتركة في العالم العربي اليوم". 
ونفصل القول في تفسير هذا التعريف: 
1- العربية المعاصرة فصحى لأنها تلتزم بقواععد 
الفصحى المعروفة في كتب النحوء وإن أصابها شيء 


2 أستاذ علم اللغة يجامعي القاهرة والكويت 


د. محمد حسن عبد العزيز(-) 


من التغيير يقع غالباً في النواحي الصرفية والدلالية 
والأسلوبية. 

2- وهي لغة مكتوبة في الأعم الأغلب» وأشكاها 
المنطوقة في الغالب مصدرها مكتوب. 

3- وهي لغة التعليم في معاهده المتعددة» ولغفة 
العلم بفروعه المختلفة» ولغة الأدب بفنونه المتنتوعة» 
ولغة الدولة مؤسساتها المحلية والدولية» وهي اللغفة 
الى يترجم منها وإليهاء وهي لغة الصحف وبعض 
المواد الإذاعية والمرئية كنشرات الأخبار والتعايق 
عليها...إلخ. | 
4- وهي اللغة المشتركة الي يعدها العرب لغتهم 
القومية» ومظهر شخصيتهم ورمز استقلاهم ومن ثم 
فلها مكانة تفضل أي شكل لغوي آخر في الغتمسع 
العربي. 

5- اللغة العربية المعاصر ة متأثرة باللغات الأجنبية 

من حيث إنها تقنزض منها بعض الألفاظ فتعربها أو 

بعض المفاهيم فتترجمهاء ومتأئرة أيضا بالعامية لأن 

بينهما رصيداً عربيا مشتركا من الألفاظ» ومن حيث 
إنها تقعرض منها بعض الألفاظ الشائعة. 
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6- اللغة العربية المعاصرة شكل لغوي مختار يتعلمه 
العربي تعلماء ويتفاوت مستعملوه في إتقانه تفاون] 
ظاهراء ومن ثم قل اد يكسسيها ف ينه أو 
يستعملها في شؤون اللحياة العامة. 

2-1 العربية المعاصرة أهي مكتسبة أم متعلمة؟ 

علماء اللغة البنيويون يقررون أن اللغة نظام عرفي» 
ومن ثم يفترضون أن ثمة اتفاقا ضمنيا بين المتكلمي: 
على استخدام اللغة بطريقة تكاد تكون متمائلة» ولهذا 
يفترضون أن لغة أحد أفراد الجماعة اللغوية يمكن أن 

تمثل العادات اللغوية للمتكلمين الآخرين في الجماعة 

أما تشومسكي وأتباعه من التوليديسين فليس 
هدفهم وصف اللغة كما يفعل البنيويون بل يهدفون 
إلى تفسير وتحليل بنية اللغة معتمدين علسى حدس 
المتكلم ومعرفته الضمنية بقواعد لغته» ومن ثم فإنهم 
يعدون متكلم اللغة هو موضوع الدراسة اللغوية من 
حيث إنه قادر على إنتاج عدد لامتناه من الممل. 
وهذا فإنهم يرحعون إليه فيما يقبل أو ما لا يقبل من 
الاستعمالات اللغوية. 

ومن البين أن من يكتسب لغة معينة يكون قادرا 
على استعماها بيسر ودون تكلف بيت لا يشعر 
بخصائصها أو يعى قواعدهاء لأن الملكة اللغيية أو 
الكفاية لا شعورية» إنها تتيح للمتكلم الذي لا يعرف 
معرفة واعية قواعد لغته أن يلم بصورة كافية بنواحي 
استعمال لغته بحيث لا يقع في الأحطاء؛ وأن يحكم 
على متكلم آخخر لنفس اللغة بأنه أخخطأ أو أصاب» 
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إنها تَعْرَى في النهاية إلى اللاوعي. 

هذا هو الشأن عند دراسة اللغات الطبيعيسة 
المعاصرة» فما الموقف عند دراسة الفصحى المعاصرة. 

1- ليس عند العرب من يتكلم هذه اللغة ف 
شؤون الحياة اليومية؛ أما العامية منسوبة إلى قطر بعينه 
فهي اللغة الي يمكن أن يقال إنهسا مكتسبة» وأن 
المتكلم بها يتكلمها بيسر ودون وعي أو شعور 
بقواعدها. 

2- إن العربية المعاصرة بالشروط المحددة سابقا لغة 
متارة متعلمة ومن ثم يشعر مسستعملها يقواعدها 
ويعى <حصائصهاء ومن دلائل ذلك ما يتعرض له 
مستعملها من اعتراضات النحاة واللغويين على 
أخطائه فيهاء بل إنه يراقب نفسه في استعماها 
ويحري- بطريقة شعورية- تعديلات عليهاء وربمسا 
ترك لغيره من اللتخصصين في قواعدها أن يصحصح 
استعمالاته. 

3- هذا الوضع الفريد للعربية المعساصرة يضع 
اللغويين في موضع حرج فهم بين أمرين: 

أن يستعملوا المناهج والأساليب الى تستعمل في 
دراسة اللغات الى يمكن افتراض وود متكلم- 

سامع بهاء يمثل خخصائصها ويعتمد على حدسه فيما 
يقبل ومالا يقبل من استعمالاتها. 

وأن يستعملوا مناهج وأساليب خاصة لدراسة 
العربية المعاصرة تناسب خصائصها من حيث هي لغة 
فصحى مكتوبة» ووظائفها من حيث هي لغة للتعليم 
وللعلوم... إلح. ومن حيث دورها في الربط بين 
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شعوب الأمة العربية وفي توحيد فكرها وثقافتها. 

ومن هذه الناحية تبرز أهمية الشروط الي ينبغي 
توافرها فيمن يستعمل هذه اللغة ويعتد باسستعماله 
إياها في الإطار السابق أي مسن حيست علاقتها 
بالفصحى ومن حيث أداؤها لوظائفها الخامصة في 
الاتصال والتوصيل. 

3-1 المعايير المستخدمة لتعيين الرواة الْمحدّئين 
المعتل بلغتهم. 

استخلصت هذه المعايير ثما انتهى إليه جمهرة 
المفكرين واللغويين في الاعتداد بلغة المحدثين» وما 
قررته المجامع اللغوية والهيئات المعنية باللغة من قرارات 
بهذا الخصوص, هذا وإن تعدد المعايير ناتج عن طبيعة 
الفصحى المعاصرة من حيث هي لغة مختارة متعلمة 
ذات وظائف خاصة. 

1- قواعد الفصحى القديمة: 

لهذه القواعد سلطان عظيم على العربية المعاصرة 
لاسيما في النواحي الإعرابية» ولا حلاف بين الباحثين 
في وحوب الالتزام بهذه القواعد كما صورتها كتب 
النحو والصرف. بيد أن الباب مفتوح لبعض 
الاستعمالات اليّ تخالف القواعد إذا ما وحد له 

تخريج على لغة من لغات العرب أو على رأي نحوي 

أو لغير ذلك من التخريجات» وهذا يودي بنا إلى 
المعيار الثاني . 

2 المجمع جهة الاختصاص في قبول أو رفض 
الاستعمالات المحدثة: 

يتحفظ مجمع اللغة العربية في جواز القياس على ما 


لم يقسه العرب من الاستعمالات المحدثة» ويشترط أن 
يرحع إليه في تخريجهاء ومن سم إقرار استعماها 
وتسجيلها في معاجمه؛ وقد أراد بزل ك أن يحدد 
ضوابط للوضع حتى لا يذهب امحدثون فوضى فيه. 
وعلى الرغم من أن تلك الهيمنة محل اعستراض مسن 
بعض المجمعيين أنفسهم فإن الرأي يكاد يجتمع على ٠‏ 
أهميتها في إحداث التوازن المعقول بين عوامل 
الحافظة والتجديد. 
3- المستوى الأدبي المتميز: 
يعتد كثير من المفكرين واللغويين بلغة الحدئينء 
بيد أن دعواهم في الاعتداد بها تقتصر على آثار كبار 
الأدباء والشعراء؛ بشرط سلامة أسلوبهم وصحة 
عربيتهم؛ والمشكل في هذا المعيار هو تحديد الأسس 
الي يعرف بها كبار الكتاب وهل هي فنية أم لغوية؟ 
كما أنه لا فائدة من آثار هؤلاء مع شرط سلامة 
الأسلوب وصحة العربية» إذا فهم من ذلك تطبيق 
قواعد النحو والصرف بصرامة؛ ومع الاعتداد ببعض 
استعمالات هذه الطائفة» فإن المعجم الكبير لم 
يستشهد إلا بشعر البارودي وأحمد شوقي وحافظ 
مرات معدودات. 
ونحن نؤكد أهمية الرجوع إلى تلك الطائفة في 
تأييد الاستعمالات الحديثة أو في تفسيرها بل وفي 
ابتداعهاء لأن تأثير هؤلاء الكتاب في تسويغ تلك 
الاستعمالات أعمق بكثير من تأثير المتكلم العادي. 
4- شيوع الاستعمال: 
ينادى بعض اللغويين باستعمال هذا الأصلء» 


وعندهم أن الخطأ الملشهور أولى من الصواب 
المهجورء وأن شيوع الاستعمال ناتج عن أن اللفسظ 
المستعمل يحقق الغرض من استعماله في الفهم 
والإفهام» كما أنه من الصعوبة عمكان فرض استعمال 
معين أو انتزاع استعمال آنخرء لأن استعمال ابلجمهور 
هو الك في القبول والرفض. 
يبد أن المشكل ف هذا المعيار أن امجتمع اللفوي 
تتوزع فئاته أفقيا فيما يعرف باللهجات المحلية» 
ورأنا فا هرق اللهيفات الاسحداغية ليت وفل: 
الوصول إلى الاستعمال الشائع. 
والمجخمع يعتد ببعض الاستعمالات الشائعة على 
ألسنة الزراع والعمال والصناع وغيرهم من الفسات 
الي لا تخالف أصول العربية» ويعتد أحياناً يبتعض 
الاستعمالات المخالفة الى يجد عنها مندوحة حين لا 
يتوافر في موضعها مرادف يؤدي معناها. 
ومع ما وبنه إلى هذا المعيار من نقد فلا ينبغسي 
نيل من أهميته لأنه يستند إلى قوة العرف العام 
وهي قوة لا يمكن ردها إلا إذا وجد امجتمع عرفا آخخر 
سح 2يعتمد عليه الاستعمال الجديد. 


0 


2 - > وت اللفة العلية لغة شاصة: 
6 00 لا شك ف أن يكون للعلماء حرية في البحث وف 
2 | الوضع. لأن ذلك حقيق بأن يطور العلم وينشره 


ونهذا حرص المجمع على أن يتسامح في استعمال 
العلماء للغة» وكان ييز لهم مالا ميزه للشعراء 
والكتاب. أحاز لهم أن يعريوا على غير أوزان العرب 
وأن ينحتواء بل وأحاز لهم القياس على صيغ لم يكن 


و اس كر م مع 
2 


ا 
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العرب يقيسون عليهاء بيد أن هذه الحرية يقابلهسا 
واحب الالتزام بالقواعد والأقيسة العامة الي لاخلااف 
عليها. 
6- العرف اللغوي: 
يكاد اللغويون المحدثون يتفقون على أن الصواب 
اللغوي هو الكلام المتفق مع ما يتطلبه العرف اللغوي 
للجماعة الي ينتمي إليها المتكلم؛ ويؤخذ من هذا 
ضمنا أن الخطأ هو ما يخالف هذا العرف الجماعي. 
ولتوضيح أهمية هذا المعيار بنبغي توجيه النظر إلى 
أمرين: 
الأول: أن القول بالصواب والخطإ يستلزم ضمنا 
وجود قاعدة من نوع حاص تفرضها الجماعة 
اللغوية» وليست القاعدة أمسرا خاصاً بالسلوك 
ا0 00 
أو خحطأ ف ذاته. 
الثاني : السلوك اللغوي كالسلوك الاحتماعيء 
والقاعدة السلوكية- بشكل عام- هي قبول سسلوك 
معين أو رفضه تبعا لما يقضي به العرف الجماعي. 
وقد حددنا من قبل الجماعة الىّ ينسب إليها 
الوضع؛ وهي الجماعة ال تستعمل العربية المعاصرة 
في الأغراض المحددة الى تستعمل فيها. وللا كانت 
العربية المعاصرة تلتزم بقواعد العربية الفصحسى 
أصبحت تلك القواعد عرفا ينبغي الالتزام به وعدم 
الخروج عليه بيد أن هذه القواعد سمح ببيعض 
التغيير الذي يعرض لبنية الكلمة أو مدلولهاء بيد أن 
هذا التغيير لا يعتد به إلا إذا حظى مموافقة الجماعة 


لسبب من الأسباب الى عرضتاها آنفا من شسيوعه 
على الألسنة أو استعمال كبار الكتاب له... إلم. 
ونعود إلى القول بأن العربية المعاصرة لغة مختتارة 
ومتعلمة لا مفروضة ولا مكتسبة» ومن ثم فإن تلك 
العوامل السابقة تؤثر فيها على نحو من الأنجحا وهي 
عوامل تهدف بي النهاية إلى إحداث نوع من التوازن 
الملقصود بين دواعي المحافظة الى تتمشل في قواعد 
الفصحىء ودواعي التجديد الى تتمشل في بعض 
التغييرات الى يتطلبها الوفاء بحاجات التعبير. 
2- اللغة العربية لغة للثقافة والعلوم 
1-2 التأثير المتبادل بين الثقافة واللغة 
أصبح من المقرر بين اللغويين وعلماء الاجتماع أن 
اللغة ظاهرة اجتماعية يفرضها امجتمع على أفراده؛ 
وأنها وسيلته الكبرى إلى صبغهم في الفكر والسلوك 
بصبغته, ولمهذا كان اكتساب الفرد لغة بجمتع معين 
اكتسابا لأنماط الثقافة والسلوك المميز لهذا امختمعء 
ونعنى بالثقافة هنا أسلوب المجتمع في الحياة ونظرته 
إليهاء وتتمثل في مورئات يتناقلها أفراده حيلا بعد 
جيل في قوانين وعادات وتقاليد وأنشطة. 
واللغة لها ارتباط وثيق بالثقافة» فهي من ناحية 
تعكس ثقافة امجتمع الذي يستخدمها وتعسبر عن 
مقاصدهء ومن ثم تؤثر في سلوك الأفراد ونظرتهم إلى 
الحياة» وهي من ناحية أخرى أداة على ألسنة الأفراد 
وعلى أقلامهم قد فرضها المجتمع عليهم, ولكنهم مع 
ذلك يطوعونها يحسب حاحاتهم؛ ومن ثم قيل إن 
العلاقة بين اللغة والثقافة متبادلة» فاللفة تؤثر في 
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امجتمع وثقافة امجتمع تؤثر في لغته. 
والعرب اليوم يعدون العربية الفصحى لغتهم 
القومية» وهي مظهر شخصيتهم ورمز استقلالهم 
وتميزهم. وهي الأداة المشتركة الي تجمع الناس على 
ثقافة مشترركة وشعور واحد وهدف واحد,. ولهذا 
كانت - كما أوضحنا سابقا- لغة الدولة٠‏ 


.مؤ سساتها اللختلفة ولغة العلم والفن ولغة التعليم. 


واللغة هي الوسيلة الى يتخذها الختمسع مؤسساته 
التعليمية والتربوية للدعوة إلى ثقافته المميزة وتوجيسه 
السلوك إلى تقاليده وقيمه. 

والعربي اليوم يعيش ف إطار ثقافة مركبة بمتزج 
فيها التراث بالمعاصرة» ويقوم أسلوبه في الحياة ونظرته 
إلى الأمور على وجدان يمتزج فيه فكر الماضي بفكر 
الخاضر» وهذا التفاعل بين العراث والمعاصرة هو سمة 
امجتمع العربي الحديث» بل هو قدره ومستقبله. 

2-2 لغة العلم محكومة بضوابط لا بقيود 

إن حرية الفكر والبحث العلمي تستلزم- كما 
يقول امجمعي الدكتور إبراهيم مدكور- حرية التعبير 
عن هذا الفكرء فيكون العالم حرا في اختيار اللفبظ. 
الذي يؤدي المعنى المراد. وإن تاريخ العلم ية كد 35 
العلماء لم يكشفوا الحقائق ب حدها بن قددواما 
تطور العلم وتطور مصطلحاته معا. 

مضطرون في كثير من الأحيان إلى أن يربطوها باللغة 
العامة» ومن ثم فإن الأنظار تتجه إلى معن هذه اللغة 


أللسان لأخربم, 


و إلى موقف اللغويين ثي المحافظة عليه .ما يقيد حتما 
تلك الحرية الي يتمسك بها العلمسساء؛ والدكتور 
مدكور يحسم هذه القضية بانحيازه إلى جانب الحرية 
العلمية في البحث والتعبير» ويقول: إن مبدأ الحرية 
العلمية يحملنا على أن نسلم بأن قداسة متن اللغة لا 
يصح أن تقف عثرة في سبيل البحث والتقدم العلمي. 

والعالم - ما مدام قد تحرر- فله حقوق وعليسسه 
واجبات: 

- له أن يستمد مصطلحاته من الفصحى بالطرق 
المعروفة للوضع؛ يشتق ويدحت ويلجأا إلى المحازء 
فيستعير الكلمة من دلالتها اللغوية العامة ليستعملها 
في دلالة علمية خاصة. 

- وله أن يستمد من اللغة العامية إن كان أداؤها 
للمعنى أدق وأكمل» ويسوغ هذا أن الصلة بين 
العامية والفصحى أكيدة» وأن قواميسنا لم تستوعب 
كل المفردات العربية» وأن الفارق بينهما قد يكون 
محرد اللهجة ونطق الحروف. 

ت.وله أن يعمد من لغة أجدبية فيعرب إن وعتسسا 
الأمر إلى التعريب» وقد عربت ألفاظ أعجمية في 
الجاهلية والإسلام. ولم ير العرب غضاضة في أن 
يضموها إلى ألفاظهم؛ ولم يكن بلازم آنذاك أن 
يكون التعريب على أبنية العرب. 

- وعليه أن يحرص ما أمكن على أن يؤدي المعنى 
الواحد بلفظ واحدء لأن ف تعدد الألفاظ إسرافا 
وارتباكا وبلبلة. 

- وعليه أن يعرف لغته جيدا وما اشتملت عليه 
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من مصطلحات قديمة وحديثة» ويتمكن منها ككل 
التمكن» وبهذا تتوفر لديه الفرصة في اختيار أولى 

يقة للوضع تناسب المعنى المراد تأديته. 

ومع هذا وذاك فلا ينبغي أن تترك المصطلح ات 
لهوى المصطلح وحده. بل لابد أن يقره عليها أمسل 

العلم والمختتصون» ومن هنا تبدو أهمية الرجوع إلى 
الجماعات والهيئات العلمية في تكوين المصطلحات 
واستقرارها. 

3-2 اللغة العربية لغة عالمية للعلوم في العصر 
العباسي. 

م يكن للعرب قبل الإسلام علم بامعنى الذي 
نعرفه اليوم» ولكنهاء وبشجاعة نادرة وبعقل مفتوح, 
أنشأت صرحا علميا باذخا. لم تحد حرجحاني أن 
تستخدم كل الوسائل الممكنة آنذاك» وأن تستعين 

بكل القادرين على العون» أسرعت إسراعا فترجمت 
علوم اليونان والهند والفرس» ولم تكتف بالنقل» بل 
استوعبت وأضافت وأبدعت في كل علومهذا 
العصر» واحتفظت بهذا العلم لتنفع به الإنسانية 
طوال حقبة مديدة من الزمن ولتسلمه إلى ورثته من 
علماء عصرالنهضة الأوربية ليقوم عليه العلم الحديث. 
وكان على العربية» لغة الصحراء والشعرء أن توفر 
هذه العلوم وسائل التعبير الوافية» ااجتهد العلماء 
والمترجمون أولا في أن يوجدوا لفظا عربيا معروفاء 
فإن أعياهم ذلك ابتدعوا لسه صيغا أو مشتقات 
جديدة) فإن أعياهم هذا أو ذاك عريوا. 
وف تأثير العرب في النهضة العلمية الحديئة يقول 


لاة ل إ كد السام نظا الله الأورميي 
مادة جديدة أدت إلى إثرائه بدرحة لا نظيريها بفضل 
الترجمات العربية عن اليونان» وبفضل الإنتاج العلمي 
المستقل للمسلمين أنفسهم. 
ويؤكد قيام العربية بدورها أن الذين ترجموا هذه 
العلوم من العربية إلى اللاتينية والعبرية لم يجدوا صعوبة 
تذكن فقد كانوا يفهمونها فهما جيدا دون حاحة 
إلى معرفة عميقة بقواعد النحو المستخرجحة أساسا من 
الشعر القديم» يقول(برجستراشر): إن اللغة العربية 
قدمت منذ البداية الأداةة الكافيية للتعبير العلمي 
الدقيق. 
4-2 اللغة العربية لغة للعلوم في النهضة العربية 
الحديثة 
رأى محمد علي أن السبيل القويم لنهضة مصر 
وبناء دولة حديثة هو الابماه إلى الغرب والاتتفاع 
بنظمه ونقل علومه؛ واتخذ لذلك حطوات متعددة 
الأنحاء فأنشئت المدارس العلياء مدرسة الطب 1827م 
والصيدلة 1830م والمهندسخانة 1834م...الخ. وقد 
سبقتها بعض المدارس الحربية كمدرسة أركان الخحرب 
5 والطبجية 1831م...الخ ولم يكن معلمو هذه 
المدارس من الأجانب كافين لسداد حاجاتهاء ومن ثم 
بدأ التفكير في ترجمة الكتب العلمية وإرسال البعئات 
إلى أوربا وإنشاء المدارس الخاصة بتعليم اللغات. 
وكان الحدف إعداد جيل من الأساتذة والعلماء 
المصريين يحل محل الأساتذة والعلماء الأحانب» ويكون 
أداة صالحة لنقل علوم الغرب وفنونه إلى العربية.وقد 
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اضطلعت مدرسة الألسن الى أنشئت 1835م بالنصيب 
الأوفى من الكتب المترجمة ومن المتزجمين» ففي “همس 
عشرة سنة من عهد محمد علي وإلى حين إغلاقهافٍ 
عهد عباس الأول 9م خرجحت سبعين مترجما وقام 
أساتذتها وخريجوها بترجمة ما يقرب من ألف كتاب 
طبع أغلبها. 
وقد أفادت العربية من الترجمة فائدتين: مباشرة 
وغير مباشرة» كانت الفائدة المباشرة نتقل العلوم 
والمعارف والفنون المخختلفة إليهاء وما انبنى على ذلك 
من معرفة طرائق التفكير وأنماط الثقافة الأوربية 
العصرية» أما الفائدة غير المباشرة فكانت العناية 
بالقواميس الأجنبية والعربية» والاهتمام بالملصطلحات 
العلمية. وقد كان للمترجمين فضل عظيم في تطويع 
العربية لمطالب هذه العلوم والفنون وف إكسابها 
صبغة علمية وبتخليصها من قيود الصنعة والتكلف. 
وقرب نهاية القرن التاسع عشر أغلقت مدرسة 
الألسن وأهمل إيفاد البعئات وألغي التعليم الممساني» 
وقلت العناية باللغة العربية» وزاد الاهتمام بالإنحليزية 
وظهرت آثار تلك السياسة واضحة في مدرسة 
الطب إذ اشترط على من يريد الالتحاق بها إحادة 
الإنخليزية وكان معظم أساتذتها من الإنحليز» وكانت 
المحاضرات بالإنحليزية دون سواها. وكان لهذه الخطوة 
الأخيرة آثارها السيئة في مستقبل اللغة العربية» قد 
نحيت العربية حتى لا تكون لغة لاغلوم: وأصبحت 
الإنحليزية حتى اليوم هي لغة التعليم الطبي والهندسي 
في مصرء وبذلك قضى على أعظم لمحاولات في 


ألاسايٌ العريم 


تعريب التعليم العالي في مصر الحديئة» وأصبحت في 
عالم النسيان تلك الآثار العلمية الي ترجمها أو ألفها 
بالعربية أساتذة العلوم بالمدارس العليا وخريجو مدرسة 
الألسن. 

3- المؤثرات 

تتعرض الفصحى المعاصرة لعدد من المؤثرات الي 

تكسبها صفاتها النطقية والتركيبية» فهي من ناحية 
تخنضع- بعامة- لقواعد الفصحى القديمة الى نتعلمها 
في معاهد العلم المختلفة» ومن ناحية أخحرى تتنأئر في 
أضوائها عاصة لأثير اللهجنات اقلية) كننا أن 
اللغات الأجنبية - من خلال الرجمة- تؤثر في طريقة 
بناء الحملة وفي بعض مناحى التعبير. 

1-3 الفصحى والعامية 

تأثير العامية في بنية الحملة في الفصحى مختلف في 

تقديره؛ ولست من القائلين بتأثيرها البالغ في هذا 
الخصوص. ودليلي على ما أقول: 

- أن الفصحى - وهي لغة مكتوبة غالبا تعد 
معبرا عن الوحدة السياسية للعالم العربي بل هي ا 
المقوم الأساسي للوحدة في كل قطر. وهي تجفلى 
بمكانة خاصة أقرب إلى التقديس عند الناس جميعا. 
فهي لغة الدولة والعلوم والتعليم» وهي اللغة الى 
نعلمها لمن يريد تعلمها من الأحانب», ومن ثم فإنا 
نعدها قرينا للغات الأخرى ومعيرا عن شخصية 
الأمة. أما العامية وهي لغة منطوقة فحسب- فتختلف 
باحتلاف الأقطار بل تختلف باحتلاف الللناطتق في 
القطر الواحد- وهي ترتبط بالأمية وبأداء الحاجات 
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الفيلة البحيظة ومح تانإنها لافكل اذه كافيتة 
للفكر الراقي وللعلم. 

- الفصحى لغة معربة؛ تعتمد على العلامة في بيان 
مواقع الكلمات وفي تحديد وظائفهاء أما العامية 
فترتيب الكلمات فيها يقوم بهذا الدور على حين يمثل 
الترتيب دورا ثانويا في الفصحى, وهذا نعد الذي 
يخطىء في الإعراب- وإن استخدم الممردات 
الفصيحة- لا يتكلم بالفصحىء وكذا الذي يسكن 
أواخعر الكلمات في الوصل. 

المعول عليه في القول بتأثير لغة في لغة أو لهجة 
من حيث البنية والتركيب أن ينفذ إلى بناء اللغة أو . 
تر كيبها بانتظام واطراد» وإلا عد تأثيرا معجميا أشبه 
ما يكون بالكلمة المقترضة أو بالعبارة السائرة مسسير 
المثنل» وهذا هو الحال الغالب الذي يع فيه تأثير 
العامية,. 

2-3 الفصحى واللغات الأجنبية 

طرأت على العالم العربي منذ بداية اتصاله 
بالحضارة الغربية تغيرات كثيرة ملت عديدا من أنماط 
الحياة. إن ادخال النظم الغربية في الحك و والإدارة 
واستخخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والصناعة. 
وإقامة المدارس والمعاهد العلمية على النمط الأوربي» 
وإرسال البعثات العلمية وإنشاء الصحف ولمطابع... 
2 كان له تأثيره البالغ على العقل العربي من غير 
شك. وكان على العربية أن تواحه هذه التغيرات 
الجديدة وأن تساير مطالب التعبير عنهاء وكان هذا 
يتطلب منها هي نفسها أن تتغير وتنفض عنها غبار 


ماض متخلف استمر قرونا. 
وقد كانت العربية تواجه هذا التحدي اللجديدء 
وأمرها يختلف كثيرا عما كانت عليه في تاريخها 
الطويل حين استوعبت حضارة الفرس والروم وبقيت 
مع ذلك عربية خخالصة لم تشبها شائبة» أما اليوم 
فإنها تواجه حضارة غربية» عليها أن تتصدى دون أن 
يدعمها سلطان من سيادة أهلها كما حدث من قبل» 
فالعرب اليوم غير العرب بالأمس البعيد إنهسم 
ينظرون إلى الحضارة الغريبة نظرات متباينة متزج 
فيها الإعجاب بالنفور والإاكبار بالاستهانة والإحباط 
بالتحدي. 
إن تطور اللغة .بمعزل عن أي تأثير خخارجي يعد 
أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أية لغة. وتاريخ اللغات 
يشهد بخلافه. بل يؤ كد أن تأثير لغة أخحرى كثيرا ما 
يؤدي دورا هاما ف تطورها. 
وليست اللغة العربية في ذلك بدعا بين اللففات» 
فقد تطورت تطورا كبيرا حين ترجمت إليها علوم 
اليونان والفرس وحين أصبحت لغة عالمية لهذه 
العلوم» بل أصبحت لغة للحضارة السائدة آنذاك. 
وعلماء اللغة يرون أن معجم اللغة هو أول جانب 
يتأثر باعتلاطها بغيرها نتيجة اقتراضها الكلمسات 
والمصطلحات من هذه اللغات» بيد أن اقتراض 
الكلمات واستيعابها- مهما اشتد أثره- لا يحدث 
تغيرات ذات شأن في بنية اللغة. 
وهؤلاء اللغويون يشيرون إلى نوع آأخحرمن 
الاقتراض يستلزم وجود توغل داخلي بين النظامين 
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اللغويين» ومن هذا النوع ما يؤثر في الطريقة الي تبنى 
بها الحمل وهذا النوع الذي يتعلق باقتراض 
الأساليب», وما يترتب عليه من تأثير في النظام اللغوي 
يستغرق وقتا طويلاء وإذا ما وقع كان علامسة 
للانتتصار الثقاتي لإاحدى اللغتين على الأخرى. 

هذا الحانب من التطور اللغوي يمكن توزيع . 
أشكاله في نمطين» أولهما ليس له تأثير في نظام 
الجملة» والثاني له تأثير متفاوت في نظامها. 

وقد كتب عن النمظ الأول المجمعي الشيخ عبد 
القادر المغربي بعنوان ( تعريب الأساليب)» وكان 
يريد به إدخال العرب في أساليبها أسلوبا أعجمياء 
وهو يرى أنه قديم في العربية بيد أنه نشط في العهد 
الإسلامي ثم تكائر ونما في العصر العباسسي حتى 
نهضتنا الحديئة فرجحح ميزانه وطغى طوفانه.ولا يرى 
المغربي خخطرا على اللغة منه إذ ليس في هذه 
الأساليب كلمة أعجمية ولا تركيب أعجميء وإنها 
هي كلمات عربية تحضة ركبت تر كيبا عربيا محضاء 
لكنها تفيد معنى لم يسبق لأهل اللسان أن أفادوه 
بتلك الكلمات» فقوهم ( طلب يد فلانة) كلمسات 
عربية مر كبة تر كيبا عربياء لكننا إذا خاطبنا العربي 
القح بها لم يفهم منها المغزى الأعجمي؛ وهو خطبة 
الفتاة» وإنما هو اعتاد أن يفهم حطبتها عثل ( خحطب 
فلان فلانه). 

بيد أن مقدار التوغل رما يتجاوز هذاالحد 
المتسامح فيه فيؤدي إلى مخالفة ما لنظام الجملة العربية 


في ترتيب مفرداتها أو أدواتهاأو في خصائص 


ألاسا اأحردم, 


تركيبها. وقد يتسامح كبار الكتاب والعلماء 
والصحافيون- لسبب أو لآخر- في استعمالهاء وقد 
يجد المجمع لها مسوغا وفقا لمعاييره ال يعتد بهاني 
قبول الاستعمالات المحدثة. ومن أمثئلة ذلك: 
- يأتي الفعل ( لعب) في الفصحى لازما فيقال: 
لعب محمد أو متعديا بالباء فيقال: لعب محمد بالكرة» 
ولكنه يجىء في فصحى اليوم متعديا بنفسه فيقال: 
لعب الكرة» ولعب دورا هاما. ولعل هذا يذكرنا 
بقرولهم في الإنجليزية مهم عممترومسا سه لعنيدام »11 ) 
وقد سوغ المجمع هذا الاستعمال» واحتج لذلك في 
(كتاب الألفاظ والأساليب ج2 ص094). 
بيد أن المحدثين ريما يقودهم الأسلوب الأحني إلى 
ما يخالف النظم العربي مخالفة مرفوضة لا مسوغ لها. 
وعلى سبيل المثال: 
- يكثر في الكتابات المحدثة قولحم ( كان الشاعر 
ليعبر أصدق تعبير) قياسا على القول الفصيح (إن 
الشاعر ليعبر أصدق التعبير) فيلتبس الأمرء لأن 
القارئ لا يعلم أهي لام التوكيد الي تجىء بعد (إن) 
أم لام الجحود الي تىء بعد كون ماض منفي نحو 
قوله تعالى ( وماكان الله ليضيع إيمانكم)؟ 
- ويكثر أيضا قولهم (.ممقدار صدق تعبيره يمقدار 
قوة تأثيره) وليس ل ( يمقدار) الثانية موضع ولا 
مسوغ إلا التأثر غير الواعي بالأسلوب الأحبي. 
3-3 النزاث العربي 
واكبت نهضة مصر الحديئة في احتذاء النظم 
الغربية والانتفاع بالعلوم الحديثة وما انبنى عليهما من 
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تأثيرات أجنبية في اللغة العربية نهضة أخرى في إحياء 
الغراث العربي والاسلامي والاعتصام بهمافي 
مواجهة الغرب» وقد انبنى على ذلك آثار حمييلة قي 
اللغة العربية. وكان لمطبعة بولاق 1822م قصب السبق 
في نشر أمهات هذا التراث مثل لسان العرب لابن 
منظور والمخصص لابن سيده وخزانة الأدب 
للبغدادي والأغاني للأصفهاني . الخ. كما كان 
لإنشاء الجمعيات العلمية أثر لا يقل عن إنشاء المطابع 
وانتشار الصحف, وكان لكثير منها مطابع تقوم 
بنشر النراث مثل جمعية المعارف 1868 الي تشسحددك 
تاج العروس والبيان والتبيين وأسد الغابة... ألّ. 
وفي هذه الحركة يقول (فك) : قد أدت كترة 
الألفاظ الدحيلة من اللغات الأوروبية إلى قيام حركة 
مضادة تدعو إلى استحضار الماضي العظيم وإحياء 
تليد الحضارة والثقافة من التراث القديم» وقد أعلنت 
تلك الحر كة عن نفسها ببعث لغوي جديد؛ فطبسع 
منذ ذلك العهد مالا يتحصى من كتب الأدب العربي 
ف جميع العصور بالقاهرة وغيرهاء وأدى الاشستغال 
بالآثار الأدبية من مخلفات العصور الغابرة إلمبعث 
حركة ( التقنية اللغوية) مرة أخرى. ولم يقف الأمر 
عند نشر المؤلفات الكبيرة في النحو العربي وما إليه 
من المعاجم العديدة الأجزاء» بل اشتدت العناية أيضاً 
بالبحث في مسائل الاستعمال اللففوي وصواب 
التعبير؛ وقد استعيض فعلا عن كثير من الكلمات 
الأحنبية بألفاظ عربية حديثة»؛ ومن أعمال المحمعين 
العلميين في القاهرة ودمشق إيجاد ألفاظ مناسية للعدد 


الوفير من المدلولات لاسيما في دائرة الشؤون 
المندسية والآلية والطبية. الخ. وغيرهاتما جلبته 
الحضارة الغربية الحديئة. وهذا الكفساح في وجه 
(الغريب اللغوي) يدور في الأعم الأغلب حول 
مشكلة استعمال الكلمة» واستخدام المادة اللغويية 
المولدة وتيسير النقل بالمحاز والوضع. 

4- مظاهر تحديث العربية الفصحى 

1-4 في مجال المفردات 

تغلغلت الثقافة الغربية في كثير من الات الخياة 

العربية كما تغلغت من قبل وسائل الحضارة الغربية 
ومظاهرها في كل مكان وكل بيت» بل ظهر ذلك 
أيضاً في الأدب العربي الذي يحاكي- في كثير من 
أشكاله- الأدب الغربي كالقصة والمسرحية» وفي 
مضمونه الفكري أيضا وهذا أمر واضح لا تتكر 
آثاره. 

ولقد كان هذا التغلغل أشبه ما يكون بالحجوم 
الكاسح الشامل» وفيه يقول ( ستتكيفتش): إن 
هجوم الحضارة الغربية المتطورة والمتعددة الجوانب لم 
يترك للعرب فرصة حتى تكون عملية الاستيعاب 
بطيئة وطبيعية» إن التحدي الشامل كان ينبغي أن 
يقابل برد فعل مباشر» و كانت العربية الحسن المحظ 
بثرائها المعجمي وعرونتها الصرفية مهيأة جابهة هذا 
التحدي بطرق متنوعة واعدة. 

إن حركة تحديث العربية الفصحى الي بدأت في 
منتصف القرن التاسع عشرء وما تزال قائمة حتنى 
اليوم نهض بها اللغويون والعلماء والأدباء 
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والصحافيون» وحين أنشئ ججمع اللغة العربية بالقاهرة 
وضع حهود رواد التحديث في اعتباره واستخلص 
من منجزاتهم مبادئ عامة تحافظ على التوازن 
المطلوب بين دواعي المحافظة على الفصحى ودواعي 
التعبير المحدث. 
اعتمد المجمع مبادئ ثلاثة لتنمية ثروة العربية مسن 
المفردات لتكون وافية يمطالب الثقافة والعلم. 
أ- الاشتقاق من جذور لغوية موجودة. 
ب-إلحاق مدلول جديد يعدلول قديم من خلال 
(الوضع باحاز) أو (غريب اللغة). 
ج- صياغة مفردات جديدة بوساطة مايعرف 
بالاشتقاق المعنوي أو الاشتقاق بالترجمة. 
وهذه أمثئلة موضحة لهذه المبادئ: 
المبدأ الأول: الاشتقاق من جذور موجودة 
أولا : الأسماء: 
(فعالة) ( للدلالة على الحرفة أو نوع النشاط) كطباعة 
وسفارة وجراحة. 
( فعلان) (للدلالة على تقلب واضطراب ) كموجان 
وسيلان وطيران. 
(فعال) (للدلالة على المرض) كزكام وسعال 
ونكاف. 
(فعال) (للدلالة على الحرفة أو ملازانة الشيء) 
كجراح وطيار» وسواق. 
(مفعل) كمجهر مصعد. 
(مفعلة) كمروحة. 
(مفعال) : كمذياع 


لساب العرودم ___ _ 


(فعالة) كنفائثة وحراقة. 
(فاعول) كحاسوب 
(مُفعل) كمسرح وبجمع 
( مفعل) كموقف 
(فعول) اسما لما يتعاطى من دواء ونحوه: كسفوف» 
ذرور. 
(فعلّة ) اسما للطائفة المجتمعة من الشيء» وما يتوسط 
الشئ 3 ولموضع الفعملء» وللشيء القايل» 
كالحخزمة الشعبة) الوصلة 3 البقعة» والنللمة 
والغرفة والكثبة... الخ. 
ثانياء الأفعال 


(فعل) صوت ( أبان عن رأيه) وحلّل ( رجع الشيء 


إلى عناصره). 
(فاعل) هاتف (كلم شخصا بالهاتف) وواعد (ضرب 
موعدا). 


(أفعل) أضرب (انصرف عن العمل حتى تاب 
المطالب)) أخطره بكذا ( أخيره به). 
( تفعل) تعمس للأمر ( اشتدت رغبته فيه ودعوة 
الناس إليه) تسمر ( ثبت ف مكانه). 
(تفاعل) تضامن وتماسك وتكافل (المشاركة) ترامق 
(نظر كل منهما إلى الآخر). 
( تفاعل) تعاطى. تساقط. تكائف وتزايد (للتكرار 
والموالاة» أو لوقوع الفعل في مهلة أو تدرج). 
( انفعل)انسح ب (رحل عن) انسجمء (اتسق وانتظم) 
(افتعل) ابتكر (ابتدع الشيء غير مسبوق إليه) انتتحر 
(قتل نفسه). 
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(استفعل)استعمر (فرض على المكان سسيادته 
واستغله). 
استقال (طلب إعفاءه من عمله). 
ولم يكن اجتهاد العلماء والأدباء والصحافيين موجها 
فحسب إلى الاشتقاق من الجذور المستعملة» بل 
أحيوا بعض الصيغ المهجورة واشتقوا منها 
ونسبوا إليها بعض المفاهيم العلمية ومن ذلك: 
(فعلن) علمن (جرد العلم من صفته الدينية»عضون 
( جعل الشيء عضوا) عقلّن (جعل الشسيء 
عقلانيا..) الم, 
(فوعل) حوسب (استخدم الحاسوب أو الكمبيوتر) 
عو لمم (جعل الشيء عالميا). 
هذا ولم يكن دور المجمع مقتصرا على قبول هذه 
المفردات وتسجيلها في معجماته فحسب بل 
أراد أن يتيح لكل محتاج أداة طيعة يولد بها 
ماشاء من الألفاظ, لقد أصبح الاشتقاق في 
أعمال المجمع مبدأ توليديا لا معياريا. 
نظر المجمع في كثير من القواعد والأقيسة الي 
صاغها النحاة فترخحص في كثير منهاء وأباح القيساس 
فيما أصله السماع. وسعى إلى إباحة بعض ما منعه 
النحاة» وتوسيع ماضيقوه. وكان هدفه من ذلك 
تنمية العربية بحيث تكون وافية .تمطالب العلوم والفنون 
وشؤون المعاش. 
المبدأ الثاني: إلحاق مدلول جديد بمدلول قديم. 
أ- الوضع بامجاز 
وأمئلته كثيرة تكاد لا تنحصر مثل: أدب» 
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وجريدة؛ وبيئة» وقطارء وملحمة؛ وبسيط الخ. 
وقد توسع المجمع في استعمال هذا المبدأ ما دامت 

الكلمات المولدة به حارية على قواعد الصياغفة 
العربية» واتخذ قرارات نافعة في تيسير الوضع ومنها 
على سبيل التمثيل: السماع من المحدثين وإطلاق 
السماع من قيود الزمان والمكان. وجواز التوليد فيما 
حرى على أقيسة العرب من مجاز واشتقاق..الخ. 

ب- غريب اللغة 

وأمئلته قليلة» وما استعمل منها أقل؛ مثل : صرح 
(معمممعويهاة) ودراجة (عاءيء81). 

وقد لجأ بعض المجمعيين إلى هذا الليدأ (ب)في 
صياغة المصطلح العلمي وآثروا إحياء بعض الألفاظ 

المهجورة لتعبر عن مفاهيم علمية جديدة» وقد كان 
في اعتبارهم آنذاك» صنيع العلماء الغربيين بالألفاظ 
اليونانية واللانينية لبناء منظومة المصطلحات الناصة 
بالعلوم. 

فقد اقترح المجمعي الشيخ مد الإسكندري 
ألفاظا عربية مهجورة مثل: 

المصدئ والقلاء والشذام... الخ ليشسير بها إلى 

العناصر الكيميائية المشهورة» بيد أن محاولته لم تحقق 


بماحا يذكر. 
البدأ الغالث: الاشتقاق المعسوي (الاشتقاق 
بالرجمة). 


وقد نتج عن استخدام هذا المبدأ ما لا ينحصر من 
المفردات الجديدة الي هي في الغالب إعادة صياغغفة 


لمفردات أجنبية. 


إن حركة الترجمة المكثفة في القرن التاسع عشر 
ون القرن العشرين وانتشار الصحف أترعتا العربية 
ولا تزالان بطوفان من المفردات أو العسارات النيّ 
صيغت على عجل وهي في الغالب مرادفة لمفاهيم 
منقولة عن الغرب, ولا تخلو صفحة من كتاب ولا 
من جحريدة من عشرات من هذه المفردات أو 
العبارات» وهذه أمثلة فحسب ف فقرة واحدة من 
مقال نقدي في إحدى الصحف: مشاكلة الواقع. 
الرؤية الشعرية؛ تكثيف التعبير... الخ. 

2-4 في مجال الجملة 

ليس الغرض من هذه الفقرات عرض التطورات 
الأسلوبية الى ظهرت ف العربية المعاصرة ومصادرها 
والى أكسبتها مرونة ظاهرة ومواءمة لمتطلبات التعبير 
العصري عن الثقافة والعلوم» بل الغفرض فحسب 
عرض نماذج لما تحدد جلها وأنماطها الأشيع. 

وثمة دراسات حديثة منهجية في هذا الشأن من 
أهمها: رسال للماجستير عن (الخصائص التركيبية 
للجملة في لغة الصحافة المعصاصرة)1975»ورساليّ 
للد كتوراة عن (الربط بين الستراكيب في العربية 
المعاصرة)1978.و كتاب (ستتكيفتش) الذي ترجمقسه 
بعنوان(العربية الفصحى الحديئة: بحمحوث في تطور 
الألفاظ والأساليب» 1985). وأعمال بجممع اللغة 
العربية بالقاهرة(كتاب في أصول اللغة ج1969:1» ج2 
5 وج3» 1983) و(كتاب الأأفاظ والأساليب 
ج21977:1 ج2»2 1985)ومع ذلك فمازال تاريخ العربية 
المعاصرة حمقلا لم يستغل كما ينبغي حتى اليوم. 


الاسان العريم__ _ 


وسوف يرى القارئ أنتى لم أع رض لظواهمر 
الإعراب» واكتفيت ببعض ظواهر التركيب من حيث 
التقديم والتأخير والفصل والوصلء والحذف» 
والمطابقة.. الخ لأمرين أحدهما أن العربية الملاصرة 
فصحى معْربة» ولا يزال المجتمع اللغوي يعد مخالفة 
الإعراب خحطأ ينبغي التحرز منه» والثاني أن التغيرات 
الي لحقت العربية المعاصرة تكاد تتركز في ظواهمفر 
التزكيب السالفة. 
وثمة طرق متعددة لتصنيف هذه الظواهر» بحسب 
تأثيرها في بنية التركيب العربي أو عدم تأثيرهاء 
وبحسب وفائها بالمراد أو بعبارة أخرى ألا مرادف 
عربي قديم ملائم أم لا؟. وبحسب مصدرهاء أفي 
ناتحة عن تأثير أحني أم لا ؟. وهذه كلها تصنيفات 
نافعة» ولكنها توزع المادة توزيعا غير منتظم؛ ومن ثم 
آثرت تصنيفا شكليا يجمعها في صنفين؛ الأول: ما 
يلحق الجملة الصغرى أو النواة الي تتألف من مسند 
إليه ومسند وتكملة؛ والثاني : ما يلحق الجملة 
الكبرى المؤلفة من جملتين صغريين. وق أثناء عرض 
الأمئلة نقدم المعلومات الي تهتم بها التصنيفات 
السابقة؛ على أن اعتبارات التصنيف قائمة عندي 
على تقديري الخاصء إذ كثير منها يختلف صنفه وفقا 
لاعتبار أو آخر» ولا تتحمل هذه الأوراق تفصيل 
القول في معتقدات هذا التقدير. 
1-2-3 ظواهر الجملة الصغرى 
أ- اقنران الأسماء 


* يشيع في محدث الاستعمال أسماء يقزن بعضها 
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ببعض على نحو غير معروف في الفصحى نحو (قطار 
القاهرة- الإسكندرية» ومشكلة الجزائر- المغسسرب) 
وهو أسلوب شائع أيضاً في المصطلحات العلمية» 
فالاسم الأول يقترن بالثاني وكأنهما كلمة واحدة 
مركبة» وهو أسلوب وافد من اللغات الأجنبية. وقد 
حوزه المجمع على تقدير حرف عطف أو على أن 
الاسمين المقترنين متضايفان على معنى اللام أو إلى 
(في أصول اللغة ج3 ص161). 
** وقريب ما سبق قولهم (صاروخ أرض أرض» 
أو جو أرض) وهو أسلوب من الاقتران وافسد مسن 
اللغات الأجنبية( طاموء 0غ عنه ,طض 40 طاعوء )وإن 
كان يشبه التركيب المزجي في قول العرب: صباح 
مساءء وحيص بيص. الح وهذا يخفى وجه ضبطه أو 
تخريجه. وقد درسه المجمع وأحاز استعماله على 
الإضافة» (كتاب الألفاظ والأساليب ج2 ص6). 
ب- المطابقة بين الصفة والموصوف 
* الأصل أن تج تاء التأنيث لتمبيز المؤنث من 
الذكن عو مسن ومسلو على أن النيحاة هون 
من هذا الأصل صيغا خخاصة لا تأتي فيها التاء فارقة 
بين المؤنث والمذكرء وهي (فعول) فيقال رجحل صبور 
وامرأة صبورء وفعيل: رجل قتيل وامرأة قتيلء 
ومفعيل كرحل مسكين وامرأة مسكين» و(مفعال ) 
كرجل مهذار.. الخ فإن جاء شيء من ذلك بالتاء 
عده بعضهم شاذاء وعده بعضهم على غير الغالب. 
والعربية المعاصرة ثميل إلى استخخدام التاء في التفريق 
طردا للباب على وتيرة واحدة ورعاية للأصلء» فيقال 


رجحل صبور وامرأة صبورة... الخ. وقد أجاز المجمع 
إلحاق التاء بهذه الأوزان رعاية لا شاعء ورعاية 
للأصل. ( في أصول اللغة ج3 ص56-50). 

** كما يشيع في العربية المعاصرة تأنيث ( فعلان) 
بالتاء فيقال : سكرانة ومن ثم يجمع جمع مونسث 
فيقال : سكرانات» والنحاة يوحبون تأيه على 
(فعلى) نحو سكرى ويجمعونه على سكارى» وقد 
أحاز المجمع هذا الاستعمال رعاية لشيوعه ولأن له 
أصلا في العربية.( في أصول اللغة ج1» ص80). 

*** من أعقد مسائل النحو على الناشتة 
والمعلمين مسائل اسم التفضيل وبخاصة ما يتصسل 
بمطابقته لموصوفه» ومن أكثرها وعورة وأحوجها إلى 
التعبيد والتيسير مسألة التفضيل المقترن بأل» والنحاة 
يرون أنه يجب أن يطابق موصوفه في الإفراد والتذكير 
وغيرهما. 

أما في العربية المعاصرة فيقولون: هسسي الأذكى 
والأقوى والأظرف والأشرف ويقولون في الجممع: 
هن الأذكى والأجمل والأظرف.. الخ فلا يطابقون في 
شئ من هذاء ويجدون صعوبة في المطابقة الي تفرض 
عليهم أن يقولوا الذكيا والقويا والحملى.. وأن يقولوا 
في الجمع مؤنثا: الذكييات والقوييات والجمليات.. 
وفي جواز المطابقة وعدمها تيسير ومراعاة للذوق لا 
سيما فيما يسمع. وقد وافق المحمسع على هذا 
الاستعمال (الوضع اللغوي» للمؤلف ص 214-212). 

ج- الفصل بين المتضامين 

* يشيع في الفصحى المعاصرة الفصل بلا النافية 
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فيقال (كان عملا لا أخلاقيا» و(هذا تصرف لا 
شعوري) و( يتحلى بصبر لانهائي) فلا هنا مقتحمة 
بين الموصوف والصفة وهي غير عاملة) ومن ثم فما 
بعدها يعرب بحسب ماقبلهاء وهو استعمال محدث 
وإن كان يمكن رجعه إلى أمثلة قديعة» وقدأجحاز 
المجمع استعماله. (في أصول اللغفة ج2؛ ص144) و 
(الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة للمؤلف 
ص183-176). 
** ويشيع كذلك الفصل برماء والنحاة يقررون 
أن (رب) إذا زيدت (ما) بعدها فالغالب أن تكفها 
عن العمل وأن تهيئها للدحول على الجملة الفعلية» 
ولكنها تمئ في العربية المعاصرة في نحو ( لو بجح 
لاستطاع ربا تخفيف الأمر عليها) و( كانت 
المباحثات صعبة ورا مستحيلة).. وهي في هذا 
تخالف المعروف في القديم بدعوها على مفسرد لا 
حملة وأثر الترجمة في الأسلوب واضحة؛ فهو ترجمة 
لحملة إنحليزية تجيء فيها (ومهطهعم )أو ما يماثلهاء 
وهي ف تقديري مقحمة؛ وما بعدها يتعلق إعرابيا نما 
قبلها كما في المثال الأول» وإذا جاءت معها الواوء 
فالواو عاطفة» وهي مقحمة بين حرف انلقن 
والمعطوف, وقد جوز المجمع هذا الأسلوب.(الوضع 
اللغوي» للمؤلف ص200-198). 
*** وكذا يشيع الفصل بليس في أسسلوب لا 
تخفى أصوله الأجنبية فيقال ( تفرضه ليس مصالح 
مصر فقط بل مصالح الوطن أيضاً) و ( يهدد ليس 
موازين الأمن القومي فحسب بل موازين الأمن 


ألاسان العريم 
العالمي كذلك)..الخ وهو يحاكى الأسلوب الإنحليزي 


الذي يستخدم فيه ( مؤلة...اناط...زا0ه...)وم )و كلمة 

(مصالح) فاعل وكلمة (موازين) مفعول به» و(ليس) 
في تقديري أداة للنفي فحسبء وما بعدها يعرب 
بحسب ما قبلهاء وقد أجاز المجمع هذا الاسستعمال. 
( الوضع اللغوي للمؤلف ص206). 

د- الحزف 

* وما يفسر على الحذف قوهم : (مدن وقسرى 
مصر) والتركيب الأصلىي هو مدن مصر وقرى مصرء 
ثم حذف المضاف إليه. وليس هذا الاستعمال جديدا 
تماما و كثرته فحسب سمة من سمات العربية انهدئة 
(العربية الفصحى الحديئة ترجمة المؤلف ص200). 

*” ومن ذلك أيضا قولهم: (سوف يمد وسيلة أو 
أخرى) والمراد أو وسيلة من الوسائل » وهو قريب مما 
يقال في الفصحى: رأيت رحلا ورحلا آخحر. أي 
غيره. ومن ثم فالمنعوت محذوف أي (وسيلة أخرى)» 
ومع ذلك فالأسلوب أجني فموعم عمه وم6 الثم علا 
عل مده عه . 

ه- استعمالات خاصة لبعض الأسماء أو 
الأدوات 

ولئل هذه الاستعمالات تفسيرات عدة على 
الحذف أو إلغاء العمل أو الفصضل. ومن ذلك. 

* نص النحاة على أن (أي) قد تكون شرطية ثحو 
قوله تعالى ( أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى) أو 
استفهامية ثحو (أيكم زادته هذه إيمانا) أو موصولة 
شمو (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) أو دالة على 
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الكمال فتقع صفة للنكرة نحو( زيد رجحل أي رجل) 
ولكنها تجئ في اللغة المعاصرة على نحو لا يستقيم رده 
إلى معنى من معانيها السابقة» مثل : (لم يصدر عنهم 
أي تصريح) (اشتر أي كتاب) ( لم تسفر وساطته 
عن أي نتائج). 

ويعجبن تعليق العقاد على رافضي هذا 
الاستعمال» قال: إن (أي) هنا تقابل في الإنخليرية 
كلمة ( نومه ) وإن الصحفيين قد أضافوا معنى هذه 
الكلمة إليهاء ولو لم يفعلوا لبقى مقابلها ناقصافيٍ 
العربية» وليس من واجبنا أن نترك لغتنا عاجزة عما 
تدل عليه اللغات الحية. 

وقد تبارى امجمعيون في تسويغ هذا الاستعمال 
وف تقريبه من الفصحى حتى نال رضا مؤثّر المجمع 
وأقر اسستعماله(كتاب في أص ول اللفة 
ج2ص208-199). 

** لحتى ف العربية الفصحى مواقع» فقد تكون 
حارة مثل ( حتى مطلع الفجر) وعاطفة (يموت 
الناس حتى الأنبياء) وابتدائية نحو (فواعجبا حتى 
كليب تسبنى)» ولكنها بَحِئْ في العربية المعاصرة في 
موقع جديد لم تذكره كتب النحوء ومن أمثلتها: ١‏ 
يحضر المؤتمر حتى المنظمون) و( لم يقرأ حتى 
الصحيفة) و(لم يسافر في الإجازة حتى إلى القرية). 
ففي الأمثلة السابقة تجئ (حتى) وبعدها ما يصلح أن 
يكون فاعلا كال كال الأول» وأن يكون مفعولا 
كالمثال الثاني» وأن يكون مجرورا كالمئال القالثء 
وليس في الكلام ما يردها إلى موقع من مواقعها في 
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الفصحىءفليست جارة أو عاطافة أو ابتدائية إلا 
بتأويلات بعيدة. 

وف تقديري أن هذا الاستعمال أثر من آثار 
الترجمة فهي تشبه استعمال معبع. ففي الإنجليزية 
يقال: “عااءا معت سعرره وعنهم غ81 وهو ما ترجمته: لم 
يفتح حتى الخطاب. وقد رأيت في تسويغ هذا 
الاستعمال الشائع أن تكون (حتى) حرفا للغاية لا 
ينبن على وجوده أثر إعرابي فيما بعد ومن ثم 
يتعلق ما بعدها ما قبلها. 

وقد لقى بحويز هذا الاستعمال معارضة شديدة 
من بعض المجمعيين» بيد أن المجمع في النهاية حوزه 
على أن تكون (حتى) عاطفة والمعطوف عليه 
محذوف مفهوم من المقام.(نٍ أصول اللغة ج3 
ص146) 148). 

2-2-4 ظواهر الجملة الكبرى 

نعي بالجملة الكبرى الجملة الي تتألف من جماتين 
صغريين؛ وها شكلان الأول يتألف من تركيب 
مستقل وآخر مستقل كقوهم: ادم سهل والبنناء 

صعبء ويربط التركيبين ما يعرف بحروف العطف. 
والثاني يتألف من تركيب مستقل وآخخر غير مستقل 

نمو: جلس الرجل وهو يغالب النوم» ويربط التركيبين 
روابط عدة منها واو الحال وقد وأدوات الشرطء 
والفاء واللام» والضميرء وقد يكون الرابط سياقيا 

وف العربية المعاصرة استعمالات كثيرة؛» بعضها 
يخالف المشهور من أقوال النحاة في قواعد الستركيب 


والربط» وبعضها يعد تجديدا في ناه الحملة وق 
طريقة الربط بين عناصرها. 

أ-الشكل الأول:تركيب مستقل +ت ركيب مستقل 

الاتجاه العام تي العربية المعاصرة في العطف بين 
التراكيب المستقلة هو عطف التراكيب المتمائللنة في 
الشكل والجهة والزمن؛ وثمة أحوال تخالف ذلكء ٠‏ 
ولكنها محكومة بضوابط» ولا تتحمل هذه الأوراق 
تفصيل القول في هذه الأحوال» ونكتفي يبعض صور 
العطف الى استحدثتها العربية المعاصرة. 

* تح واو العطف متوسطة بين (4) و(لن) نحو: 
(الصورة لم ولن تفارق الذهن). وبعطف (لن) على 
(4) يعبر عن الزمن المستمر من الماضي إلى المستقبل» 
وهي الدلالة الي تتحقق بالجمع بين () وهي لنفى 

الماضي و(لن) وهي لنفي المستقبل. 

وبح أيضاً متوسطة بين (لا) و(لن) نحو: الموقف 
لا ولن يغير الرأي» وبعطف (لن) على (لا) يعبر عن 
الزمن المستمر من الحال إلى المستقبل» وهي الدلاالة 
ال تتحقق بالجمع بين (لا) و(لن). 

ومبلغ علمي أن الجمع بين (4) و(لن) وبين (لا) 
و(لن) على النحو السابق من المحدثات فلم أعهده 
فيما قرأت» وهو فيما يبدو لي من آثار اللغسات 
الأجنبيةء ففي الإنجليزية مثلا يقال: 

ستط ما متسر غمم الأ فس أثممل 1 


ويقال في ترجمته: لا ولن أكتب إليه. 
ويقال أيضا: 0 7131 أمم ااتى لمم أثم وعول عكر 
للا 


ويقال في ترجمته: لا ولن يكتب إليه. 


ألأسران الهردم, 


وعطف الحخرف على حرف ليس معروفا فق 
العربية» وني تقديري أن العطف في امثالين المتقدمسين 
من عطف جملة على جملة» فالجملة الأولى ( الصورة 
لم ولن تفارق الذهن) مختزلة من جملة أحصرى هي 
(الصورة لم تفارق الذهن والصورة لن تفارق الذهن) 
ثم حذف من التملة الثانية الععاصر الموجسودة في 
الجملة الأولى» ويبقى بعد الحذف العاطف وحرف 
النفي (لن). 
وقد سوغ المجمع هاتين الصورتين على أنهما من 
تنازع العاملين معمولا واحدا مع السعة في تطبيسق 
القاعدة على الحروف.٠‏ ف أصول اللغة ج3») ص156) 
والوضع اللغوي للمؤلف ص185-183). 
ب- الشكل الثاني: تركيب مستقبل+ تركيب 
1- الواقع حالا 
يرتبط التركيب غير المستقل بأحد العناصر اللغوية 
الي يتألف منها التركيب المستقل» ولهذا فهو تركيب 
متضمن» بمعنى أنه جزء من ت ركيب أكسبر» وعلى 
سبيل التوضيح يشغل التركيب غير المستقل في مثالنا 
السابق ( وهو يغالب النوم) موقع الحال من الكلمة 
(الرحل) في التركيب المستقل (دخخل الرجل) وهو ما 
يعرف بصاحب ال حال في النحو العربي. والرابط 
يينهما هو: واو الخال والضمير. 
ومن الصور الب تشيع في العربية المعاصرة ويعدها 
بعض النقاد مخالفة للمشهور من أقوال النحاة: 
5 بجيء واو الخال مقترنة بالفعل المضارع المنفي 
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ب(لا) أو(ما) أو(ليس) نحو (تمر الأيام ولا تشيب له 
شعرة) والمشهور أن يجئ ذلك بغير الواو. 
*” بحيء الواو مقتزنة بالفعل الماضي التالي 
ل«الا) نحو: (مالقيته إلا وأكرمئ) والمشهور أن يجئ 
ذلك بغير الواو. 
ومن الأنماط التركيبية الشائعة الي استحدثتها 
العربية المعاصرة: 
* النمط الذي يتقدم فيه التزكيب الحالي نمحو: 
(وهو يغادر المكان قرأ الفاتحة). 
وهو تركيب محول- في تقديري- عن الستركيب 
الأصل (قرأ الفاتحة وهو يغادر المكان). 
ولد النمط الذي يجئ فيه التركيب الحالي تاليا 
(لاسيما) نحو: سأقبل الدعوة لا سيما والموعد 
انيبم 
*** النط الذي يأتي فيه التركيب الحالي متقدما 
مسبوقا بالأداة( أما) نحو (أما وقد قلت دعوتي 
فأرجو أن تحضر مبكرا) وفي تقديري أن هذه الصورة 
محولة عن الشكل المألوف: ( أرجو أن تحضر مبكرا 
وقد قبلت دعوتي). 
2-- الواقع مفعولا به 
ولهذا التركيب أنماط عديدة من أهمها بالنسسبة 
لمدفنا من هذا الأوراق: 
التمط الأول: فعل من أفعال القلوب+ أداة من 
أدوات الاستفهام. 
ومن أمثلته: 


لا أدري أأنا فرحانة أم حزينة. 


لست أعلم كيف أبدا الحديث. 

كيف تعرف من يكون أبوها. 

إن لأعجب ما الدور الذي قام به. 

وأمثلة هذا النمط تجئ على المشهور من كلام 
العري: 

النمط الثاني: فعل من أفعال القلوب+إن الشرطية 
أو إذا الظرفية امحولة إلى الشرط. 

ومن أمثلته: 

لا تعرف إن كان القارب يتحرك أم لا 

لا أدري إذا كانت لدينا خطة محددة في معاللجة 
المشكلة 

وقد تحى (ما) قبل إذا نحو: 

سوف نرى ما إذا كان الحصار سيجدي أم لا 

وقد تسبق (ما) حرف جر نحو: 

يتساءل عما إذا كان قد اشترك في المسابقة. 

وهذا النمط يشيع في العربية المعاصرة» وقد تعرض 
له كثير من النقاد ووسموه بالعجمة؛ ثم جاء اللجممسع 
فأعاد البحث فيه و عدأ ورأت الجنة الألفاظ أنه 
جائز ولا حرج من استعماله» ولكن قرارها لم يحظ 

تموافقة مؤثمر المجمع (كتاب الألفاظ والأساليب ج1» 

ص1242123). 

وهذا النمط من الاستعمال من آثار الترجمة وكأن 
الكتاب جاءوا بإن أو إذا لتكون مرادفة ل 
«#عطغعط 1 (العربية الفصحى الحديئة ص250-248). 

3- الواقع مجرورا بالحرف 

وله أنماط متعددة يعنينا منها هنا التراكيب النّ 
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تتميز بها العربية الفصحى عن الفصحى القديمة» ومن 
ذلك التراكيب الي يجئ فيها التركيب غير الستقل 
مخرورا باللام أو حتى أو كي ومتصدرا الجملة 
الكبرى مثل: 

لأن الكاتب صديقي فأنا أصدقه. 

حتى نرى من القادم فلنختبئ خحلف هله ' 
الأشجار. 

كي تعرف سرعة الأرض فلا بد أن تتسبها إلى 
شيء يتحرك. ش 

وهذه التزاكيب هي تحوير لزاكيب ممائلة في 
الفصحى القديمة يتأخر فيها الجار وا محرور» فالمعروف 
في العربية أن يقال: (أنا أصدقه لأن الكاتب 
صديقي)) (لنختبئ خلف هذه الأشجار حتى نرى 
من القادم) و (لابد أن نتسب الأرض إلى شسيء 
يتحرك كي نعرف سرعتها). وشبيه بهذا أيضا قولهم: 

تما أن البتزرول عصب الطاقة فعلييا أن نحسن 
استخدامه. 

على الرغم من أن العالم النالث يضم أغلبية سكان 
العالم فإنه لا يملك الثروة الحقيقية. 

على الرغم من أن الهدوء يسود منطقة التشفرق 
الأوسط إلا أن الموقف قد يصبح خطيرا. 

وهي أيضا تراكيب معدولة عن (علينا أن نحسسن 
استخدام البترزول لأنه عصب الطاقة) و (إن العالم 
الثالث لا يملك الثروة الحقيقية على الرغم من أنه 


يضم أغلبية سكان العالم) و ( إن الموقف قد يصبح 


حطيرا على الرغم من أن الهدوء يسود منطقة الشرق 


لاسا الخريدم 


الأوسط). 
وهذه التراكيب الجديدة تكسب العربية المعاصرة 
مرونة في التعبير وملاءمة لما يناظرها في اللغفات 
الأجنبية. 
4- الواقع شرطا 
تتألف الحملة الشرطية من نمطين: 
الأول :أداة الشرط+تر كيب الشر طتتركيب الحواب. 
إن ارتاب فسيأحذ بالأحوط 
الثاني :ث ركيب الحواب+أداة الشرط +تر كيب الشرط 
سوف تكون الخسائر موجعة إن تدهور الموقف 
عسكريا. 
وأدوات الشرط قسمانء الأول: أدوات الشرط 
الأصلية وهي إن ولو ولولاء والثاني: أدوات الشرط 
احولة» وهي أيضا قسمان الأول: أدوات الشرط 
امخولة عن الظرفية الزمانية مثل: إذا وعندما وحينما 
ولا وكلماء أو المكانية مئل: حيثما وأينما وأنى؛ 
والثاني: أدوات الشرط المحولة عن غير الظرفية مفلل 
(من) و (ما). 
وقد تنوع استخدام الحملة الشرطية تنوعا كبيراء 
وتنوع معها استخدام أدوات الشرط والروابط الي 
تربط الشرط بالجواب» ومن أهم التطورات ال 
حدتت في العربية المعاصرة. 
1-اقتران جواب (إن)و(إذا)و(مهما)باللام و(إلا). 
2- اقتران جواب الشرط بلو ب (الفاء). 
3- اقتران ما يمكن أن يكون جوابا ل (عندما) 
و(حينما) و(كلما) بالفاء وقد تطور استخدام هذه 
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الظطروف تطورا مثيراء فأشبه استخدام الظروف انحولة 
إلى الشرطية مثل (إذا) وتنوعت جملة الشرط معجها 
فجاء معها الماضي والمضارع؛ وتنوعت جملة الجواب 
معها مقترنة بالفاء في أحواها المعروفة أو بغيرها 
فثريت من ثم الدملة الشرطية بعديد من الأشسكال 
الملائمة للّزمنة المتعددة. 

4-استخدام (فيما) في جملة تشبه الجملة الي 
تستخدم فيها (بينما) شكلا ومعنى. 

5- استخخدام (مادام)كما تستخدم (إذا)الشرطية. 

6- استخدام (طالما) كما تستخدم ( مددام) 
شكلا ومعنى. 

5- الواقع مجرورا بالإضافة 

ولهذا التركيب أنماط عديدة يعنينا منها هنا النط 
الذي يكون فيه الزكيب غير المستقل في موقع 
المضاف إليه من كلمة ظرفية في التركيب المستقل نحو 
) م يجد أحدا في البيت حين استيقظ) ومن أهم 
ظواهر الاستعمال المحدث لمذه الظروف. 

1- التوسع في استخدام (إذ) للتعليل. ثحو (نحسن 
سعداء إذ نعاصر هذا الحدث). 

2- التوسع في استخدام (حيت) للتعليل نحو (ما 
كان ينبغي تعيبنه في هذه الوظيفة حيث لا يصلح لمها) 
وللزمان نحو ( ينتهي عمله عند الفجر حيث يصلي 
وينام إلى الضحى). 

3- استخدام (حين) للتعليق دون (ما) وبحيئها في 
صدر جملتها نحو (حين يشيخ منهم جيل يل محله 
جيل جديد). 


4- بحيء (يوم) متصدرة جملتها واقتران جوابهها 
بالفاء أحياناء نحو (يوم احتل الإنجليز مصر اقل 
ميزان القوى). 

5- بحيء (مذ) أو (منذ) في صدر الحملة واقتران 
التركيب المستقل بالواو» نحو (مذ تزوج فاطمة لم 
يهدأ له بال) و(منذ بدأت الحرب والقتال دائر). 

ومن الأساليب الشائعة في العربية المعاصرة الي 
تثري التركيب العربي بألوان متعددة من المعاني 
الأساليب الآنية: 

1- مثلماء نحو (مثلما لابماح لخطة بغير زمن فلا 
ماح لها بغير تمويل). 

2- كما أن تحو ( كما أن الطيبات للطيبين فإن 
مسرح العبث للعبثيين). 
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3- مع أن (مع أن غير واثق منه إلا أن تعاقدت 
معه). 

4- ممجرد أن (مجرد أن رد باب حجرته ضميئي 
إلى صدره). 

5- بقدر ما( بقدر ما كان غنيا بأمواله كان فقيرا 
في نفسه وعقله) 

وبعدء فليس القصد من هذا العرض أن تستوفى 
أشكال التعبير الجملي المحدث في العربية المعاصرة بل 
كان القصد فحسب التمثيل بما يكفي على تقدير ما 
حدث فيها من تغيير جعلها وافية عمطالب التعبير عن 
ثقافة العصر وعلومه وشهد لها .كرونه واضحة وتوسع 
مجمود. 


افهرسة المخطوطات العربية فيالمغرب 


الحديث عن فهرسة المخطوطات في المغسرب 
يستوجب الحديث أولاعن مصادر هذه 
المخطوطات وعن الطرق المختلفة الى عملت على 
تجميعها نسخحا واستنساخا وتأليفا وترجمة واقتناء إلى 
أن أصبحت هذا الرصيد الغ الذي تزخر به مكتباتنا 
والذي جعل المغرب الأقصى قبلة الباحثين من جميع 
الأصقاع بحثا عن نوادر المعخطوطات الي قد يعز 
نظيرها في جهات أخرى. 
إن هذا التراث المحفوظ اليوم في المغرب في 
مختلف حزاناته يعتبر شاهدا صريحا على اندماج بلد 
البرابر في الحضارة العربية منذ القسرون الإإسلامية 
الأولى. ولم يكن من المصادفة في شيء العثور ف 
مسجد نخزانة بزو وهي مدينة صغيرة على جبال 
الأطلس على النسخة الوحيدة في العالم لكتساب 
"البرصان والعرجان والعميان والحولان" لعالم البصرة 
الكبير أبي عثمان الحاحظ”). وعلى الرغم من قلة 
الأخبار والمعلومات عن نخزانات الكتب في مصادر 
التاريخ والتراث بالمغرب فإنه كان للكتاب مكانته في 
هذا البلد. 


8 أحقد شوقي بينبين (*) 


إن المسافة الحغرافية والثقافية الى تفصل بين 
المغاربة والشرق الذي يعتبر منبع حضارة الكتابة تث 
هؤلاء المغاربة على إعطاء الكتب وككسل شيء 
مكتوب عناية ومكانة شبه مقدسة تتجلى من خلال 
حركة الشيوخ الذين ينحدرون للجمع ورقة مطبوعة 
أو مخطوطة تعترضهم في طريقهم وحفظها في حفرة 
أو ثقبة حائطية حتى لا تدوسها أقدام المارة. 
نلاحظ أن اهتمام المغاربة بالككتاب قديم 
وتقديسهم للورقة المكتوبة عريق. فلا غرابة إذن في 
كون اقرب ختمن تدوانات تع اهل الأر فيصل 
المحفوظة في مختلف بلدان الغرب الإسلامي بأكمله. 
وإذا أردنا أن نعطي فكرة عن رصيد التراث 
العربي المخطوط في المغرب في الوقت الراهن فلا بد 
من الحديث ولو باخختصار عن حالة هذا الرصيد في 
العصور السابقة. إن طبيعة المنخطوطات في المغرب 
في العصور الأولى وحتى العهد المرابطي لا تكاد 
تختلف عن طبيعة المخخطوطات في المشرق. 
كل المعلومات الى أمكن استقاؤها - على 
ضآلتها - تنبئع بأن معظم الكتب كانت عبارة عن 


(.) تقدم د.أحمد شوقي بينبين؛ وهو محافظ الخزانة الملكية بالرباط بهذا البحث ضمن أعمال ندوة حول المخطرطات العربية» أقامتها المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم بالقاهرة. 


اللسرآن الحربج 


مصاحف قرآنية وكتب فقه وحديثء ويدلنا على 
هذا تلكم الأخبار المتعلقة باهتمام أمراء الدولة 
المرابطية بالفقه المالكي» ودعوة الفقهاء إلى وضع 
كتب الفروع المتعلقة بهذا المذهب. 
ولم يكن لكتب المعارف الأعحرى» خاصة 
كتب الفلسفة والتصوف, مكان في الخرانة المغربية؛ 
بل يعاقب عقابا صارما من وجدت علنكله هذه 
الكتب. 
يقول المراكشي في "المعحب": "ولم يكن 
يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم 
علم الفروع؛ أعين فروع مذهب مالك» فنفقت ف 
ذلك الزمان كتب المذهب وعمل يممقتضاها ونبذ ما 
سواها.... و دان أهل ذلك الزمان بتكفير كل مسن 
ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام. وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة 
السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه 
بدعة ف الدين... فكان يكتب عنه في كل وقت إلى 
البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه وتوعد 
هن وجحد عنده شيء من كتبه"00. 
لم تعرف الخرانة المغربية إذن تغييرا ف محتوياتها 
حتى بداية القرن السادس المجري الذي عرف نهاية 
المرابطين. ولكن مع بداية الموحدين الذين كانوا أكثر 
تفتحا من سابقيهم بدات كتب الفلسفة والتصوف 
تحاوز كتب الفقه والحديث والتفسير في الخزانسات 
الخاصة والعامة. وليس أدل على هذا من ظهور أكبر 
صوفية المغرب في هذا العهد ووضع أكبر التآليف 
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وأشهر شروح كتب فلسفة الإغريق. بإيعاز من عبد 
المؤومن» وضع أبو مروان عبد الملك بن زهر كتاب 
"الأغذية". وبدعوة من أمير المؤمنين يوسف بن عبد 
المؤمن الموحدي» وضع الفيلسوف ابن رشد شروحه 
لؤلفات أرسطو. وفٍ هذا العهد كذلك ألف ابسن 
الزيات التادلي كتاب "التشوف إلى رجال التصوف" 
الذي يعتبر أكبر مؤلف عن صوفية المغرب في العصر 
الوسيط©. 
أما في العهد المريئ» فإن كل علوم العصر قد 
درست وألف فيها. ففي جامع القرويين يدرس - إلى 
جانب الفقه والتفسير - علوم الرياضيات وعلم 
الفلك وعلوم أخرى مشابهة. وقد جلبت أو نسحت 
كل المؤلفات الى تعالم هذه العلوم ثما زاد رصيد 
المخطوطات تي المغرب تنوعا وغنى وحفز العلماء 
والوجهاء والملوك إلى البحث عن المخطوطات 
واقتنائها مهما كان الثمن. إنه العهد الذي عسرف 
لاله المغرب أكبر العقول وأهم الكتب في التاريخ 
والحضارة. ولم تكن عهود الشرفاء السعديين 
والعلويين بأقل اهتماما من هؤلاء جمسع الك ب 
ونسخخحها واستنساحها وجلبها من جميع الجهات. 
كان المنصور الذهبي السعدي -مثلا- يأتي 
بالكتب من إصطنبول والقاهرة وشبه الجزيرة العربية 
وغيرها من البلدان» وكانت أكبر وأفخر هدية 
يتلقاها من سفرائه وأقربائه ووزرائه» تلكم الي تكون 
عبارة عن كتاب مخطوط أو كتاب نادر أو مصحف 
يحتفظ به في حزانته. 


وما يدل على اهتمام الملوك العلويين بهذا 
الجانب هو كون جلهم علماء شاركوا في البحث 
والتأليف والترجمة وقد أسسوا الخزانات الي لعبت 
أكبر الأدوار في الحفاظ على هذا التراث ووضعوا 
على رأسها عالما أو قاضيا أو رما وزيراء كما صنع 
المولى إسماعيل حين عين على رأس خخزانته الخاصة 
الوزير اليحمدي. هذا الاهتمام هو الذي جعل 
الذزانة اللدريية ف الودت الخاضر امن أهم عترانتيياتت 
العالم غنى بالمخطوطات وحفاظا على أصولما 
ونفائسها. 
وبالإضافة إلى ذلك» يعتقد الباحثون في جال 
المخطوطات أن المغرب يحتفظ في بعض الخزانات 
العامة. ورتما ضمن الأرصدة الى لم تفهرس بعد 
وكذلك في خحزانات أخرى خاصة؛ كتب الإغريق 
واللاتين الي نقل بعضها إلى العربية وال لا توحد في 
أي بلد عربي آخر. وثما يدل على هذا هو اهتمام 
الباحثين الأوروبيين بهذه الكتب وبحتثهم عنهافقٍ 
بلاد المغرب. لقد أصبح المغرب في نهاية القرن 
التاسع عشر تقريبا البلد العربي الوحيد الذي لم تطأ 
أرضه بعد أقدام المستعمرء فاعتبارا لهمذه الوضعية 
السياسية ونظرا لاهتمام المغاربة بالككاب أصبح 
المغرب كعبة الباحثين الذين يسعون إلى الحصول على 
ما تعذر العثور عليه من مخطوطات عربية ومترجمة. 
إن عددا من الوثائق التاريخية الي نشر بعضها 
هنرى دو كستري في كتابه: "المصادر الدفينة لتاريخ 
المغرب"» تؤكد ما ذكرناه سلفاء وعلى سبيل المثال 
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لا الحصر فإن الباحث الشرقي "باي العباسي"© قد 
قدم إلى المغرب وقضى وقتا طويلا في خرانة جامع 
القرويين يبحث عن عشريات تيتوس ليفوس 
(©ئاذ! 1166) الذي يعتبر محفوظا قي إحدى خحزانات 
هذا البلد. وعلى الرغم من عدم العثور عليه في ذلك 
الوقت فإن المستشرق ليفي بروفنسال الفرنسي © 
الذي بحث بدوره عن عشريات المورخ اللاتيي أكد 
من جهته أن المؤرخ ابن خلدون قد قرأ هذا الكتاب 
في ترجمته الكلية أو الحزئية إلى العربية واستقى منه 
الأخبار المتعلقة بواقعة "كان" (وعدسة©)؛ الي 
بحرت سنة 216 قبل الميلاد وهزم خلالها 
القرطاجنيون بزعامة "هانيبال" عساكر الرومان 
برئاسة "فارون". 
وإذا تلت اليوم المكتبات العمومية المغربية من 
هذه المخطوطات» فهذا لا يعنى أنها غير موجودة أو 
أنها فقدت إلى الأبد. بل إنه من شبه المؤكد أنهيا 
آلت إلى خحزانة من خحزاناتنا الخاصة العديدة الي لا 
تزال مجهولة0© وال تضم بسلا شك في خباياها 
أرصدة هائلة من المخطوطات تكاد تفوق ماهو 
محفوظ ومفهرس ومتدول في مختلف الخزانات 
العامة. 
إن هذا التراث الغزير الذي ممع لدى المغاربة 
منذ العصور الإسلامية الأولى قد حفظته وصاته 
مكتبات مختلفة يمكن حصرها في أنواع ثلاثة: المكتبة 
الملكية, والمكتيات الخاصة» والمكتبات العامة. وقد 
لعبت كلها دورا بارزا في حفظ وتنظيم هذه الحصيلة 


اران العربم, 


الحضارية الي أفادت الباحثين مستشرقين وعربا في 
الوقوف على معالم الثقافة والحضارة العربية 
الإسلامية في المغرب. 
إن الخزانة الملكية الي تعتبر أول مؤسسة تفصح 
عنها كتب التاريخ والحضارة قد عملت على نسخ 
المخخطوطات واستنسانخها وترجمتها إلى لغة الضاد 
فتجمع لديها ذلك الرصيد الذي جعل منها كما 
قلنا سابقاء أهم خزانة في الغرب الإسلامي بأكمله. 
فبصدد حديثه عن الحركة الثقافية على عهد الأدارسة 
يخبرنا أبو عبيد البكري ف المسالك والممالك أن عددا 
كبيرا من العلماء والأدباءء» أندلسيين ومغاربة» 
قصدوا بلاط الخليفة الإدريسي يحبى الرابع وأن كثيرا 
من الوراقين كانوا يعملون بخزانة القصر ينس خون 
الكتب. "... إنه كان ينسخ له عدد من الوراقين"©, 
وقد بلغت هذه الخزانة مكانة مرموقة على 
عهد المرابطين والموحدين وعرفت موا وازدهارا على 
عهد المرينيين والسعديين والعلويين. يحدثنا المراكشي 
في "المعجب" عن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد 
المؤمن الذي كان عالما محبا للفلسفة أنه أمر بجمسع 
كتبهاء فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم 
المستنصر بالله الأموي”. "و لم يزل يجمع الكتب من 
أقطار الأندلس والمغرب ويبحث عسن العلماءء 
وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم ما ل 
يتمع لملك من قبله من ملك المغرب"27. ولم يكن 
يكتفي هذا الخليفة مما يقتنيه من كتبء وبما يهدى له 
منها من طرف السفراء والعلماء والوجهاء؛ بل كان 
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يلجأ إلى القوة لاحتكار أي نخحزانة خاصة بحماء إلى 
سمعه أنها تضم مجموعة من كتب الفلسفة الى كان 
يعشقها. وقصة السيطرة على خخزانة العالم "المراني" 
الي حدثنا عنها المراكشي في كتابه "المعجب" أكبر 
دليل على هذه الظاى :01 
وقد بلغت هذه الخرانة أوجها ابتداء من القرن 
الثامن ال هجري حيث كان معظم ملوك المغرب علماء 
محبين للكتبء لا يدخحرون وسع في اقتنائلها 
واستنساخها وترجمتهاء للاستفادة منها وإفادة 
الباحثين من العلماء والمؤلفين الذين كانت تعج بهم 
بلاطاتهم على مر العصورء ولا تزال المكتبة الملكية 
المغربية تحتفظ بالكثير من المخنطوطات عليها حواشي 
الملوك وتعليقاتهم وتملكاتهم أو إشارات إلى أوامرهم 
بتأليفها برسم خزاناتهم الخاصة. وقد جعلوا على 
رأس هذه المكتبات قضاة و وزراء وحجاباء إعانا 
منهم بدور هله المؤسسات ف تطوير امجتمع وترقيته. 
وإذا كانت الخزانة الملكية حزانة خاصة:؛ فإن الوضع 
الذي تتميز به» من حيث محتوياتها وغناها واقتناؤها 
لنفائس المخطوطات ونوادرها ودورها العلمي الكبير 
الذي أناطت به نفسها منذ ظهور لملكية في 
المغرب» جعلها تتبوأ مكانة تميزها عن المكتبات 
الخاصة الي تميزت بها البيوتات المغربية منذ القديم. 
إن كتب التاريخ والحضارة المغربية تعج 
بالأخبار عن هذه الخزانات اليّ تزين بيوت الأمراء 
والوزراء والوحهاء والعلماء والتجار والأغنياء الذين 
م يكن جهل بعضهم ليثنيهم عن البحث عن الكتب 


الجميلة الأنيقة والمزخرفة» وإذا غفل المورخون عن 
ذكر بعض هذه الخزائن فإننا نعرفها اليوم ونقيمها 
من خلال التملكات الي لا تزال ماثلة على ظهر 
الكثير من المخطوطات المحفوظة في مختلف 
الخرانات. 
وللتدليل على ذلك يحدثنا الإفراني في "نزهمة 
الحادي" أن الوزير السعدي عبد العزيز الوزكيطي 
وحاجب السلطان أحمد المنصور الذهي كانت له 
خزانة خاصة تضم حمسين ألف مخطوط على الرغم 
من مستواه العلمي المتوسطء وتدلنا خائهة كتاب 
"الدر المنظم في مولد الني المعظم" أن هذا الكتسساب 
ألف برسم خخزانة أمير سبتة أبي القاسم بن أبي 
العباس العرفي. ومن مميزات هذه الخزانات أنها 
كانت مفتوحة في وججه الباحثين من العلماء للقراءة 
والنسخ وأنها كانت تسمح بإعارة الكتب. 
أما المكتبات العامة فإنها بدأت في المغرب على 
غرار البلاد المشرقية داتعل المساجد» وتتلخص هذه 
المكتبات في أربعة أنواع: مكتبات المساحد» مكتبات 
المساحد الجامعةء مكتبات المدارس العتيقة» ومكتبات 
الزوايا. 
مكتيات المساجد ظهرت مع ظهور الممسجد 
في المغرب» وما سميته مكتبات المساجد الجامعة فإنها 
تلكم المكتبات الى أسست بإزاء بتعض الجوامع 
الكبرى الي كانت تقوم بدور الجامعة في العصر 
القديم» وأخص منها بالذكر خزانة جامع القرويين 


الذي يعتبر أقدم جامعة عربية إسلامية» ونخحزانة جامع 
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ابن يوسف ,مراكش الذي أسسه علي بن يوسف بن 
تاشفين المرابطي في مطلع القرن السادس المشجسري» 
وقد كان للخزانتين» مع ما يمائلهما من مؤسسات» 
دور كبير في تطويسر الثقافة وفي الحفاظ على 
المخطوطات,ء ولا تزالان إلى اليوم تؤديسان هذا 
الدور. 
وبإزاء هذه المكتبات توجد مدارس عتيقة,» 
خصوصا ف المدن القليمة كفاس ومراكش»ء؛ لايواء 
الطلاب الآفاقيين. إن هذه المؤسسات الي كان 
يقطن فيها الطلبة كانت مزودة يمكتبات للمطالعة 
والقراءة» ول تكن مقتصرة على القاطنين وحدهم 
بل كانت تتجاوزهم إلى غير القاطنين من طلبة 
المساجد والمعاهد الأخحرى2723. 
وبالإضافة إلى ذلك بدأت تظهر في المغغربء» 
خحصوصا ابتداء من القرن العاشر اللمحريء زوايا 
قامت بأدوار بارزة سواء في تطوير الثقافة أو في 
سبيل الحفاظ على التراث المختطوط. وعلى الرغم من 
كون السبب الرئيسي في إنشاء هذه الموسسسات 
سياسيا وذلك لمواجهة الغزو المسيحي للمغرب منذ 
القرن التاسع» فإنها قد أعطت أكبر العقول وأعظم 
المؤلفات وأهم الخزانات الي عرفها تاريخ المغرب» 
بدءا من عصر السعديين» ولا تزال حزانة زاوية 


ْ تابجروت الناصرية بالجنوب المغربي تشهد على ذلك. 


أما حزانة الزاوية الدلائية الي كاد يتم لزعمائها 
الاستيلاء على المغرب بأكمله في القرن الحادي عشر 
المجري فإنها كانت حسب المورنحين في مستوى 


ألاساى العريمر 


حزانة الحكم المستنصر الأموي الى كانت تضم 
أربعمائة ألف كتاب. يحدثنا الشيخ عبد الحي الكتاني 
أن الكثير من كنب هذه النزانة قد آل إلى خزائنسة 
السلطان العلوي المولى الرشيد الذي حبس بعضا منها 
على نخزانة المسجد الكبير بمكناس 020, 
كما آل رصيد منها إلى خزانات أخحرى 
كخزانة الزاوية العياشية ونخزانة مسجد مدينة "بزو" 
الي عثر فيها على النسخخة الوحيدة لكتاب "البرصان 
والعرجان والعميان والحولان" للجاحظ ت255هم. 
بعد هذا العسرض المختصر عن العوامسل 
والظروف الي عملت على إنشاء المكتبات وتجميع 
أرصدة المحطوطات في المغرب» نرى الآن كيف تم 
تنظيمها وفهرستها قديما وحديئا. 
إن كتب التراث والحضارة الى تشير إلى 
خزانات الكتب إشارات عابرة لا تحدئنا عن أنظمة 
هذه الخزانات إلا نادرا وعندما تتعرض لذلك فإنها 
تقتصر على ذكر اسم القيم عليها وذكر بعض 
محتوياتها من غير أن تنجاوزهما إلى الحديث عسن 
عملية الفهرسة الى هي موضوع البحث. 
وعلى الرغم من جهود المغاربة القدماء في 
تحاولة فهرسة المخطوطات فإنها لا تعدو أن تكون 
قوائم و لوائح لا تخضع لأي نظام أو ترتيب» والواقع 
.فإن الفهرسة بدأات مع بداية الخزانة المنظمة ف اجتمع 
المغربي ف العصر الحديث. وأول فهرس من هذا 
الصنف» جدير بالإشارة إليهء هو الفهسرس الذي 
وضعه المستشرق الفرنسي (ألفرد بل) ا86 1660م 
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مجموعة خزانة القرويين في مطلع هذا القرن. 

وسنتتبع الآن الفهارس الي وضعت حتى الآن 
لمحتلف الخزانات المغربية» حسب التقسيم النلائي 
الذي اقترحناه في مقدمة هذا البحث ثم نتبعه الحديث 
عن المناهج المتبعة في الفهرسة وتقييمنا لها ثم صم 


موقفنا من الفهرسة وبعرض بعض المقترحاتء لتقويم 


هذه العملية التقنية والعلمية في آن واحد. 
1 - الخزانة الملكية: 
أشرنا آنفا إلى أن المصادر لم تفصح عن ذكسر 
فهارس الخزانة الملكية إلا ما أشارت إليه من لوائح 
تفتقر إلى كل المواصفات الى تتميز بها الفهرسة 
الحديثة» ويبقى أن أول محاولة وضعت للسترتيب 
مخطوطات الخزانة الملكية "© وفهرستها تلكم الي قام 
بها العلامة محمد الفاسي» من خلال البحث الذي 
نشره عام 4 ,مجلة البحث العلمسسي بعفوان: 
"الخزانة السلطانية وبعض نفائسها": بعد مقدمة 
موجزة عن تاريخ المكتيات المغربية عموما و المكتبات 
أشار المؤلف إلى الدور الرئيسي الذي لعبته 
هذه الم سسات في حفظ التراث» مع عرض لعدد من 
نوادر الخزانة محيلا على برو كلمان وليفي بروفنسال 
وحاحي نحليفة. 
وقد كان الترتيب الذي وضعه محمد الفامسي 
لهذه الخزانة على الشكل التالي: 
-وصف بعض النوادر والنفائس. 
-السيرة النبوية. 


-الحغرافية. 
-الرحللات. 
-الأنساب. 

-تاريخ المغرب العربي. 
-التراحم. 

-القرآن الكريم. 
-القراءات. 

-التجويد. 

-علوم القرآن. 


-العلوم الطبيعية. 


-المو سيقى. 


وقد نشر محمد الفاسي عددا من المقالات في 
نفس المحلة وصف لاا هذه المخطوطات ورتبها 
حسب الفنون المشار إليها أعلاه"2. 
وقد تلا هذه الأبماث كتاب محمد المنوني 
بعنوان: منتختبات من نوادر المخطوطات,» نشر عام 
8 بتقديم مدير الخزانة عبد الر من الفاسي. 
حاول الفقيه المنوني أن يختار من نوادر المكتبة» بعض 
مؤلفات الملوك والسلاطينء وما كتبه الأندلسيون 
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والسودانيون والمشارقة» وما كتب بالخط الكون» 
وقد ذكر بعض المخطوطات الى لها قيمة ببليوغرافية 


مع عرض موجز محتوى المخطوط. وتشكل الكتب 


المحتارة الفنون التالية: 
المصاحف, التفسيرء الحديث» السيرة, الفنقه 
وملحقاته, الكلام» اللغة والنحوء الأدب» التاريخ؛ 
الأنساب» التراجم؛ التغرافية والرحلات» السياسة» 
الرياضيات» الطبيعيات» الفلاحة؛» الكيمياء؛ الفلك 
والتنجيم؛ الطبء الموسيقى» علوم متنوعة. 
وقد استهل المنوني هذا الكشاف يمقدمة تناول 
فيها مجموعة من الوثائق» وهي عبارة عن بيعات 
سلطانية» وظهائر ملكية أصلية» ومكاتبات ورسائل 
وتقاييد ثم تناول الحديث عن الوثائق الي توحد في 
ال 00 
وقبل هذا العمل المتعلق بالمنتختبات كان الفقيه 
المنوني قد شرع في وضع فهرس شامل لمخطوطات 
الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف7" عا 
فيه 438 مخطوطا. ْ 
بعد مقدمة عن المكتبات الملكية بالمغربء يبدأ 
لمنوني فهرسه الطويوغرافي للمكتبة الحسنية: حيث 
يذكر عنوان الكتاب» رقمه؛ اسم المؤالف. عدد 
أوراقه وشكلف وصف الخطء اسم الناسخ إذا وجدء 
تاريخ النسخ» يشير كذلك أحيانا إلى كتب التراجم 
التي ترجمت المولف والفهارس, والكتب الببليوغرافية 
الي ذكر فيها الكتاب» وكذلك إلى بعض الخزائن 
المغربية الي توجد فيها نسخة من المخطوط) كالمكتبة 


اللسائ العردم 
العامة وخزانة القرويين. ولم يحتو الفهرس على 


مسارد أو كشافات لأن صاحبه لم يتمه وآخحر 
كتاب ذكره هو شرح الرسالة السمرقندية في آداب 
وفي سنة 1980 نشر محمد عبد الله عنسسان 
ت 1985 أول فهرسة للمخطوطات التاريخي :08 
المحفوظة بالخزانة الحسنية. 
بعد مقدمة تعرض فيها المؤلف إلى حسرص 
ملوك المغرب على جمع نفائس الكتب ونوادرهاء 
أشار إلى أن عدد كتب التاريخ نحو الألف وأنها 
تعالج الموضوعات التالية: التاريخ العام؛ تاريخ الشرق 
العربي» تاريخ المغرب العربي» السيرة والأنسابء» 
التراجم والمناقب» الرحلات» وأخيرا مجموعة الوثائق 


وهي عبارة عن رسائل سلطائية وإجازات العلماء 


وظهائر ملكية. 

ويضم هذا الفهرس ما حاء كذلك مسن 
مؤلفات تاريخية ضمن ما يسمى بامجاميع. وقد عرف 
المؤلف هذه المخطوطات»؛ وذلك بوصفها وذككلر 
وفاة مؤلفيها واستعراض محتوياتها وذكر ما .معكن 
ذكره من نظائرها الموجودة في المكتبات الأخرى؛ مع 
إحالتها على أمكنتها في معاحم الفهارس العلمية» 
مثل برو كلمان والغزيري (الإسكوريال) والمتحف 
البريطاني والفاتيكان وغيرهاء ثم يختم بذكر تاريخ 
ومكان النشرء هذا إن كان الكتاب قد نشر. وقد 
سلك المفهرس» ف الترتيب الفهرسي لأسماء الكقب 
على حروف المعجمء الطريقة المغربية البيّ تقدم 
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الكاف واللام والنون على الصاد والضاد والعين 
والسين والشين» جريا على ما سار عليه الكتساب 
المغاربة منذ القديم في تصنيف فهارسهم الأبجدية09. 

وابتداء من سنة 1982 بدأت الخزانة الحمسنية 
بإشراف محافظها آنذاك محمد العربي الخطابي» تصدر 
فهارس المخطوطات اقتداء بفهرس عبد الله عنسان 
الذي يعتبر المحلد الأول هذه الفهارس. وهكذا نتشر 

الخطابي عام 1982 فهرس الطب والصيدلة والبيطرة 

والحيوان والنبات93©, 

بعد مقدمة تاريخية على غرار مقدمة ابنجلد 
الأول» تعرض المفهرس للحديث عن العلوم عند 
لأساين ف دك اشم الذي وجا ]ل يول 
مخطوطاتها بالفهرسة وهوء حسب ماجاءفي 
المقدمة» تلبية لرغبة أكاديميسة المملكة المغربية» 

ومقررات مؤتمر الطب7"© الإسلامي الذي انعقد في 

الكويت في شهر يناير 1981) الي أوصت في نهاية 
هذا المؤتمر بتشجيع دراسة الطب الإسلامي ونشسر 
كتبه وإنشاء منظمة إسلامية تعنى بإحياء العلوم 
الطبية الإسلامية ف محال التراث والبحث العلمي. 

يضم مجموع الفهرس 288 كتابا يمكن حصرها 
ف ثلاثة مواضيع: 

1 - كتب الطب والصيدلة والأغذية وحفظ 

الصحة. 

2- أراجيز ومنظومات في الطب والصيدلة. 

3- البيطرة والحيوان والنبات. 

من بين كتب الطب: هيولى علاج الطلب62© 


لحنين ابن إسحاق» وهو ترجمة من السريانية إلى 
العربية لكتاب المادة الطبية هعذلء71 قتسع1136 
للطبيب اليوناني 011088© وهف8. وتقوم الأدوية90 
ليوحنا ابن بختيشوع وكتاب الأغذية لأبي مروان ابن 
زهر وغيرها. ومن بين الأراجيز أرجوزة في اللب 0 
لابن سينا وأرجوزة ابن عزرون في الحميات والأورام 
وأرحوزة الفشتالي في الطب. أما ما يخص البيطصسرة 
والفلاحة» فنذكر منها ديوان الحيوان للسيوطي 
(911ه) وكتساب الفلاحة لابن بصال 
(ت499ه) 230 . 
وفينا قاس وو السظ رط متححد سالك 
المفهرس الطريقة الشرقية في ترتيب الحروفء فيذكر 
اسم المؤلف وعنوان الكتاب وكل ما يدحل فيمما 
يسمى بالعنوان الببليوغراني» ثم يذكر بداية ونهاية 
المخطوطه؛ على غرار كشف الظنون لحاجي خليفة) 
ثم الزخرفة والتفسير واسم الناسخ وتاريخ النسخ؛ إن 
ذكرء ثم المسطرة والقياس وعدد الأجزاء. وتم 
الفهرس بأربعة كشافات: 
1 - كشاف عناوين المؤلفات. 
2 - كشاف الأراحيز. 
3- كشاف أمسماء المؤلفين. 
4 كثاف الناسخين. 
وكلها مرتبة ترتيبا ألفبائيا. ويمكن اعتبار هذا 
الفهرس كتابا في تاريخ الطبء لأن الخزانة اللملكية 
تضم عددا من النصوص الطبية نقلت في العصر 
الوسيط من العربية إلى اللاتينية والعبرية ودرست قي 
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جامعات أورباء مثل مونبوليي بفرنسا وأكسفورد 
بإنحلا وليدن بهولئدة. وفي نفس السنة أي عام 
3 ظهر المحلد الثالث من فهارس الخرانة الحسنية 
وهو الفهرس الوصفي لمخطوطات الرياضيات 
والفلك وأحكام النجوم واللحغرافيا©, 
أكد المفهرس في مقدمته أنه ل يمخرج عسن 
الطريقة الي اتبعها في ترتيب هذا الفهرس عن النهج 
الذي اتبعه في فهرسة الطب. وتمتد عصور 
مخطوطات هذا الفهرس من القرن الثالث. إلى أوائئل 
القرن الرابع عشر الهجري. وينتسب مؤلفوها إلى 
مختلف فاق العالم الإسلامي» ومنهم عددمن 
المشاهير الأعلام الذين أسهموا بعلمهم ومصنفاتهم 
إسهاما نافعا كان له أبعد الأثر في تطلور العلومء 
وتقدم الحضارة البشرية. ويؤكد المفهرس كذلك أن 
امجموعة الى يضمها هذا الفهرس تحتوي على عدد 
كبير من النوادر تنفرد بها الخزانة الحمسنية أو يعز 
نظيرها في خحزانات الكتب الشهيرة الأعرى» ومن 
هذه النوادر مصنفات علماء يتتسبون إلى أقطار 
الغرب الإسلامي برزوا في الحساب والحبر والمساحة 
والهيئة والتوقيت وآلات الرصد المختلفة9 . 
فهرس المؤلف 589 مخطوطا: يذكر عنوان 
الكتاب» اسم المؤلف» أول النسخة؛ نهايتهنا ثم 
ملخصا محتوى المخطوطه نوع الخط» لون المداد 
وأخخيرا اسم الناسخ وتاريخ النسخ إن وحد في حرد 
المتن (ههطامه01»). وقد ا المفهرس كتابه 
بكشافات ثلاثة: أوها نخاص بأسماء المخطوطسات: 


آلسران اأخريم, 


الرياضيات وعلم الفلك ثم الجغرافياء والثاني ماص 
بأسماء المؤلفين» وآخرها خاص بأسماء النساخ, 
وكلها مرتبة ترتيبا ألفبائيا. 

أما امحلد الرابع من فهارس الخزانة المسسنية 
فقد حص به المفهرس مخطوطات المنطق وآداب 
البحث والموسيقى ونظم الدولة والفنسون الحربية 
وجوامع العلوم”: مشيراً في المقدمة إلى موضوعات 
المخطوطات المفهرسة تم إلى مشاريم الخرانة 
المستقبلية» مع تأكيد الحفاظ على النهج الذي سار 
عليه في الفهارس السابقة» وذيله بالكشافات التالية: 
- كشاف المخطوطات الى اشتمل عليها المخلد 
الرابع. 

- كشاف المستدرك على المجلدين الثاني والثالث. 
- كشاف بأسماء المؤلفين الواردة في المجلد الرابع. 
- كشاف بأسماء مؤلفي المستدرك. 
- كشاف بأسماء الناسخين بابحلد الرابع. 


- كشاف بأسماء الناسختين بالمستدرك,. 


وقد مص الخامس من فهارس الخزانة الحسنية 
بمخطوطات الكيمياء وتعبير الرؤيا والعلوم 
الخفية””'» واعتبره المفهرس آخخر فهرس للعلوم العقلية 
الحفوظة مخطوطاتها بالخزانة» وقد وصف فيه المؤلف 
7 محلدا فيها العديد من النوادر الفريدة أو الى يعر 
نظيرها وكذلك ما تم استخراجحه من المجاميع. ويدل 
الوصف على أن مجموعة كبيرة من كتب الكيمياء 
نسخحت برسم خزانة السلطان الحسن الأول الذي 
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كان مولعا بعلم الكيمياء. وتضم هذه المجموعة 
مؤلفات جابر بن حيان (196هس) وابسن وحشية 
(296ه) و منظومات الطغر افي (513ه) 
وأرجوزة المنبهي (1164ه)” وغيرها. وختم 
المؤلف فهرسه ممسارد خاصة بكل فن وهي كالتالي: 

مسرد مخطوطات الكيمياء؛ مسرد الأوققاف 
وأسرار الحروف والتنجيم والزايرحة وما شابه ذلك» 
مسرد بأسماء المؤلفين الذين اشتمل عليهم الفهرس 
وأخيرا مسرد بأسماء الناسخين حسب الرقم السترتيي 
للمخطوطات. وكل هذه الفهارس مرتبة ترتييا 
ألغبائيا . 

وآخر فهرس يُخرجه العربي الخنطابي هو ذلك 

الذي فهرس فيه منطوطات علوم القرآن والذي كان 
يريد له أن يكون القسم الأول من فهارس العلوم 
الشرعيةل!2 وقد قسمه إلى أقسام ثلاثة: 

1 - التجويد والقراءات والرسم القرآني. 

2 - التفسير. 

3- مباحث خاصة أو عامة شاملة لعلوم 
القرآن (الأحكام, الإعراب» شرح الغريبء آداب 
حمل القرآن» أسباب النزول» الناسخ والمنسوخ) 
خواص القرآن...) 

ويضم الفهرس نوادر ونفائس معظمها نصوص 
وأخرى عبارة عن أراجيز كانت أجوبة عن أسثلة 
الفقهاء المتعلقة بقراءة القرآن وتويده ورسمه. وقد 
خص هذه الأقسام يسارد بأسماء المؤلفين وختمها 


تمسرد للنساخ, على غرار ما صنعه فيما سبق مسن 
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فهارس» وكل ذلك حسب الترتيب الألفبائي2©, 
هذه جملة ما ظهر من فهارس المخطوطات 
المحفوظة بالخزانة الحسنية. أما ما يُخص الوثائق مما في 
ذلك الكنانيش» فقد نشرت الخزانة فهرسين» خص 
لمجلد الأول منهما بالكنانيش (السحلات الرسمية) 
واهتم الثاني بالمراسلات الملكية وغيرهاء وضعهما 
موظفون بالمكتبة الملكية تحت إشراف مديرها آنذاك. 
_ فهرس الكنانيش7©. 
الكناش*" مثل التذكرة أو الفهرسة هو تقييد 
يسجل فيه صاحبه شؤونه الخاصة كالإشارة إلى 
الكتب الي قرأها أو درسها أو ألفها أو إلى بعسسض 
الأحداث الى را لا نعثر عليها في كتب التاريخ. 
ويبدو أن هذا النوع من التأليف بدأ يظهر عند 
المغاربة منذ القرن الرابع عشر الميلادي9©, 
الكناشات كثيرة تي المغرب وقد لعبت دورا مهما في 
الحفاظ على كثير من الأخبار وعلى العديد من 
عناوين الكتب وبعض متوياتها ثما حعمل بعض 
العلماء والمؤلفين يضعونها ضمن مصادرهم على 
غرار ما صنعه أحمد بابا التنبكيّ في مقدمة كتابه "نيل 
الابتهاج”"). ويعتير هذا الفهرس أول فهسرس 
للكناشات المغربية الخاصة بالدولة العلوية الشريفة 
وال هي عبارة عن السجلات الإدارية الرسمية لهذه 
الدولة وعددها حمسة وعشرون وثماغمائة كناشء» 
أقدمها يرحع إلى عهد السلطان مولاي عبد الله بن 
إسماعيل (1141م - 1171م). أما مواضيعها فمتنوعة 
وبمكن تقسيمها كما يلي: 


- قسم يشتمل على البيانات المالية المتعلقة: 
أولا : بالموانع (الصادرات والواردات). 
كانيا : بالجبايات والرسوم وخرص الغلال. 
ثالئا: عمداخيل وصوائر بيت المال والأملاك 
المخزنية. 
- قسم يحتوي على نسخ المراسلات الحكومية 
الصادرة والواردة. 
- قسم يضم نسخ بعض المعاهدات الدولية 
الى أبرمتها المملكة المغربية مع الدول الأجنبية. هذا 
فضلا عن كنانيش أخرى متعلقة بالشؤون الخاصة 
بالبيت الملكي وبالأمور العسكرية. 
وقد رتب هذا المحلد على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: نخاص بالمواضيع مع بيان رقم الكناش 
وتواريخه واسم السلطان الذي تم التسجيل 
ف عهده. 
القسم الثاني: يتضمن كشفا بأسماء الأعلام البشرية 
الواردة في الكنانيش. 
القسم الثالث: وهو كشف بأسماء الأماكن 
المذكورة في السجلات7©. 
ويلي فهرس الكنانيش فهرس الوثائق الذي 
صنفت مواضيعه على الشكل التالي: 
1 - الشؤون الدينية (الأحباس - الحج). 
2 - الشؤون الخاصة بالبيت الملكي. 
3 - التعيينات والإعفاءات. 
4 الأمن الداحلي والخارجي. 
5 - أمور اليش والسلاح. 


لاسرا الخردم 


6 - الححبايات والرسوم والمكس. 

7 -الموانع والملاحة. 

8 - الشؤون المالية والاقتصادية والأمسلاك 

المخزنية والجماعية. 
9 التجارة الداحلية والخارجية. 
٠‏ 0 الأحانب والحمايات القنصلية. 

1- السفارات. 

2 - أهل الذمة. 

3 - مراسيم التوقير والاحترام. 

4 المدايا والهبات. 

5 - مواضيع متنوعة. 

يضم هذا المحلد الوثائق المتعلقة بالشؤون الدينية 
والشؤون الخناصة بسالقصر الملكي والتعيينات 
والإعفاءات على عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن 
هشام (1859-1822). وقد صنفت تصنيفا زمنيا مع 
رقم كل وثيقة وتاريخها وموضوعها الخاص» 
وأضيف إلى ذلك مسرد بأسماء الأعلام البشرية 
ومسرد آر بأسماء المدن والقبائل والأماكن الي ورد 
ذكرها في الوثائق المفهرسة. 

وقد حصت أمينة الناير القتسم القاني) 

للمراسلات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي على 
عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام وهو 
همرتب كسابقه بحسب المواضيع العامة الى بئ عليها 

تصنيف وثائق الخزانة مع مسرد للأعسلام ومسرد 
للأماكن الي ورد ذكرها في المراسلات. 

أما الخرانات الخاصة فإنها متعددة ولكنها غير 
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مفهرسة. فالمفهرسة منها لا يفوق عددها عدد أصابع 
اليد. وقبل عرض الفهارس المطبوعة المعروفة والمتعلقة 
بالمكتبات الخاصة يجب الاعتراف يأن أعظم حزانسة 
خاصة مغربية عرفها العصر الحديث تلكم الى جمعها 
العلامة عبد الحي الكتاني وال حوت ما لم تحوه 
مكتبة معاصرة سواء في الشرق أو في الغرب, غير أن 
هذه الخزانة العظيمة قد ذهبت بذهاب صاحبها وآل 
معظمها إلى الخزانة العامة وانتقل جزء منها إلى 
الخزانة الملكية. وقد قدر بعض الحدثين قيمتها بعدة 
ملابين من الدراهم المغربية7 وأول الخرائن الخاصة 
المعاصرة الي تمت فهرسة جزء منها خزانة الأسرة 
الصبيحية ,مهدينة سا2 , 
بعد تقديم لمدير معهد المخطوطات العربية 

حينئذ» يعرض محمد حجي» واضع الفهرس» نبذة عن 
تاريخ هذه الخزانة من تأسيسها إلى وضعيتها الحالية؛ 
متحدثا عن محتوياتها وطبيعة مخطوطاتها وصياتها 
وغير ذلك. وقد أكد المؤلف أنه اقتصر على وصف 
الكتب المخطوطة المجلدة وقد أجل الخروم والوثائق 
والكناشات إلى مرحلة ثانية. أما منهج الفهرسة فقد 
ركز المؤلف على ذكر اسم المؤلف وسنة وفاته 
ومصدر الترجمة واسم الناسخ وتاريخ اللسخ أو 
مكانه. وقد صنف المخطوطات المفهرسة في عشرة 
مواضيع: 

1 - القرآن وعلومه. 
2 - الحديث وعلومه. 
3 - التوحيد والمنطق - والفقه وأصوله. 


4 - التصوف. 
5 - اللغة - النحو والصرف والبلاغة والعروض 
والأدب. 
6 - التاريخ» والتراجم والمناقب والأنساب» 
الرحلات الم... 
7 - الحساب, المهندسة... 
8 - الطب - الأعشاب - الحيوان - الموسيقى. 
9 - الكيمياء - سر الخرف - الخط - الأوفاق - 
الزايرجات. 
10 - متنوعات منها: ميادئُ العلوم - التعليم- 
السياسة... 
وقد ذيل محمد حجي هذا الفهرس بكشافات 
ألفبائية عامة: كشاف للكتب وآخر نخاص بالمؤلفين 
وجعل الفهرس الثالث نخاصا بأسماء الناسخين. 
والحدير بالذكر أن هذه الخزانة هي من بين الخزائن 
الخاصة القلائل المفتوحة في وجه الباحتئين بدءا 
بتلامذة الابتدائي إلى مستوى التعليم العالي. 
أما الخزانة الخاصة الثانية الى تمت فهرستها هي 
حزانة العلامة عبد الله كنون رئيس رابطسة علماء 
المغرب وال يوجد مقرها هدينة طنجة حيث عاش 
صاحبها وجامعها رحمه الله . 
لقد تجمع لدى هذا العالم طوال حياته العلمية) 
مئات من المخطوطات ولمطبوعسات الحجرية 
وأضاف إليها عددا من المصورات الي اس تخرجها 
من دور الكتب يمصر واسبانيا”) وقد تم تصتيفها 


حسب العلوم والفنون» ابتذاء من نسخ مصاحف 


177 


القرآن حسب القراءات» فكتب الدراسات القرانية 
والتفسير والحديث والفقه والتصوف والتاريخ 
والأنساب والطبقات والتراجم والسياسة والرحلات 
والدواوين والأدب والعروض والبلاغة والتوحيد 
والنحو واللغة والمنطق والفلسفة والفلك والتوقيت 
والحساب وعلم الجدول والأوفاق والفلاحة 
وغيرها. وتتلخص طريقة المفهرس في الخطوات 
التالية: 
- عنوان المخطوط واسم مؤلفه وتاريخ وفاته. 
- ذكر أوله وذكر آخحره وتاريخ التأليف وتاريخ 
النسخ إن وجدا. 
- وصف المخطوط والإشارة إلى طبعه إن طبع؛ 
وتاريخ ومكان الطبع. 
- وصف المخطوطات داخل امجاميع. 
- تخصيص كل نسخة من نسخ الكتاب الواحد 
برقم تخحاص. 
وينبغي الإشارة إلى أن هذا الفهرس يضم 
كذلك لائحة خاصة بالمطبوعات الحجريةالقّ 
يعتبرها المؤلف لندرتها في حكم المخطوط. 
وقد ذيل المفهرس فهرسه هذا بلوائح 
المخطوطات. مرتبة حسب التصنيف السابق» ممع 
كشاف عام لعناوين المخطوطات وفهرس للأعسلام 
كلاهما مرتب ترتيبا ألفبائيا ولائحسة بالمراجع 
والمصادر الي رجع إليها في تهيئة العمل "ككش_ف 
الظنون" وفهارس المخطوطات. 
ومن بين الفهارس المطبوعة المتعلقة 


ألاسرايٌ العريور 


مخطوطات الخزانات الخاصة الفهرس الموجز 
لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي (ت1974م)29, 
يقول المؤلف ف مقدمة الفهرس: "تعتبر خزانة كتب 
مؤسسة علال الفاسي من أغنى الخزانات الخاصة 
بالمغرب". وإن قسم المخطوطات منها بالمخصوص 
ليزخر بكثير من النفائس والنوادر. لقد كان المرحوم 
اقتناء الكتب» والمخطوط منها على الأخص. ما بمكن 
الاطلاع عليه بإلقاء نظرة علسسى فهرس خزانته 
العامرة. "بالإضافة إلى المخطوطسات» تشمل 
الخرانة مؤلفات المرحوم علال الفاسي العديدة؛ 
عنطوطة ومطبوعة ئم المطبورعات الحجرية 
فالمطبوعات الجديدة» وأخخيرا المحلات والدوريات. 
وقد ختصص المؤولف كل جزء من الأجزاء الأربعسة 
مجموعة من الفنون. وهكذا عالج في الجزء الأول: 
السيرة النبويةء الأنساب» المناقب» التراجم. الفهارس 
والإحازات والأسانيد, التساريخ والجغرافية» 
الرحلاات» الوفيات» الرياضيات» الفلك» التوقهيت» 
الأوفاق والجدل, الطب والصيدلة» الفلاحة» السياسة 
التفسير» الحديث, التوحيد» الفلس فة والكيمياء 
والمنطق. 
وقد فهرس في الحرء الثالث كتب الفقه والنحو 
والصرف والبلاغة والعروض واللغة. وقد خصص 
امحلد الأخير للتصوف والآداب وعلوم مختلفة. 
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وضع المؤلف لكل مخطوطين رقمين بارزين: 
يشير أولهما إلى الرقم الترتيي لهذا الفهرس ويشير 
ثانيهما إلى رقم المحلد الذي يو جد به المخطوط 
بالخزانة. 

أما طريقة الفهرسة الىّ سلكها المؤلف في هذا 
الكتاب فجاءت على الشكل التالي: 

1 - عنوان المخطوط. 

2 - اسم المؤلف ولقبه وعام وفاته. 

3 - أول ما افتئح به المؤلف كتابه. 

4 - عدد صفحات المخطوط ومقياسها ومسطرتها. 
5 - تاريخ التأليف وتاريخ النسخ واسم الناسخ 


إن أمكن. 

6- نوع الخنط. 

7- الإشارة إلى المراجع الى ذكرت الكتاب أو 
ترجمت مؤلفه. 


وقد ألحق في الأخير فهرسين مرتبين على 
حروف المعجم: الأول بأسماء الكتب والثاني يأسماء 
المؤلفين. وقد سطر في المقدمة - على غرار القدماء 
في مقدمات كتبهم - المصادر والمراجع الى استعان 
بها ونأ إليها في وضع الفهرس "ككشف الظنون" 
و'المعسول" للمختار السوسي و"فهرس الفهسارس" 
للكتاني و "دائرة المعارف الإسلامية الغربية" و"أعلام 
الزركلي" وغيرها””. 
ويضم إلى هذه الخزائن الخاصة حزانة عالم 
وسياسي آخر معروف ,بمواقفه السياسية وآرائه 
الفكرية ومساهماته الثقافية الى تتمثل في العديد من 


المؤلفات والأبحاث تأليفا وتحقيقا ونشرا. إنه المرحوم 
محمد الفاسي (ت1993م) الذي كان أول وزير 
للتعليم بعد استقلال المغرب. وإذا كانت نحزانته قد 
بلغت ستة عشر ألف كتاب» فإن عدد المخطوطات 
لا يتجاوز 361 مخطوطا. وقد آلت هذه الخزانة 
بأكملها إلى القصر الملكي حيث أصبحت جزءا من 
ع ائته(48, 

وقد وضع لهذه امجموعة كشاف متواضع 
بعنوان: "الرصيد الوثائقي للفقيد محمد الفاسي": 
مجموعة المخطوطات. طبع على الحاسوب في ثلاثة 
وعشرين صفحة0. 

لا مؤلف للكشاف الذي يبدو أنه من صنع 
مختص بالحاسوب» ريبما يكون أحد أفراد العائلة. يضع 
العنوان وأمامه قيمته المادية2. ويفتم بالملاحظات إن 
كان هناك ما يلاحظ. ومعظم الكشاف خال من 
الملاحظات باستغثناء ثلاثة مخطوطات ثبت أنها محبسة 
على جامع القرويين ووضع عليها طابع إدارة هذه 
المؤوسسة. ولم يفضع الكشاف لأي ترتيب أو تصنيف 
بحيث إنه رتب حسب الصناديق الى جمعت فيها 
المخطوطات والىَ بلغ عددها ثلاثة عشر صندوقا. 

ومن بين المكتبات الخاصة الى وضعت لها 
قوائم ولوائح. خزائن بعض الوجهاء الى آلت إلى 
القصر الملكي بمراكش وهي على التوالي: بجموعة 
عبد الحي الكناني». وخزانة الصديق الفاسسي 
ومكتبة محمد بن عبد السلام بناني وخزانة عبد الكبير 
الفاسي ومخطوطات عبد السلام الفاسي وخزانسة 
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مولاي الحسن بن المهدي وبمجموعة محمد الفاسي 
وأخيرا خزانة أحمد بنمسعود'©. وقد كلفت لجنة 
ملكية عام 1982 برئاسة الفقيه محمد لمنوني» 
بفحصها وفهرستها فوضعت ا لائحة2© مرقونة 
محفوظة بالقصر الملكي. 
وتضم هذه الخزانة نوادر ونفائس عز نظيرها 
في باقي الخزانات ولم تفتح بعد في وجه الباحثين. 
ومن بين الخزانات الخاصة المفتوحة في وجحه 
العلماء» ولم تفهرس بعد أو هي في طريق الفهرسة» 
خزانة الفقيه محمد داود بتطوان والخزانة السسودية 
بفاس الى أسسها سليل هذه العائلة العريقة وأحد 
علمائها السيد أحمد بنسودة©©. وليست هاتان 
الخزانتان ومثيلاتهما في مغرب اليوم إلا امتدادا الما 
كانت عليه النزانات الخاصة عبر تاريخ المغرب 
الطويل. 
والصنف الثالث والأخير من المكتبات المغربية 
هو الذي نعتناه في بداية هذا اللبحث بالمكتبات 
العامة ”©. وقسمناه أربعة أقسام: مكتبات المساجد» 
مكتبات المساجد الجامعة*2) مكتبات المدارس 
العتيقة» مكتبات الزوايا. فباستثناء بع دس اللواتسهم 
والقوائم المتعلقة مجموعات بعض المساجد”*» والي 
لا تخضع لأي تصنيف منهجي أو موضوعي والي 
وضعها الفقهاء والشيوخ والطلبة» فإننا لم نقف على 
أي فهرس منهجي تتوفر فيه شروط ومواصفات 
الفهرسة الحديثة. 
إن الفهارس المنهجية الحديثة لم تر النور عندنا 


اللسرايٌ العردم ع 


إلا مع الحماية الفرنسية اليّ ارتأت بعد استقرارها 
بالمغرب ووقوفها على حالة خخزانات الكتب أن تعيد 
تنظيمها وتعالج مخطوطاتها وتفهرسها على غرار ما 
حدث في الخزانات الأوروبية9” وقد وقع الاهتمسام 
أول الأمر بخزانات المساجد الجامعة وعلى الأخص 
خحزانة جامع القرويين الي يشهد التاريخ مما قامت به 
من تكوين وتثقيف للعلماء والأدباء والفقهاء 
والفلاسفة عبر التاريخ» من جهة» ولأنها كانت تضم 
أهم بجموعة خخطية في المغرب» من جهة ثانية. 
وهكذاء وبأمر من وزير العدل آنذاك العالم أبي 
شعيب الدكالي تكونت لحنة من الشيخ عبد اللي 
الكتاني والفقيه عبد الواحد الفاسي والعالم إدريس 
بنطلحة» ممساعدة وتنسيق المستشرق الفرنسي 
ألفردبل (861 0ع415) مندوب الكتابة العامة 
للحكومة الشريفة للتعليم الإاسلامي فار 59 
وكلفت بالبحث في ما بقى من مخطوطات الخزانسة 
وجمع شتاتها وترميم ما ينبغي ترميمه وتكميل 
الناقص منها من مجموعات مختلف خزانات المغرب 
ثم تنظيمها وفهرستها مع وضع الكشافات لتيسير 
استعماًا. 
وبعد ستتين من التنقيب والعمل الل اد رأى 
التور أول فهرس منهجي لمخطوط سات خزانة في 
لم6 
بعد مقدمة لهذا العمل التقئ اللحاد بسط فيها 
عبد الحي الكتاني القول عن الوضعية المزرية اليّ 
آلت إليها هذه الخزانةء يقدم نا الفهرس 1542 
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مخطوطا و98 مطبوعا حجريا مرتبة حسب الفنون 
التالية: التفسير - القراءات ‏ الحديسث - الفقه- 
النحو - اللغفة - الأدب - الطب - الهندسة - 
التوقيت والمنطق - الأصول - المجاميع - التصوف - 
التوحيد وأنخيرا الملحقات. وقد خص المفهرس كل 
مخطوط باسم مؤلفه وعنوانه» وعدد أجزائه» وحالته 
بالخزانة. ووعاءه (جلد أو ورق) ورقمه بالفهرس» 
وذكر أول سطر من المخطوط. واتتهى الفهرس 
.سر دين مرتبين ترتيبا ألفيائيا: أحدهما خساص 
بالعناوين وثانيهما حاص بأسماء المؤلفين. 
أما الفهرس الشامل والأخير الذي وصف جميع 
محتويات هذه الخزانة الكبيرة التاريية هو الذي وضعه 
القيم على الخزانة محمد العابد الفاسي (ت1975م) 
ونشره ابنه في أربعة مجلدات©©, 
قدم ابن المؤلف الفهرس ,مقدمة ضافية تحدث 
فيها عن والده مصنف الكتاب وأعطى نبذة تاريخية 
موجزة عن خخزانة القرويين ثم تناول الحديث عن 
امحافظين الذين توالوا على رأس الخزانة بأمر مسن 
الملوك وأنخيرا أشار إلى مصادر محتويات هذه الخزانة. 
وإذا كان جمع هذا الفهرس قد تم بطريقة 
عشوائية ولم يخضع تأليفه لأي تصنيف أو ترهيبء 
فإن الحزء الأول منه قد اشتمل معظمه على 
مخطوطات القرآن وعلومه والحديث والسنة والفقه 
واشتملت الأجزاء الثلاثة الأخعرى على باقي الفنون» 
من أدب وبلاغة وفلسفة وطب وفلك وغيرها©. 
ويعتاز الفهرس بتلكم التراحم الضافية الي 


حص بها المؤلف العلماء والفقهاء والمفكرين وما 
نسب إليهم من أخبار ونوادر وما خلفوه من 
في الأخير: "فإن كتاب أبي عبد الله تمحمد العابد 
الفاسي ليس فهرسا للمخطوطات فحسبء بل هو 
كذلك معجم للكدباء"0620 أما فيما يخص و صسسسف 
المعخطوطات فإن المفهرس يذكر عنوان المخطوط ثم 
أجزاءه الأصلية وما هو موجود منها بالخزانة ثم اسم 
الملخطوط المحفوظة في مختلف الخزانات الوطنية 
والدولية ثم يصف حالة المخطوط فيقول: " هو 
صحيح أو مبتور» ثم يصف نوع الخط» ثم الوققف 
إذا كان عليه تحبيس» ثم يشير إلى ما يحمله من 
هوامش وطرر وتعليقات وشروح ويفتم وصفه بعدد 
الأوراق أو الصفحات» فعدد السطورء المقياس» 
فالناسخ» فالوعاء (جلد أو ورق)» وإذا كان جلدا 
فمن أي أنواع الحلد, ثم التسفير وأخيرا يذكر اسم 
الناسخ إن ذكر. وقد أنهى محمد الفاسي هذا الكتاب 
بفهرس خاص بأسماء المؤلفين في جموع الأجزاء 
الأربعة باعتبارها حسب قوله المدحل الرئيسي لدى 
الباحثء وقد أذ بعين الاعتبار الاسم العائلي نظرا 
باسم العلم واسم الأب تفاديا للخلط. وقبل وضع 
هذا الكشاف قال: "إن هذا الفهرس قصة مشضوقة 
تملك الذهن وتحكم الوجدان", إن قصة المحطوط 
العربي بالمغرب وعلى الخصوص عر كز إشعاعه؛ 
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طوال قرونء يجامعة القرويين بفاس9©. 
أما مسجد الجامعة الثاني فإن أول فهرس وضع 
له كان ذلكم الذي أبحر بأمر من الخليفة السلطاني 
المولى عبد الحفيظ عام 1329ه. يقول مؤلفه إنه 
سطر الكناشة على خمسة أضلاع: الضلع الأول 
لاسم المؤلف واسم الككتاب وتاريخ وفاة المؤالف. 
والثاني للنسخ الموجودة من قلم أو طبع. والقالث 
لعدد الأجزاء» والرابع لصفتها من صحيح أو متلاش» 
والخامس لنمرتها الخصوصية المرموز بحروف ن.خ. 
والعمومية ن.ع. 
وقد قسم المفهرس فهرسه الذي سماه "كناشة" 
إلى 18 بابا: الملصاحف - القراءات - التعبير - 
الحديث - الصلاة على الي - التوحيد - التصوف - 
الوعظ - الأصول - الفقه - التاريخ - اللغة - المنطق 
- الطب - النحو والصرف - الأدب - البلاغفة - 
متنوعات. 
وقد حتم هذه الكناشة الى وصف فيها 470 
مخطوطا بالمصادر ال اعتمد عليها في عمله 
"ككشف الظنون" واين تخلكان واين حلدون وآحرين. 
أما الفهرس الأحَّدث الذي وضع لهذه الخزانة 
هو فهرس العالم الصديق بلعربي المسمى "فهرس 
مخطوطات خزانة ابن يوسف" مراكش وهو أكبر 
حجما من الأول حيت وصف فيه صاحبه ما يقارب 
0 مخطوط. يبدو من خخلال معاينة هذا الفهسرس 
أن صاحبه حاول وضع فهرس دقيق للتعريف 
بالمعخطوطات حسب الطرق الحديثة المتبعة قي وضع 


ألاسان الغريم 

الفهارس ولهذا أحذ بعين الاعتبار المواصفات التالية: 
رقم المخطوط - عنوانه - مؤلفه - أوله - فرغ مسن 
التأليف الناسخ - تاريخ النسخ - مكان (ل: لنسسخ - 
التملك - التحبيس - مكان اه لتحبيس - نوع الخط - 
عناية كبرى إلى الصفحات الأولى والأخيرة من كل 
مخطوط 4 لتسجيز ما يحمله من تحبيسات أو تملكات أو 
إحازات أو سماعات أو تقاريظ وتوقيعات وخمطوط 
وأسماء الموقعين على الوثائق المختلفة من قضساة 
وعدول وقيمين وطوابع رسمية وغير ذلك7©. وأنهى 
المؤلف فهرسه بكشافات أربعة: كشاف المؤلضئين 
وكشاف الكتب» وكشاف الغخبيسين» وكشاف 
الموضوعات. إنه فهرس يختلف عما سبق وصفه من 
فهارس من حيث مواصفات المخمطل وط كذ كره 

للتحبيس والإجازات والسماعات وغير ذلك69, 
أما خزانات الجامعات الحديشفة فإن كل 
مختوياتها مطبوعات باستئناء كلية آداب الرباط الي 
تحتفظ ,عجموعة مهمة من المخطوطات تحمعت 
لديها بسبب الأدوار الثقافية الي لعبتها منذ أن كانت 
للآداب بعد استقلال المغرب. وقد وضعت هذه 
القائمة الأستاذة حليمة فرحات وصفت فيها أكثر 
من 300 مخطوط تعالج العديد من الفنون والمعمارف 
بدءا بالقرآن الكريم واتثتهاء بكتب الطب 
والمنطق”". وقد اعتتمدت المؤلفة في وصفها 


132 


للمخطوط عنوانه» مؤلفه؛ أوله وآخرهء نوع الخطء 
تاريخ النسخ. مسطرته ثم الإشارة إلى مصدر أو 
مرجع له علاقة بالكتاب. وقد يلاحظ لأول وهلة أن 
نوعا من الاضطراب يسود هذه القائمة الي تفتقر إلى 
الكشافات أو المسارد الخاصة بعناوين الكتب أو 
أسماء المؤلفين. 
ويدخل في صئف المكتبات العامة مكتبتان 
احتفظتا حتى الآن بأضخم وأهم المجموعات الخطية 
المحفوظة بالخزانات العمومية هما المكتبة العامة 
بالرباط والمكتبة العامة بتطوان. إن نحزانة الرباط الي 
أسست على عهد الحماية» وال كان لها وما زال 
دور القيام بشؤون المكتبة الوطنية» قد حظيت 
بقصب السبق من حيث التنظطيسم والفهرسة9©. 
خحضعت أول بجموعة منها للفهرسة منذ سنة 1921 
على يد المستشرق الفرنسي الكبير ليفي بروفنص ال 
الذي حاول جاهدا أن يضع فهرسا” حديئا يمترم 
كل مواصفات الفهرسة الحديثة. إنه أول فهرس 
يستشير تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان بجشفاعن 
نسخ أخرى ومظانها للمخط وط المفهرس. إن 
المخطوطات المفهرسة تعالح معظم علوم العربية بدءا 
بالقرآن وانتهاء بالموسيقى والمجاميع. صدر ليفسي 
بروفنصال فهرسه ,مقدمة تاريفية عن المجموعة الخطية 
الي ينوي فهرستها ثم أنهاه بكشافات ثلائة مرتبية 
ترتيبا ألفائيا أحدها حاص بالمؤلفين بالفرنسية وثانيها 
خخناص بعناوين الكتب باللغة العربية ونصص الثالث 
بقة الأرقام الترتيبية في السجل العام لأرقام الكتب 


في الفهرس 7" . 
وقد فهرس بجموعات أخرى بعد ليفي 
بروفنصال كل من ر.بلاشير ورونو وغيرهما. وف 
سنة 1954 أصدر الرجراجي وعلوش القسم الثاني 
من فهارس الخزانة العامة سائرين على خطى ليفي 
بروفنصال في فهرسة المخطوطات”". وفي عام 
3 ظهر القسم الثالث من فهارس المكتبة العامة 
تم فيه وصف 1056 مخطوطا مشيا على نسسق 
الفهارس السابقة2”. وقد اتتهت هذه السلسلة 
بالقائمة الى وضعها الفقيه المنوني مجموعة خطية 
بعنوان: "فهرس المخطوطات المحفوظة في الخزانة 
العامة بالرباط": فهرس فيه المؤلف أكثر من 400 
منطوط””. أما المكتبة العامة بتطوات ال تشتمل 
على 2407 مخطوطات فإنها لم تفهرس هي كذلك 
بأكملها. والفهرس الحديث الذي نشر”” يقتصر 
على القرآن وعلومه كالتجويد والقراءات والتفسير. 
وقد حاول المفهرسان أن يكونا أكثر تفصيلا وتدقيقا 
من غيرهما في وضع هذا الفهرس كأن ييحثئاقٍ 
تاريخ ميلاد ووفاة الموالف بالتارثنين الهمجري 
والميلادي» كما يذكران بداية ونهاية المخطوط 
والإشارة إلى نوع الخط (نسحي أو شرقي أو حبلي) 
وعن حالته (رديء؛ جميل» دقيق» واضح) وعن 
الألوان ثم تاريخ النسخ واسم الناسخ. وحتم الفهرس 
بكشافات ثلاثة ألفبائية: كشاف العناوين» كشاف 
النساخين» كشاف المصادر والمراجحع المعتمدة في 


الفهرسة. وقد أصدر المؤلفان القسم الثاني» نشرته 
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وزارة الثقافة سنة 1984» وصفا فيه مخطوطات 
الحديث والسيرة النبوية وسيصدر قريبا القسم الثالث 
الذي فهرست فيه كتب الفقه؛ ولم يختلف القتسم 
الثاني من حيث التنظيم والفهرسة عن القسم الأول. 

وتختم فهارس المكتبات العمومية يما صدر من 
قوائم للمجموعات المحفوظة مختلف مكتبات الزوايا . 
المغربية. إن هذه الزوايا الى أسست لمقاومة المستعمر 
منذ القرن العاشر الحجري قد لعبت أدوارا ثقافية 
كبرى بإزاء دورها السياسي» وعلى الرغم من أهمية 
المخطوطات الكثيرة الى لا تزال تحتفظ بها إلى اليوم 
فإنها للأسف لم تخضع لفهرسة علمية حديثة. كل ما 
هنالك أنه قد وضعت لبعضها قوائم ولوائح مبعثرة) 
نشير إليها بإيجاز» وبقيت الأحريات”" عبارة عن 
غابات كثيفة يصعب دخوها بل يتعب من يعاول 
استشارة محتوياتهاء وما أن الزوايا تشرف عليها 
وزارة الأوقاف فقد قامت هذه الوزارة بوضع قوائم 
أولية لبعض هذه الخزائن» وهكذا وضع الفقيه محمد 
المنوني لائحة في جزئين مخموعة خزانة زاوية 
تمكروت"الزاوية الناصرية"اليَ تبلغ 4200 مخطوط9". 
ثم نشر عام 5 ددليل مخطوطسات دار الكتب 
الناصرية بتمكروت”"" مضيفا إليه ما لم يسجل في 
اللائحتين المذكورتين واحتفظ المفهرس بالطريقة الي 
سلكها ف وصفه للمخطوطات حيث يذكر الرقم 
الترتييي ثم رقم الكتاب, ثم عنوانه واسم مؤلفه 
وعدد الأجزاء وتاريخ النسخ؛ دون مراعاة أو ترتيب 
معين» مما يمعل الدليل صعب الاستعمال. 


الأعراي العريو, 

والراوية الثانية الي تضم مكتبة عظيمة بسبب 
مخطوطاتها النادرة هي الزاوية الحمزيسة العياشية 
بالرشيدية. بدأت توضع لها القوائم منذ القرن التاسع 
عشر. ففي سنة 1852 وضع لما دليل بعنوان: 
"فهرسة نحزانة أبي سالم" وأحفاده©”. وفي سنة 
2 صورت بعئة لمنظمة اليونسكو 259 مخطوطا. 
وي سنة 1963 نشر محمد المنوني في محلة تطوان بمنا 
بعنوان: "مكتبة الزاوية الحمزاوية" صفحات من 
تارينها7: صدر المؤلف بحئه .عقدمة تارينيسة عن 
الزاوية نم وصف مجموعة من المخطوطات يما فيها 
امجاميع ذاكرا العنوان» اسم المؤلف» اسم الناسخ.ء 
تاريخ النسخ ورقم الكتاب في الخزانة. وأحيانا يذكر 
إما بداية المخطوط أو نهايته. أما النححوىء فإنه لا 
يختلف عن الكتب المتداولة في الزوايا المغربية. أما 
مكتبة زاوية تنغملت الي يرحع تأسيسها إلى العصر 
السعدي فإنها تحتوي على 738 مخطوطا حسب 
اللائحة الي وضعتها لما الأوقاف عام 1973 والسيّ 
اقتصر فيها على اسم المؤلف وعنوان المخطوط 
وتاريخ النسخ””. ولا تخضع لأي ترتيب أو تنسيق. 
وبعد فهذه فهارس وقوائم”” المخطوطات 
العربية الإسلامية الحفو ة في مختلف خزانات 
المغرب؛ فما هي طبيعتها وما هي الطرق الي اتبعت 
في وضعها والقيام بها؟ ومن هم هؤلاء الذين أنيطت 
بهم هذه المهمة العلمية؟ وهل يمكن القيام أخخصيرا 
باقتراح بطاقة نموذحية لفهرسة المخطوط العربي دون 
تحاولة القيام مسبقا بتحديد مفهوم الفهرسة تحديدا 
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علميا باعتبارها عنصرا من عناصر علم المخطوطات 
الحديث المعبر عنه في الغرب بالكوديكولوجيا 
(عأع000120108). 
إن انتلاف التسميات الي أطلقفت عللى 
فهارسنا المغربية» كدليل وفهرس وقائمة ولائحسة 
و كشف ومسرد وكشاف وكناش أو كناشة 
وغيرهاء يوحي بالاضطراب وبالحاحجسة إلى تحديد 
المصطلح الذي نريده للمؤلف الذي تم فيه وصسف 
مخطوطات خحزانة معينة. وللتذكير فإن أطروحة 
الترادف غير موجودة في اللغات» وإن كل كلمة لها 
معنى خاص تدل عليف ومرادفها لا يعي معناها 
بالضبط بقدر ما يقصد به تقريب معنى الكلمة 
المرادفة. إن كلمة دليل لا تع قائمة» والكشاف 
ليس هو الفهرسء وللسرد ليس هو الكناشة أو الدليل. 
فالكلمات الفرنسية المقابلة لهذه المصطلحات 
والمستعملة في إطار الفهرسة (15065-ع6ز60مء ع1 
811 22110) تفيد في الاستعمال معاني مختلفة للتعبير 
عن عملية وصف المخطوطات (1.”10068) هو 
الكشاف الذي يقتصر فيه صاحبه على اسم المؤولف 
وعنوان الكتاب ورقمه في الخزانة وكشاف62) 
المستشر ق فاحدا (9/2[08) (ت1981) الذي وضعه 
لمخطوطات باريز خير مشال على ذلك. (6.آ 
7 هو الفهرس الذي يتناول فيه 
صاحبه وصف المخطوطات وصفا تفصيليا كما جاء 
في فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية الفرنسية الذي 
بدأه فاحدا (178[08) مساعدة سوفان (موبناو1.5) 
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والسيدة كيدون (مولوءن©)9*. أما كلمة 
(عأماعمع1) الي تعب الدليل فإنها لا تستعمل 
للمخطوطات بقدر ما تستعمل للتدليل على 
المطبوعات أو لاحصساء الجمعيات والمنظمات 
والأشخاص مع شئ من التفصيل. إنها في منزلة بين 
الكشاف والفهرس. 
ماذا عن استعمال واصفي المخطوطات 
للمصطلحات السالفة الذكر في المغرب؟ 
إن إلقاء نظرة سريعة على ما سبق وصفه من 
فهارس وقوائم وأدلة توحي بالعشوائية الي تسود 
استعمال هذه المصطلحات الى يرسلها المؤلفون على 
عواهنها دون التركيز على ما تعنيه بالضبط كعناوين 
لؤلفاتهم. إنها في رأيهم كلمات مترادفة لا تفاوت 
كبيرا بينها ينوب بعضها عن بعض على الرغم من 
الاتلاف الحاصل ف محتوى هذه الكتب الي كان 
وصف المخطوطات موضوعا لما. 
هذا من حيث المصطلح. أما من حيث طبيعتها 
فإنها مضطربة أشد ما يكون الاضطرابء إن معظم 
القوائم رتبت مخطوطاتها مسب ترتيبها على رفوف 
الخنزانة ولا يعدو هذا الترتيب أن يكون مطابقا 
لسجل قسم دخول الكتب للمكتبة. وهذا ما حصل 
مثلا في دليل خزانة الزاوية الناصرية بتامكروت 
ولائحة مخطوطات الزاوية الحمزاوية. وقد روعي قي 
قوائم أخرى أحجام الكتب في الترتيب دون الأأحذ 
بالاعتبار أي نوع من التنسيق والتصنيف. وكثير من 
هذه القوائم يفتقر إلى كشافات» بعناوين المؤلفات 
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وأسماء المؤلفين» من شأنها أن تيسر العمل للباحث 
عن مخطوط معين أو مؤلف من المؤلفين. إن طبيعة 
هذه القوائم تذكرنا بفهارس المكتبات القديمة الموقوفة 
على الموسسات الدينية وال كانت عبارة عن لوائح 
للكتب لا تخضع لأي ترتيب» تكون عسادة ضمسن 
كتاب الوقف الذي يشرف على القيام به القاضي أو 
الناظر أو كل من سمحت له مؤهلاتنه القانونية 

والشرعية بحيازة الوقف واستلامه. وعلى الرغم من 
تخاولة بعض الفهارس القليلة القيام بوصف 
للمخطوطات وصفا تتوافر فيه بعض شروط الفهرسة 
الحديثة فإنها تبقى مفتقرة إلى الكثير من العناصر 
والمواصفات الى تفرضها أساليب هذه العسية 
العلمية. إن المائة فهرس الي وقفت عليها 4أحد 
واحدا منها يشير إلى ظاهرة التعقيية هذه 337 الي 
هي عبارة عن نوع من الترقيم اس تعمله القدء ساء 
لترتيب المؤلفات من ججهة» ولمساعدة المختصين في 
صناعة المخطوط؛ كالمسفرين» في تريب ملازم 
الكتاب من جهة أخرى. باستئناء فهرس واحد أشار 

إشارات عابرة إلى التسفير في وصف المخطوط فإن 
كل الفهارس قد أهملت هذه الظاهرة الي تعتبر 
وضعا استراتيجيا لتأريخ المخطوط العربي. إن تجليد 
الكتاب المخطوط من المواطن الي يستهدفها كل من 
الكوديكولوجي أي عالم المنخطوطات والمفهسرس 
حينما يكونان بحاجة إلى توثيق نسحة من مخطلوط 
معين. باستثناء القلة القليلة» لا نحد ضمن هذه 


الفهارس من اهتم بالسماعات والإجازات 


الاسان الخريم, 
والتملكات الى لها هي بدورها أهمية بالغة بالنسبة 
. لمن يؤرخون للمخطوط العربي. وهل الاهتمام بهذه 
الظواهر ضروري في فهرسة المخطوط أم يدعل في 
اختصاص عالم المخطوطات؟ 

وإذا كانت هذه طبيعة ما ظهر حتى الآن ثما 
سمي بفهارس المخطوطات اليّ قلنا إنها تفتقر في 
مجملها إلى أبسط قواعد الفهرسة العلمية» فمن ههو 
ذلك الذي أنيطت به هذه المهمة؟ إن معظم الذين 
وضعوا القوائم الي تم وصفها سابقا لا يتلمون في 
تكوينهم وتعليمهم وتحربتهم عن فقهاء المساجد 
وشيوخ الزوايا وطلبة المدارس العتيقة والمحبسين 
الذين كانوا يضعون قوائم للكتب دون مراعاة أي 
تنسيق منهجي أو تصنيف موضوعي تيسيرا للشور 
عليها والاستفادة منها في الدراسة والبحث. إن الذين 
وضعوا هذه القوائم لا تنقصهم الكفاءة العلمية ولا 
التجربة في ميدان المؤلفات بل يفتقرون في ممارساتهم 
لعملية الفهرسة إلى التقنيات الحديثة وإلى التمكن من 
أساليب علم الببليوغرافيا الحديث. لا بد للمفهرس 
من أن يكون ببليوغرافيا لأن بمجموعة التساؤلات الي 
يطرحها العنوان الببلييغغسرافي (©55و1.”32016 
عناونطمةع10اطذط) لمخطوط معين تقتضي وحود 
مفهرس ملم بقواعد الببليوغرافيا وأساليبها الحديفة. 
إن هذا الإلمام هو الذي يمكنه من الإجابة عن الأسئلة 
التقنية والعلمية الي تطرحها عملية الفهرسة من جهة 
ويقتضيها الوأصف التاريخي والكوديكولوحي 

للمخطوطات من جهة أخرى. 
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وبالإضافة إلى الإلمام بالببليوغرافياء على 
المفهرس أن يكون باليوغرافيا يستطيع التميسيز بين 
أنواع الخطوط القديمة. معظم أدلة المنحطوط ات في 
المغرب تشير إلى نوعية الخط الذي كتبت بسه 
المخطوطة فتقول: خط شرقي أو حصط مغربيء 
ولكننا لا نعثر إلا قليلا على الأدلة اليّ تحدد بالتدقيق 
هذا الخط. فإذا كان الخنط مغربيا مثلا فه وإما 
أندلسي أو مغربي أو موريتاني أو غير ذلك وإذا 
كان مغربيا فهو فاسي أو صحراوي أو سوسي أو 
بدوي أو غير ذلك. 
وإذا كان بعض العلماء الذين اهتموا 
بالمعخطوطات واشتغلوا بها عقودا مسن الزمن 
يستطيعون التميبز بين هذه الخطوط فإن المغرب يبقى 
يبحاجة إلى باليوغرافيين مختصين بعلم الخطوط القديمة. 
هذه بعض المواصفات الي ينبغي توافرها في المفهرس 
وهي ال بجعله قمينا.معمارسة هذا المليدان الذي 
يقتضي حدا أدنى من علم المخطوطات والباليوغرافيا 
أو علم الحنطوط؛ بالإضافة إلى ثقافة مخطوطية ويحربة 
كافية وتكوين عام. 
ولتتساءل أنخيرا: هل يمكسن اقستراح بطاقة 
نموذجية لفهرسة المخطوط العربي تأخذ في الاعتبار 
كل المعطيات العلمية والتقنية الحديثة قبل أن نسدد 
مفهوم الفهرسة تحديدا نهائيا يجمع عليه العلمساء 
والمختصون ويحظى بقبسول كل المهكممين 
بالماحطوطات في جميع المراكز والمكتبات العربية؟ 
إن الفهرسة كما هو معلوم جزء من عللم 


المخطوطات وهذا الأخير عبارة عن عدة علوم 
كالبحث في تاريخ المكتبات وحيةة النساخ وفي 
تأريخ المخطوطات, وق مصادر المحموعات وف 
وضع الكشافات والفهارس وما إلى ذلك. وقد 
يلاحظ المتتبع لفهارس المخطوطات في العالم العربي 
أن بعض الفهارس ذات الاتماه التفصيلي قد ضمنها 
أصحابها بعض المواصفات ال قد تبتعد عن الفهرسة 
الى تقصد إلى التعريف بالمحطوط تعريفا علميا نسبيا 
يفيد الباحثين وامحققين منهم على وجه الخصوص. 
فالإشارة إلى مصدر المخطوط مثلا هي من اختصاص 
الباحث في تاريخ المخطوطات الذي يهتسم بهفيٍ 
المعاهد العلمية الخاصة بالتراث المخطوط. وعملية 
القابلة بين النسخ الخطية لا تدخخل في مهمة المفهرس 
بقدر ما تدخخل ف اختصاص مؤرخ النصوص وامحقق 
العلمي على السواء. فلا ينبغي للمفهرس الذي يضع 
فهرسا مفصلا للمخطوط أن يمسل محل علماء 
المخطوطات والمهتمين بتاريخ النصوص 
والفيلولوجيين على السواء. أعتقد أن هذه أشياء لا 
محل لها في أي عمل علمي يهدف بالدرجة الأولى إلى 
الضبط الببليوغراقي للمخنطوطات وإلى التعريف بها 
وتوئيق وجودها. 
إن عدم تحديد مفهوم الفهرسة تحديدا علميا 
هو الذي دعا إلى الاحتلاف الكبير الذي نلاحظه في 
الفهارس الي وضعت حتى الآن سواء من طرف 
اللي سوم طت رقم امسر نيو إن امنا و قله 
العملية في إطار المخطوطات العربية» بدءا بالشوام 
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الذين مارسوها في أوروبا منذ القرن السابع عشر إلى 
المحدثين من العرب والمستشرقين» قد فهرسوا 
المخطوطات حسب اجتهاداتهم الشخصية» وآرائهم 
الفردية» فمنهم من وض ع الكشافات («ء100) 
واعتقد أنه وضع فهارسء ومنهم من بالغ في تصوره 
لعملية الفهرسة فاقتحم» دون شعور»؛ تجال علم 
المخطوطات أو الكوديكولوجيا (أأع001»010©) أو 
بحال التحقيق العلمي ظنا منه أنه مارس الفهرسة 
العلمية. كما نعتقد جارمين أنه لا نمجال لاقتراح 
بطاقة وسطا لفهرسة المخطوط؛ بدعوى أنها لا هي 
مفصلة ولا هي مختصرة؛ على غسرار مسا صنعه 
أصحاب القوائم والأدلة. كما أنه لا مجال لقبول 
نوعين من الفهرسة؛ فهرسة مطولة خاصة بالمعاهد 
العلمية» وأاخحرى مختصرة يمارسها المكتبيون 
والمفهر سون للمخطوطات ف المكتبات الوطنية. 
بهذا الاعتبار» لا يمكن اقتاح أي نموذج 
للبطاقة الفهرسية قبل تحديد مفهوم الفهرسة تحديدا 
علميا يتم في حدوده؛ وفقا لشروطه؛ وصف 
المخطوط العربي. 
وبعد فهذه فهارس نحزانات الكتب المغربية الي 
اكتظت بتراث العروبة وزخرت بآثار الإسلام واليّ 
تشرف على أبحاد وعظمة هذه الدولة العرربية 
الإسلامية وتحكي للأجيال الحاضرة والمقبلة قصة 
أسلافنا الخالدين» مشارقة ومغاربة» وتنقل لهسم 
بصدق وأمانة جهود الأسلاف وعبقريتهم وذلك يما 
تحويه اليوم من مخطوطات وعا تحتفظ به من وثائق وسجلات. 


أللنساي الهريو, 


1 - حققه اعتمادا على هذه النسخة اليتيمة الدكتور بحمد 
مرسي المخولي ونشره عام 1972) ط.ثانية1981. 
والنسحة الوحيدة محفوظة بخرانة جامع القرويين. 

2 - المعجب للمراكشي» ط1978. ص255-254. 

3 - حققه أولا أدرلف فرر (©#نده5 .4) عام 1958 وأعاد 
تحقيقه أحمد الترفيق عام 1984. 

4 - وضع محمد بن عبد الله العلوي مجموعة من المؤولفات 
طبع جلها بالمغرب كما اهتم محمد بن عبد الر من 
بالترجمة حيث أشرف على ترجمة كتاب للائد 
(ءلسهاهة) ف علم الفلك. 

ك5 - وععة زم 1802. 

6 - أكير المستشرقين اهتماما بالمخمطوطات المغربية 

7 - يقدر الباحثون أن الخزانات الخاصة نطقة سوس 
بالجنوب المغربي تشمل ما يزيد على مائة ألف 
مخطوط. 

8 - البكري كتاب المغرب ط الجزائر» ص:132 

9- كانت خزانة المستنصر تضم أربعمائة السف مخطسوط 
وبلغت فهارسها اربعا وأربعين بحلدا حسب ما جساء 
في نفح الطيب للمقري. ج:1 ص:184. 

0 - المعجب المراكشي. ص: 2349 ط1978. 

1 - نفس المرجعء ص:348. 

2 - نشرت مجموعة من الآبحاث ف بحلات مغربية باللغة 
الفرنسية عن المدارس العتيقة في المغرب. انظر -مثلا- 
بحث المستشرق اغهاعلة الذي نشره في بحلة العالم 

الإسلامي» العدد 5 عام 1959 عن مدرسة ومكتيات 
أبي الجعد. 
3 - الككتاني : المكتبات الإسلامية: مخطرط المكتبة العامة 


او امش 
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ص:19. 

14 - من مكارم الأخلاق وروح الإنصاف الاعتراف بالحق 
لذويه. إن هذه المجموعة الغنية الي أصبحت ايلتزائنة 
الملكية؛ قد ثم إخراحها واستخراجها من الخروم وجمع 
شتاتها وإحصازها بإيعاز وإشراف مورخ المملكة 
فضيلة الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور عضو الأكادكية. 

5 - عدد المخطوطات المشار إليها في هذه الأحاث- 
الفهرسة 151 بمثا. 

٠-6‏ وضعت الخزانة الحسنية فهرسا للكنانيش مستقلا 
سنشير إليه. 

7 - فهارس مخطوطات المخزانة الحسئية حسب أرقامها 
على الرفرف: تصنيف محمد المنوني: المطبعة الملكية 
3. 

8 - محمد عبد الله عنان: فهرسة قسم التاريخ وكتب 
الرحلات. مطبعة النجاح الجديدة..1980. 

9 - طبعة ثانية مزيدة ومصححة بعناية د.أحمد شوقي 

بينبين مدير الخزانة حاليا ستظهر قريبا. كما ستصدر 
الخرانة ذيلا على هذا الفهرست يضم حوالي مسائيٌ 
خطوط في التاريخ عثر عليها في الخزانسة المذكسورة 
وذلك بإشراف أحمد شوقي بينبين المدير الحالي 
للخزانة. 

0 - دار النجاح الحديدة. الدار البيضاء؛ 1982. يضم 256 
صفحة, 

1 - نشير بالمناسبة إلى أن وزارة الأوقاف المغربيية قد 

الطب 

العربي نشر عام 1876 بالفرنسية للوسيان لوكلسير 
(©تعاء16مسة) وقد أبجر هذا العمل اليل بإيعاز من 


أعادت عام 1980 نشر أول كتاب ف تاريخ 
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وزير الأوقاف آنذاك الطبيب الدكترر أحمد رمسزي 
عضو أكادعية المملكة حاليا. 

2 - يوحد منه ثلاث نسخ: اثنتان منها أندلسية وثالنتهما 
كتانية ناقصة. 


4 - يود منه أربع نسخ. 

5 - يوحد منه نسححتان تحت رقم 6332 و 6519. 
6 - مطبعة دار المعارف الحديدة. الرباط 1983. 
7 - انظر: مقدمة الفهرس» ص6. 

8 - الفهرس الوصفي لمخطوطات المنطق» وآداب البحث 
والموسيقى ونظم الدولة والفنون الحربية وجوامع 
العلرم: مع مستدرك على الحلدين النساني والقالث: 
محمد العربي المخطابي. الرباط 1985/ 1405. 

9 - الفهرس الرصفي لمخطوطات الكيمياء وتعبير الرؤيا 
والعلوم الخفية: تصنيف محمد العربي الخطابي. الرباط 
06 

0 - أرحوزة في الصنعة من نظم أبي مدين محمد بن محمد 
المنبهي رقمها: 4195. 

1 - الفهرس الوصفي لعلوم القرآن الكريم. الرباط 1987. 

كان هذا آخير فهرس يصدره الخطابي ولم يصدر شئ 

إلى أن انتهت مهمته بالخزانة قي شتنير 1994م. 

2 - واصلت الخزانة الحسنية فهرسة المخطوطات حيث 
يوحد الآن تحت الطبع فهرس خناص بكتب الأدب 
يضم أكثر من حمسمائة مخطرط. 

3 - فهرس الكنانيش (السجلات الرسمية) النجحلد الأول: 
إعداد عمر عمور - الرباط 1983. 

4 - تسمية مغربية تقابلها كلمة ””التذكرة'* في الملشرق 
كتذكرة الصفدي مثلا. انظر الزبيسدي: ”تاج 
العروس"". 


5 - أقدم كناشة معروفة لدينا تلكم الىّ وضعها عبد 


الرحمن بن محمد الحادري الفاسي 818ه. تعتير هذه 
التذكرة مفقودة وقد احتفظ ببعض الشذرات منها في 
كل من "شرح دليل الخيرات" محمد العربي الفاسي و 
"المعيار” للونشريسي. 

6 - المنوني: الكناشات المغربية: محلة "المناهل" العدد الثاني 
5 

7 -انظر تقديم الفهرس للعربي الخنطابي» ص:3و4. 

8 - قسم الوثائق: املد الثساني - القتسم الأول - 
المراسلات. تصنيف أمينة الناير وعمر عمور. ويزيد 
عدد الوثائق المحفوظة بالخزانة اللمسنية عن مائة 
وحمسين ألف وثيقة. 

9 - فهارس الخرانة الحسنية: قسم الوثائق, الحلد الثاني - 
القسم الثاني- المراسلات - تصنيف أمينة الناير. 

0 - حولت إلى الْخزانة العامة عام 1959. 

1 - أكبر خزانة خاصة في المغرب الحديث خصصت لما 
بحريدة السعادة مقالاات متتابعة بقلم عدد من العلماء 
نذكر منهم محمد بوجندار الرباطي و مولاي عبسد 
الرحمن بن زيدانء انظر كذلك: عبد الله الجرارني: 
“شذرات تاريخية'' ص167. 

42 - فهرس الخزانة الصبيحية بسلا: تصنيف محمد حجي. 
منشورات معهد المخطوطات العربية. الكويت 
85. 

3 - فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كتون. إعسداد 
الأستاذ عبد الصمد العشاب. 1996م/1417ه. 

44 - حبسها صاحيها على طلبة العلم وهو على قيد الحياة 
عام 1985. 

5 - الفهرس الموحز لمخطوطات موسسة علال الفاسي: 

أربعة أحزاء: تأليف عبد الرحمن بن العربي الحريشي 
1997-1م. طبعت الأجزاء الثلاثة الأولى مطبعة 
الدار البيضاء وطبع الجزء الرابع والأخير عطبعة 


اللسران العربوم 


الرسالة بالرباط. 

6 - مقدمة المفهرس صر5. جموع مخطوطات الخزانة 
0 عغفطوط. 

7 - على الرغم من اشتغاله بالسياسة وزعامقه لأقسدم 
حزب سياسي بالمغرب» كان الأستاذ علال الفاسسي 
من فطاحل العلماء الذين كانت هم مشاركات 
عظيمة في تكرين العلماء. له مؤلفات عديدة طبع 
الكثير منها ولا يزال الكثير منها ينتظر النشر. وقد 
كان علال الفاسي شاعرا محيدا طبع ديرانه ف عدة 
مجلدات. وق سنة 1977 ضمت إلى مؤسسة علال 
الفاسي خزانة أحد الوحهاء المثقفين وأحد رجحال 
السياسة المبرزين المرحوم أحمد بناني الذي كان سفيرا 
ومديرا للمراسم الملكية؛ تشمل المخطوطات 
والمطبوعات معاء وم تفهرس بعد. 

8 - احتفظت النزانة المسنية بالرباط بالمطبورعات 
والدوريات ونقلت المخحطوطات إلى خزانة القصسر 
الملكي .راكش. 

9 - بلغت القيمة الإجمالية هذه المخطوطات 62595 
درهما أي ما يزيد على ستة آلاف دولار. 

0 - قسم كبير منها آل إلى الخزانة العامة بالرباط. 

1 - لا تتجاوز عدد مخطوطاتها حمسة عشر مخطوطا. 

2 - تبلغ محتوياتها حوالي الثلاثة آلاف مخطوط. 

3 - هناك العديد من الخرانات الخاصة والغنية يمكن تعرفها 
من خلال مؤلفات المختار السوسي؛ خصوصا فيما 

يتعلق مكتبات جنوب المغرب» أو من خلال مقالات 
وأحاث كتلكم الي نشرها محمد حجي مقلا عن 

مكتبات الصحراء المغربية ومحمد زيان عن خحزانة بنى 
عبد الخبار بفجيج. 

4 - يشمل هذا الصنف كذلك فهارس مخطوطات 
المكتبات العامة المعاصرة كالمكتبة العامة بالربساط 
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والمكتبة العامة بتطوان. 
5 - يضم هذا القسم كذلك المجموعات الخخطية المحفوظفة 
في الجامعات العصرية المغربية. 
6 - نذاكر منها: 


1 - لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة الجامع الكبير 
يمكناس 1972 تضم زهاء 500 مخطوط. 
2 - لائحة المخطوطات الموحودة بخزانسة الممسجد 
الأعظم بتازة 1973 تضم زهاء 700 مخطوط. 
3 - لائحة المخحطوطات الموحودة يخزانة الإمام علي 
بتارودانت 1973 تضم 166 مخطوطا. 
4 - دليل خحزانة المسجد العتيق بالصويرة 1969 تضم 
زهاء 300 مخطوط. 
هذه اللرائح» وغيرهاء متعلقة مساحد أحرى وضعها 
الفقهاء مقتصرين فيها على العنوان واسم المولف 
فبعضهم يضيف أجزاء المحطوطة» ويضيف البعض 
الآخر تاريخ النسخ, إن وحد. 
وإذا كانت بعض المساحد قد احتفظلت 
مجموعاتها الخطية إلى اليو فإن نخزانات المساحد 
اليّ توحد ثي المدن الجامعية العتيقةء كفاس 
ومراكشء قد نقلت محتوياتها إلى خزانات المساجد 
الجامعة: وهكذا فإن عنطوطات مسجد الأندلس 
بفاس ومخفطوطات مسجد المواسين يمراكش قد تم 
نقلها خمصوصا ف بداية هذا القرن إلى خزانيّ 
جامعيّ القرويين وابن يوسف. ونفس الظاهرة 
نلاحظها بالنسبة لخزانات المدارس العتيقة خصوصا 
عندما اتتهى الدور اليّ كانت تلعبه من حيث إيواء 
الآفاقيين الذين أصبحوا يستغنون عن السكن بهساء 
فنقلت مجموعاتها إلى خزانات المساحد الجبامسة 
المذكورة فأصبح دورها اليوم أثريا وفنيا وتاريخيا. 


وأخيرا فإن مخطوطات الجامع الكبير بالربساط قد 


نقلت إلى المكتبة العامة بالرباط» ومجموعة المسجد 
الأعظم بتطوات إلى المكتبة العامة بنفس المدينة. 
7 - يقول: يوسف أسعد داغر: 
"إن المستشرقين الفرنسيين كانوا السباقين إلى وضع 
الفهارس المنهجية لمكتبات شمال افريقا" :انظر: دليل 
الأعارب: بيروت 1947 ص89. 
8 - كان قبل هذا مديرا لمدرسة تلمسان بالحزائر. 
3 عل وعطقج وع5ئا وع0 عنعملة)2) .591 - 


وغ 1‏ :مألوو أ طوعه0)0 ها عل عنوغطامأاطامض 
.1211/013315 
نشرها روني باسه (اإعوقة8 6مع8 ) بعشوات: 


عل وعدوغطاوتاطنظ ودعل عل 5أاترع5نامهم وعل“ 
عل متاعللسظ /لع"ظ اع سنأووأجحمد0) ”وغر 
.1883 ,عمتدء اج ععددلمممعءسصى 


كما نشرت قوائم أخرى بعد ذلك نذكر منها: 

1 - فهرس نوادر نخرانة القرويسين: محمد العابد 
الفاسي: بجلة معهد المختطوطات: المجلد 5 عام 
9 

2 - قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة قي 
مكتبة جامعة القرويين: وزارة التهذيب الرطيي 
والشبيبة والرياضة 1960. 

4 - ع0 وام عؤنائية2 قعنالأعنان عبد -لطعقطعو .ل 


الة'ل ع2105006 13 عل عبوغطامتاطل8ه ذا 
عدو ألماسصعته'ل وعلساظ نوغ1 ف متو رتم03 
بلعو سوسط-أتضا عل عاتمصسغم ملة وعفألغل 


اانا 
0 - فهرس مخطوطات خخزانة القرويين (1989-1979) 
محمد الفاسي الفهري. 
1 - يقول محمد الفاسي في المقدمة: ”إن حزانة القرويين 
تحتري على جميع الفنون الي ألف فيها المسلمون؛ مع 
مكانة خاصة للقرآن والحديث والعلوم الشرعية. ص32. 


2 - مقدمة الفهرس» ص34. يذكرنا هذا الفهرس بالفهرس 
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الذي وضعسه الشاعر اليوناني كاليماخوس 
(ؤن3 تسزالة©) ف القرن الثالث قبل الميلاد لخزائنة 
الإسكندرية الى كان قيمسا عليها. قد توسع 
كاليماخوس وأطنب في الحديت عن الفلاسفة 
والمفكرين أصحاب التآليف المحفوظة بالنزانة» الشئ 
الذي جعل المحدثين يعتبرون الفهرس تاريما للفكر 
اليوناني. 
3 - الزء الرابع من الفهرس» ص393. إن محمد العابد 
الفاسي مؤلف هذا الفهرس قد وضع كتابا عام 1960 
تمناسبة مرور 1100 سنة على بناء القرويين سماه: 
المكتبة العلمية: تحدث فيه عن تاريخ هذه الخزانة منذ 
تأسيسها إلى اليوم ذاكرا أهم وأقدم مخطوطاتها 
كالمصحف الكوف المكترب على رق الغزال والذتي 
يرحع تاريخه إلى أوائل القرن الثالث ال مهجري. 
4 - فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسفءه الصديىق 
بلعربي: دار الغرب الإسلامي بيروت 1994-1414. 
5 - مقدمة الفهرس. أقدم عفطوط نسخ في القرن الخامس 
اشج ركي. 
6 - قي عام 1983 وضع الصديق بلعربي فهرسا مختصرا 
للخزانة سماه: ”“ الفهرست المختصر لخزانة ابن يوسف 
بمراكش اقتصر فيه على العنوان واسم شهرة مؤلفه 
أولقبه. نشرته كلية آداب مراكش. 
7 - مخطوطات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباط 
سنة 1980 مطبو م بواسطة آلة الاستنساخ ويقع قي 
2 صفحة من الحجم الكبير. وقد سبق للسسيدة 
فرحات أن نشرت هذه القائمة تباعا في فترات مقتلفة 
في مجحلة كلية آداب الرباط بين سنة 1980 وسنة 1982. 
8 - آل إليهاء بعد الاستقلال» كثير من خزانات الساسة 
والوجهاء والوزراء مثل الاحلاوي باشا مراكش 
والمقري الصدر الأعظم والحجوي وزير العدل والشيخ 


9 - يضم الفهرس أكثر من 500 غخطوط وعنوائه: 


لالاماعا بل وف : أوطمعر عل وعطورة ولص وسرروكة ومزر 
1421 


0 - يعتبر هذا الفهرس الثالث من نوعه بعد فهرس .لم 
الع للقرريين و 012004أ818» بالنسبة لمخطورطات 
المسجد الكبير بطنجة, الذي نشره في مجسلة 
العالم الإسلامي عدد 35 عسام 1917 بعنوان: 


5205016 علسومع ذا ع0 عسوغطأمتاطام وله 
1 :د عومد" 


1 - المخطرطات العربية المحفوظة بالخزانة العامة برباط 
الفتح: القسم الثاني. باريز النزء الأول 1954., امابزء 
الثاني 1958. ثم وصف زهاء 2300 مفطوط. 

2 - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة ف الخزانة العامة 
للكتب والوثائق بالمغرب: القسم القفالتء الرباط 
3. 

3 - فهرس المخطوطات المحفرظة في الخزانة العامة 
بالرباط. قسم حرف الكاف. الجزء الأول. مرقونة في 
2 ورقة عام 1974 ويرمز حرف الكاف إلى بجموعة 
الشيخ عبد الحي الكتاني» ويبقى الجزء الأعظم مسن 
الخزانة غير مفهرس. وقد أخبرني الأستاذ أحمد الترفيق 
مدير المكتبة أن مصلحة الفهرسة ستصدر قريبا حزئين 
آخرين من هذه الفهارس. 

4 - فهرس منطوطات خيزانة تطصوان: قفسم القرآن 
وعلومه. إعداد المهدي الدليرو ومحمد بوحبرة. تطران 
7؛ 236 صفحة. 

5 - خزانة زاوية أبسي اللبعد مليكة بالمخطرطات 
والمصساحف والظهائر والمراسسلات السسلطانية 
والكناشات وليس لها قوائم تعرف بها وبعددها الذي 
يبدو هائلا. 


152 

6 - لائحة مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكسروت: 
محمد المنوني: الحزء الأول. 1973 البزء الثاني. 1974 
مرقونة. 

7 - دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكسروت - 
الرباط. وزارة الأوقاف 1985- 221 صفحة. 

8 - رقمه يمكتبة الزاوية 245 - ونسخخحة أخرى محفوظة في 
المكتبة الوطنية بباريز تحت رقم 4725. أقدم خطوط 
محفوظ بهذه الخزانة نسخ عام 421 هه على رق 
الغزال بخط أندلسي. 

9 - محمد المنوني: محلة تطوان عدد 8 سنة 1963 - ص 
7 - 117. 

0 - لائحة المخطوطات الموحودة بزاوية تنغملت سإقليم 
بي ملال: وزارة الأوقاف 1973. 

1 - تربو على المائة قائمة. 

2 - وعطفعة ‏ زواعو نموم قعل لمفسغع ععلمآ 


عنوغطامتاط8 قل مدلزولا .© عل فممسانوسس 
.1953 وقنوط وموط عل علمدونيوا 


3 - تطلق هذه الكلمة كذلك على لائحة الكتب 
الموحردة في مكتبة تخارية أو قائمة كتب دار من دور 

النشر. 
و8523 واترعو ناموت 03 عناع10[م)و© - 84 


قاع كنس طن) ماع قسسصو81 عتسموط عرف يعرم 
للق 1000 ه06 وو 

.1974 اع 1972 وتروط ,لله 1 عويوكت 

مقع 318 كأللعقاسطقسر عل عبهمامئو0 - 
نف اانا ل 2 | مرغ تربع 
0ن 

53 ملا أت ١/2108‏ ,0 عم ,111978 عصروك- 

لنقنالاة5 أع لزلا رقم ,1985 وتسوط 111 عصيوكت 

3لة 521037 لا 'وقرر 1985 ونروط 15 عرررن] - 

أ للفائلة5 الا عروم 1995 وتروم لا عونل 
65000 نام - 182103 مج6 اج ومع مرج 1 


التعرببمن خلال تجربة مكتب تنسي ةق التعريب 


مقدمة 

تطرح قضية التعريب, في الوطن العربي» منذ فترة 
طويلة :على مستويات مختلفةءوفي العديد من 
المناسبات»ومن ثم فإنها قضية قليمة وحجديلة في آن 
واحد. ولعله من المفيد أن نشير إلى أننا لا تتحدث- 
في هذه الدراسة عن التعريب بمفهومه المخاضصض 
باستخدام العرب ألفاظا أعجمية على طريقتهم في 
النطق واللفظ والأسلوب؛ أو كما ورد في بعض 
المعاجم من أن : "التعريب: صبغ الكلمة بصبغة عربية 
عند نقلها بلفظها الأحنبي إلى اللغة العربي" إنفا 
نتحدث عنه هو التعريب في مفهومه الشامل الذي 
تدخل فيه الرجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية؛ 
التعريب الذي يهتم تجعل اللغة العربية لغة الحياة كلهاء 
فكرا وشعورا وعلما وعملا. ونظرا إلى أننا تتناول 
موضوع التعريب من خلال تخربة مككتب تنسيق 
التعريب التابع للمنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم 
(جامعة الدول العربية)» فإننا » قبل أن تتحدث عن 
هذا المكتب وبعض المهام المنوطة به ومن أهمها توفير 
المصطلح العربي الموحد» ستتطرق إلى آراء يعض 
الباحئين حول التعريب وصاته بالمصطلح؛ وما 


7 الخبير يمكتب تنسيق التعريب / الرباط 


ذ. إسلمو ولد سيدي أحمد( ) 


للمصطاح الموحد-بصفة حاصة- من أهمية في عملية 
التعريب .وني هذا الإطار لابد من الحديتث عن 
مؤتمرات التعريب" » وعن التعاون المثمر القائم بسين 
المكتب والمجامع العلمية واللغوية العربية ولمييات 
المتخصصة والخبراء. 

واستشرافا للقرن الواحد والعشرين» سنتحدث عن 
التعريب في الخطة متوسطة المدى الثالشفة للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» هذه المنظمة الى تبذل 
؛ منذ إنشائهاء قصارى جهدها من أجل أن تكون 
اللغة العربية قادرة على اقتحام الات المعرفة الإنسانية 
كافة؛ أسلوبا ومنهجا ومصطلحا. 

التعريب وصلته بالمصطلحءوما للمصطلح الموحد 
-بصفة خاصة- من أهمية في عملية التعريب. 

كلنا يدرك الحاجة الملحة إلى إيجاد مقابلات عربية 
للمصطلحات العلمية والتقنية الجديدة الى تمطرنا بها 
يوميا لغات أجنبية, لتصبح لغتنا العربية قادرة على 
مسايرة هذه اللغات في التعبير عن الاختراعات الجديدة 
والدلالة على المستحدثات المبتكرة. ومع ذلك» فإن 
عملية توفير المصطلح يهب أن لا تعرقل عملية 
التعريب» بل لا بد من المضي في التعريب» لتهيممن 


السرايٌ العربمر 


اللغة العربية في جميع مجالات حياتنا اليومية وف 
مقدمتها التعليم والإدارة..؛ كما أنه على الجهات 
المختصة أن تضاعف اللجهود -في نفس الوقت- بغية 
توفير المصطلح العربي الذي هو جحزئية هامة من عملية 
التفرفية 

ذلك أن العمليتين تكمل إحداهما الأخرى. 

يقول أحد الباحثين:- 

"... الححت على قضية المصطلح لأن هذه القضية 
في طليعة ما يتعلثل به الزاهدون في التعريسب 
والمشككون في الاقتدار على المضي فيه» على حين أن 
قضية المصطلح - من حيث هو ألفاظ يعبر بها عن 
مسميات ومعان مفردة - ليست بصميم المشكلة» بل 
قد تكون- على ما لما من شأن- أهون جوانبهاء وإنا 
صميم المشكلة هو الاقتدار على وعي المعاني العلمية 
وتصورها ثم الإبانة عنهاء ولن يتم حلها وتذليل 
صعابها إلا بالتصميم على ذلك والشروع فهيه وإن 
.صسطررنا -ولو إلى حين- إلى استعمال المصطلحات 
الأحنبية بلفظها الأحبي. هذا مع أن الأعمال الي 
قامت بها في هذا الباب مجامعنا العلمية واللغوية - وفي 
طليعتها مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسسيق 
التعريب والخامعات الي تدرس بعض العلوم بالعربية - 
تقدم قاعدة صالحة لتعميم تعريب العلوم ... إن قضية 
التعريب أمانة في عنق كل منا وما علينا بعد إلا أن 
تخلص النية ونصدق في العمل ليتم لنا ما نطمح إليه." 
© 


ولعلنا مد التعبير عن هذه الحاجة القومية والعلمية 
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في المعاهدة الثقافية الى صادق عليها تجلس جامعة 
الدول العربية سنة 1945» واليَ نصت في المادة الحادية 
عشرة منها على وجوب توحيد المصطلحات»؛ كما 
نص ميثاق الوحدة الثقافية الذي صادق عليه مجلس 
جامعة الدول العربية عام 4 على السعي لتوحيد 
المصطلحات العلمية والحضارية ودعم حركة التعريب. 
ونظرا إلى أهمية التنظيم والتنسيق والمتابعة » في هذه 
العملية» فإنه يسعدنا أن يكون مكتبنا لتنسيق التعريب 
هو الجهة العربية المكلفة بتنسيق جهود الدول العربية 
في هذا الميدان. 
ومن هنا فإن " المشكلة الحقيقية في قضيي التعريب 
والمصطلح؛ ليست إلا مشكلة تنسيق وتنظيم. ذلك أن 
اللغة العربية تستعمل استعمالات مختلفة» وتوظف في 
كل دولة» توظيفا يخضع لسياستها وقوانينها» فمفئلا 
استعمال اللغات المحلية في أجهزة الإعلام » وف 
الإنتاج الف والأدبي » وف لغة التدريس إلخ... يختلف 
من بلد إلى عر فمؤسسات الترجمة؛ الرسمية 
والتجارية» تعمل إلى جانب المبادرات الشخصية؛ إلى 
جانب نشاط الأكادعيين مس نأسالذة 
الجامعات. والباحثين » كل يعمل في ظلل نظام 
معين... ومن هنا » فلم تعد هناك رقابة لغوية علسسى 
دقة الرجمة؛ فأصبحت الكلمة الأجنبية تترحجم 
بكلمات متعددة إلى العربية» بكلمات متقاربة في 
المعنى؟ وذلك يعود فيما يعسود إليه ء إلى اتسساع 
المفردات العربية من ناحية» وقد يعود إلى عدم التمكن 
من اللغة العربية أو من اللغة الأجنبية ابي يترجم منها 


من ناحية أخرى. وحصيلة هذا كله هي بلبلة في اللغة 
العربية نفسهاء ونشوء أساليب ذات طابع محعلي ف 
التعبير العربي . وهذه الظاهرة الى تقوم في محال الترجمة 
والتعريب تنعكس بالضرورة على المصطلح..” © 

وفي إطار الترابط التكاملي بين المصطلح والتعريب 
؛ الذي أشرنا إليه قبل قليل» نريد أن نوكد حقيقة 
يتفق عليها أغلب المختصين وهي أن التعريب يلعسب 
دورا إيجابيا وفاعلا في عملية الحصول على المصطلح 
ولا نريد أن يفهم من هذا أننا نقلل من أهمية إييجساد 
المصطلح بصفته أداة هامة من أدوات التعريب» وإنها 
نريد أن نؤكد - إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد- أن 
العمليتين يجب أن تسيرا جنبا إلى حنبء بحيث لا 
نتقاعس في عملية التعريب متعللين بعدم وجود 
مصطلحات عربية للمقابلات الأجنبية. 

" إن وقفة بسيطة على المراد بكلمسة 
(مصطلح) يمكن أن تدل على الكثير في هذا الشأن. 
فاللفظ الذي يضعه فرد أو هيئة لدلاالة علمية أو 
حضارية معينة لا يمكن أن يصبح (مصطلحا) إلا بعد 
أن( يصطلح) ويتواضع عليه المشتغلون بذلك العلم أو 
المعنيون بذلك الجانب من الحضارة .أما قبل ذلك فهو 
لا يعدو كونه لفظا مقترحا دعت إليه الحاجة الآنية 
للتعبير عن فكرة علمية أو حضارية. ومن ّم فلن 
يمكننا الحصول على أي مصطلح؛ بالمعنى الحقيقي» إلا 
بعد وضع اللفظ المقترح في حيز (الاستعمال) أي أن 
(التعريب) هو الذي يضع لنا المصطلحاتء وليسس 
العكسّ » ولا بد لنا من أن تدخل في محال تعريب 
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العلم لنحصل على مصطلحاته إن حجة القائلين 
بالعريث في التعريب ريثما تكتمل المصطلحات متهافتة 
أساساً فهي تنقض نفسها بنفسها... وأبطل من ذلك 
ادعاء بعضهم ضعف اللغة العربية وعجزها عن وعاية 
علوم العصر والنهوض يمتطلباتهاء وتلك أظلم تُهمّة 
اقترفها الأحني بحق لغتناء في زمن الاستعمار والتبعية» . 
وبقيت مخلفاتها تضلل عقول بعض الجهال حتى يومنا 
هذا. فليست العربية بأقل عطاء من عشرات اللغفات 
ال اعتز بها أهلهاءو لم تسمح لحم مشاعرهم القومية 
بالتخلي عنها » فاستعملوها للعلوم» فاستوعبتها جدا 
ول َفْصرٌ عنها في شيء. بل إن العربية أغنى في 
تصائص الاشتقاق واحاز والقياس من كثير من 
اللغات ال بانت تدع اليوم باللغات الحية زيادة في 
التلب والنكاية في لغتنا" © 
ول ينوك )“اق هذا المقام».بآن. تذكن يسان اللفية 
تقوى بقوة أهلها وتضعف بضعفهم؛ فعند ما كانت 
العربية في أوج ازدهارها استطاعت أن تستوعب» 
بصدر رحبء كل التراث الفلسفي والعلمي في ذلك 
العصرء فنقلت إلى المكتبة العربية كنوز وذخائر الفكر 
والعلوم والثقافة الأحنبية. ويشهد الجميع علب , أن 
التهضة الحديثة في أورويا قد اعيم.ت أساء.! عنى ما 
انتقل إليها من تراث العرب العلمي والحضاري. 
خاصة فيما يتعلق بالطب والكيمياء والفلك 
والرياضيات... 
ولقد ظلت اللغة العربية» على مر العصور تمكل 
أقوى رباط يربط هذه الأمة؛ وذلك على الرغم بما 
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لحقها من قصور ف العصور المتأخرة بسبب ما فرضه 
المستعمر من غزو لغوي وتشكيك ف قدرتها على أن 
تكون لغة علم قادرة على الوفاء تجاجات العصر 
المتطورة. 

ويحق لنا أن نتفاحر بأن اللغة العربية تحتل اليوم - 
على المستوى العالمي- مكانة مرموقة» وما علينا إلا أن 
بعلها تستعيد كامل دورها العلمي بالتعيسير عن 
منجزات الحضارة التكنولوجية الحديثة» وذلك عن 
طريق تعريب العلوم .ممختلف أنواعها ثما يمكن أبناء 
هذه الأمة من الإبداع والابتكار لأن الأمة لا يمكنها 
أن تبدع وتخترع إلا بلغتها. ويستنتج مسا سبق أن 
التقصير والعيب فيناء لا في لغتنا. 

إن "اللصطلح العلمي أداة البحث ولغة التفاهم بين 
العلماء» وليس ثمة علم بدون قوالب لفظية تؤديه. 
ويوم أن ينهض العلم ويخطو إلى الأمام» تنمو 
مصطلحاته وتدق ألفاظها » وتتحدد معانيها. وإذا 
كانت العلوم في سير مطرد» وحركة دائبة, فإن 
مصطلحاتها لا بد أن تلاحقها وتتابع السير معهاء ولا 
يمكن أن تتحقق نهضة علمية بدون نهضة لغوية 
واصطلاحية تسايرها جنبا إلى جنب. 

.... وقيمة لغة العلم في أن يلتقي عندها العلماء» 
وهي ولا شك اصطلاح وقد قيل قدا " لا مشاحة في 
الاصطلاح" ومن العيب أن نلتقي عند اللفظ الأجنبي 
ثم نختلف في مقابله العربي. واستقرار الاستعمال 
وشيوعه وذيوعه ينح المصطلح العلمي قوة تحقق فيه 
أسباب البقاء والحياة. والمعجمات العلمية وسيلة 


ناجعة من وسائل البحث والدرس وعليها أن تأخذ 
باللفظ الشائع والاستعمال السائد..... وعلى هيئاتنا 
العلمية والثقافية أن... تعد معجمات متخصصة يقرها 
المشتغلون بالعلم في كل مادة» وتلك رسالة المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, والمجامع اللغوية 
والعلمية» واتحاد المجامع. وبذا نحقق وحدة المصطلح 
العلمي في العالم العربي جميعه كما حققها أسلافنا في 
النهضة الإسلامية الكبرى" © 

وف السياق نفسه » فإن وحدة المصطلحات اللغوية 
تلعب دورا كبيرا في وحدة الأمة. والعكس صحيح 
بحيث "... يستطيع الباحث أن يقيس تقدمالأمة 
حضاريا ويحدد ملامح ثقافتها عقيدة وفكرا بإحصاء 
مصطلحاتها اللغوية واستكناه مدلولاتهاء بل يستطيع 
أن يقطع بوحدة الأمة الفكرية والسياسية من وحدة 
مصطلحاتها اللغوية في الإنسانيات والعللوم 
والتقنيات.. 

لقد واجهت الأمة العربية في القرن العشرين مشكلة 
خطيرة تتلخص في ازدواجية المصطلح العلمي والتقئي 
في الوطن العربي» ونعبي بذلك تعدد المصطلحات 
العربية للمفهوم الواحد واختلافها من قطر إلى آخرء 
ويكمن الخطر في ظهور لغات علمية عربية متعددة في 
الوطن العربي ثما يهدد وحدته القائمة أساسا على 
وحدة لغته الى هي وعاء الحضارة العربية الاسسلامية 
وقوامها منذ قرون عديدة " © 

وقد " ربط المغرب؛ منذ أن حفقت راية الإسسلام 
على هذه الديار ء بين اللغة انعربية والقرآن الكريمء 


دستور هذا الدين» الذي نفذ قلوب وعقول المغاربسة 
منذ ذاك. وأصبحت قدسية الإسلامي تتمثئل في قدسية 
هذه اللغة الي جاء بها القرآن... لم تخرج الأمة العربية 
الإسلامية عن قانون الصيرورة التاريخية المعهودة» فأتى 
عليها حين من الدهر اضطرت خلاله إلى تسليم تلك 
المسؤولية العلمية إلى أمم غيرهاء كما أتى عليها حين 
من الدهرء كانت فيه مطمعا ومبتغى لاغتنام خيراتها 
الطبيعية بعد ما كانت معينا حاد بسخاء بخييرات 
عقلية أغنت الحضارة والناس. لم تقف المساعي 
الإنسانية الباحثة خلال فترة الغفوة هذى وبعد أن 
استرجعت الأمة العربية ما ضاع منها من حق ف 
الحرية والقرار؛ استرجحعت صورة ماضيه ا العلمي 
اميد فرأت أن تحديد هذا الماضي لا يتم إلا بإغناء 
لغتها وبعث روح العصر فيها لتتحمل نفس 
المسؤولية السابقة. ولم تغب هذه الفكرة عن المغفور له 
محمد الخامسء فدعا إلى إنشاء مكتب تكون مهمته ) 
بذل الجهد, اعتمادا على تارب عربية كان لا نفس 
الشعور» حتى يستدرك لهذا الغرب الإسلامي» مال 
إفريقياء ما فاته قي لغته مدة ظلام الاستعمار. وقد 
استعظمت جامعة الدول العربية هذا المحهودء ورأت 
أن من حقها أن توفر له سبل الاستمرار بعد ما رأت 
أمامها أعمالا تجسمة هي نتيجة جهود كان سلاحها 
الإيمان ومعتمدها الآمال. ثم إن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم»)سيرا على خطوات الجامعة» وفسرت 
هي أيضاً كل السبل ليصبح عمل هذا المكتب (مكت 
تنسيق التعريب)» عملا قوميا لا تمثل فيه التجربة 
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المغربية إلا أسه ومنطلقهء فزودته بعطاءات تنوعت 
وتعددت» منها الخيرة البشرية واللقاءات العلمية 
والندوات والمؤتمرات» وما لهذه جميعا من توصيات 
أصبحت دستورا للعمل الذي ساهمت فيه كل الأمة 
العربية..." © 
خحة تاريخية عن المكتب 
تأسس مكتب تنسيق التعريب بقرار من مؤتمر 
التعريب الأول الذي عقد بالمغرب من 3 إلى 7 إبريل 
سنة1961م. 1 
ألحق المكتب يجامعة الدول العربية في 1969/3/16م؛ 
بقرار من مجلس الجامعة » وألحق بالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بتاريخ 1972/5/8, بقرار صادر عن 
الأمانة العام لجامعة الدول العربية. 
من مهام مكتب تنسيق التعريب 
جاء في النظام الداحلي للمكتب الصادر بتباريخ 
7 (( بعد انضمامه للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ) ما يأتي: 
" يقوم المكتب بالمساهمة الفعالة في الجهود اليّ 
تذل اق ارظن تعر اللعابة سانا اللقه الفرئيية 
ومواكبتها للعصر » واستجابتها لمطالبه» وذلك عن 
طريق : 
أ- تنسيق الحهود الى تبذل للتوسع في اسسستعمال 
اللغة العربية في التدريس يجميع مراحل التعليم 
وأنواعه ومواده؛ وفي الأجهزة الثقافية ووسائل الإعلام 
المختلفة. 
ب- تتبع حركة التعريب وتطور اللغفة العرية 


الأسراي لأحريم, 


العلمية والحضارية في الوطن العربي وخارجه يجممع 
الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ونشرها أو التعريف 
بها. 
ج- تنسيق الحهود الي تبذل لإغناء اللغة العربيية 
بالمصطلحات الحديثة ولتوحيد المصطلح الحضاري في 
الوطن العربي بكل الوسائل الممكنة. 
د- الإعداد للمؤتمرات الدورية للتعريب. 
ويقوم المكتب في سبيل تحقيق أهدافه بالعمل في 
المحالات الآنية: 
(1) تنمية اللغة العربية ونشر الثقافة الإاسلامية في 
الخارج؛ وذلك بالتوسع ف إصدار المعاجم المتخصصة 
ف ميادين المعرفة وإبراز دور الحضارة العربية الإسلامية 
قي نمو المعرفة الإنسانية» ووضع المصطلحات العربية 
الموحدة للمفاهيم الخديدة وتعميم استعمالها وتداوهاء 
والإفادة من التقنيات الحديثئة في نشر اللغسة العربية 
والثقافة العربية الإسلامية في الداخل والخارج. 

(2) نشر المعلومات والاستفادة منهاء»بواسطة بنك 
المصطلحات» وتتبع ونصزن الرصيد المصطلحي 
المستجد» ودعم المكتبة بالمراجع والكتب والدوريات. 

(3) التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
والمنظمات المتخصصة والمنظمات والهيئات الإقليمية 
والعالمية » قصد الوقوف على الأساليب الحديية في 
المعجمية والمصطلحية والإسهام في البحوث 
والدراسات وإبراز أعمال المنظمة في مختلف الميادين 
العلمية والثقافية والإعلامية» وذلك: 
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م بتتبع ما تنتهي إليه بوث امجامع اللغوية والعلماء 
ونشاط الأدباء والمترجمين وجمع ذلك كله وتنسيقه 
وتصنيفه تمهيدا للعرض على مؤتمرات التعريب. 

3 بالتعاون الوئيق مع الجامع اللغوية والهيئيات 
والمنظمات التعليمية والعلمية والثقافية قُ البلاد 
العربية. 

- بالإعداد لعقد الندوات والحلقسات الدراسية 
الخاصة ببرامج المكتب. 

- بإصدار بحلة دورية لنشر تتائج أنشطة المكتب. 

- بنشر المعاجم الى تقرها مؤتمرات التعريب. 

- غير ذلك من الأعمال الكفيلة بتحقيق أهداف 
ملكتب 

توحيد منهجيات وضع المصطلح العربي 

إمانا من مكتب تنسيق التعريب بض رورة إيجاد 

منهجية موحدة لوضع للصطلحات العلمية الحديثة) قام 
المكتب- بالتعاون مع ابجامع اللغوية والعلمية العربية والميفات 
المصطلحية المختصة, بعقد ثلاث ندوات متخصصة: 

أ- ندوة تو حيد منهجيات وضع المصطلحات 
العلمية الجديدة -الرباط 20-18 فبراير 1981م. 

ب- ندوة تطوير منهجية وضع المصطلح العربسي» 

وبحث سبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته -عمان ( 
الأردن) 1993/9/9-6م. 
العلمي والمعجم المختص 00 طنجةل المغغرب)22-21 


/1995/4م. 
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وقد حرجت الندوة الأولى.مجموعة هامة من 
المبادئ الأساسية الواحب مراعاتها عند وضع 
المصطلح.ودرست الندوة الثانية مججوعة مختارة من 
الدراسات والبحوث اللمتعلقة بالتصور النظري لمنهجية 
وضع المصطلحات. 
ونظرا لأهمية البحوث والدرسات والتوصيات 
الصادرة عن هذه الندوة (ندوة عمان) فقد أخحرحجها 
المكتب في عدد خاص من مجلة " اللسان العربي" هو 
العدد 39 لسنة 1995. 
وجحاءت الندوة الثالثة (ندوة طنجة) لتعالج الجانب 
الحاسوبي التطبيقي ووضع المبادئ العامة لاستغلال 
الحاسوب ف الخال المصطلحي .ويعكف المكتب حاليا 
على الإعداد لعقد ندوة - خلال سنة 1997-بعنوان: 
التطبيقات الجاسويية العربية في المحجسال 
للصطلحيءاستكمالا لندوة طنجة آنفة الذكر. 
طريقة عمل المكتب في إعداد المصطلحات قبل 
عرضها على مؤتمرات التعريب للمصادقة عليها 
يتعاقد المكتب مع فريق عمل من الأساتذة والخبراء 
المتخصصين في يمال معين لإعداد مشروع أولي لمعجم 
معين ف مادة معينة. يرسل المشروع إلى الجهات 
المختصة في الوطن العربي لدراسته وإبداء الملاحظات 
عليه» قبل عرضه على ندوة متخصصة لدراسته.يعاد 
طبع المشرو ع؛ بعد دراسته من قبل الندوة» ويرسل 
مرة أخرى إلى المؤسسات العربية المختصة لدرااسته 
وتنقيحه» تمهيدا لعرضه على مؤتمر للتعريب. بعد أن 
تعرض المشروعات المعجمية على مؤتمر للتعريبء 


يقوم المكتب بطبع ونشر وتوزيع ما تم إقراره من هذه 
المشروعات » في صيغة معاجم موحدة. 
مؤتمرات التعريب 
مؤتمرات التعريب هي السلطة العليا صاحبة القرار 
السياسيء بالنسبة إلى السياسة الخاصة يمكتب تنسيق 
التعريب» وتنعقد هذه المؤتمرات بصفة دورية كسل 
سنتين» أو عند الاقتضاءء على مستوى وزراء التربية 
والتعليم في الوطن العربي أو من بمثلهم. يشكل المؤتمر 
لحانا متخصصة تعكف ء أثناء انعقاده» على درامسسة 
المشروعات وأوراق العمل الي يعرضها المكتب على 
المؤتمر لدراستها وتمحيصها واتخاذ القرارات المناسبة 
بشأنها. 
نبذة عن مؤتمرات التعريب 
- المؤتمر الأول للتعريب 
عقد مؤتمر التعريب الأول بالمملكة المغربية فيما بين 
ثالث وسابع أبريل سنة 1961) بغية تحقيق معنى 
التعريب في كل مرفق من مرافق الأمة العربية في كل 
بلد من بلاد العرب.وقد أوصى المؤتمر بأن يصبح هيئة 
دائمة وأن يستمر انعقاده دوريا وينشأ له مكتب دائم 
مقره المملكة المغربية »تحت إشراف الجامعة العربيةة. 
وتمثل فيه جميع البلاد العربية» مهمته أن يتلقى ويتتبع 
ما تنتهي إليه بحوث العلماء وا مجامع اللغوية ونشاط 
الكتاب والأدباء والمنرجمين » ويقوم بتنسيق ذلك كله 
وتصنيفه ومقارنته ليستخرج منه ما يتصل بأغراض 
المؤتمر لعرضه على المؤتمرات المقبلة. وهذا المكتب هو: 
مكتب تنسيق التعريب بالرباط. 


اللسران الخربو, 

كما أوصى المؤتمر بأن تكون اللغة العربية لغسة 
التعليم للجميع المواد في جميع المراحل والأنواع وني كل 
قطر عربي دون أن يعبي ذلك منع تدريس اللغفات 
الأجنبية. 

وقد أوصى المؤتمر الدول العربية بوضع خطة 
لتوحيد وسائل الإعلام العامة ؛ من صحافة وإذاعسة 
وسينما وغيرهاء لتكون وسيلة من وسائل التعريب 
ونشر اللغة الفصيحة بين طبقات الشعب المختلفة 
وتقريب لغة التخاطب من الفصحى. 

وكان المؤتمر» في جميع توصياته. يرمي إلى " بناء 

جيل عربي واع مستنيرء يؤمن بالله وبالوطن الأكير, 
ويثق بنفسه وأمته ويستهدف امثل العليا في السلوك 
الفردي والاجحتماعي» ويستمسك كبادئ الحق 

والخخير» ويملك إرادة النضال المشترك وأسباب القوة, 
والعمل الإيجابي» متسلحا بالعلم والخلق» لتثبيت مكانة 
الأمة العربية المجيدة وتأمين حقها في الحرية والأمن 
والحياة الكريعة". 

المؤتمر الثاني للتعريب 

عقد مؤتمر التعريب الثاني في الجزائر من الثاني عشر 
حتى المشركن قن شهز يتعمو (كانون انار 0 1909 

وقد تضمنت وثيقة المؤمر جملة من المبادئ 
والاتماهات والتوصيات نذكر منها: 

أولا: المبادئ 

1- اللغة مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة 
واستمرارها.و كل حطر يهدد اللغة هو خطر يتهدد 
شخصية الأمة واستمراريتها وارتباط ما بين أجيالها. 
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2- إن تأصيل العلوم وانتشار المعارف 5 أمة من 
الأمم لا يكون إلا بلغتها. ولذلك فإن لحاق الإبلاد 
العربية بالحضارة العلمية المعاصرة ومواكبتها لها لم 
مشاركتها فيهاء يجب أن يبدأ باستخدام اللغة العربية 
لغة للتندريس» وإعداد المصطلحات العلمية الموحدة 
لذلك. 

3- إن تأصيل اللغة لا يقتصر على الأخذ بهافي 
مرحلة دون مرحلة؛ وإفها يجب أن بم#مازج مراحل 

التعليم كلها منذ بدايتهاء حتى يتيسر لأبناء هذه اللغة 
أن يعايشوها معايشة كاملة تساعد بعد ذلك على 
التصرف بها وتطويرها. 

4- إن ما الحق اللغة العربية من قصور في العصور 
المتأحرة لا يعود إلى العربية نفسها وإنما يرتد إلى ما 
فرضه الغزو اللغوي - على درجات هتفاوتة- من 
مباعدة بينها وبين أصحابهاء ومن تش كيك فيهاء 
وعزل لها عن الحياة وامجتمع. والتج ارب اللغوية 

المعاصرة في العالم تثبت» على نحو لا يقبل الشك؛ أن 
دؤوب أصحاب اللغة على الأأخذ بها وإشاعة 
استعمالها في كل الميادين النظرية والعلمية»والدراسات 
العلمية والإنسانية- كفيل بتمكينها من الوفاء اجات 
العصر المتطورة. 

5- إن اللغة العربية قادرة - بحكم طبيعتها 
وخحصائصها وترائها الذي أسهمت فيه في الحضارة 

الإنسانية- على أن تكون لغة العلم الحديث: تدريساً 
وتأليفا وبعنا. 


6- إن الدعوة إلى تدريس العلوم باللغة العربية 
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والعناية بهذه اللغة لا تع إهمال الاهتمام بتدريس 
اللغات الأجنبية ولا تقصد إليه. 

ثانيا: الاتجاهات 

إن المؤتمر ينعقد في ظل غاية رئيسية هي: توحيد 
المصطلح العلمي. 

1- والأعضاء الذين يشاركون فيه من البلاد العربية 
يصدرون عن إمانهم مملاحقة التطور العلمسي 
ومصاحبته؛ ولكنهم يلاحظون أن تقل المصطلح 
العلمي أووضعه أو الأخذ به تفاوت بين قطر وآحر 

تفاوتا أضحى يتم عليهم توحيد هذا المصطلح تمهيداً 
وهم يدركون أن أسباب هذا التفاوت تعود إلى 
فقدان العمل المنظم في هذه السبيل» فقد أسهمت فيه 
بخامع وجامعات» وهيئات وأفراد» وكان أكثر التقل 
فيه عن اللغتين الفرنسية والإنجليزية: واقفذت في 
اصطناعه أساليب مختلفة من الوضع والترجمة والنحتث 
والتعريب.ولذلك فإن توحيد هذا المصطلح يرتبط 
بسلسلتين من العوامل: عوامل تتصل باللغة العربية 
والتعليم العربي والطباعة العربية؛ وعوامل أخخرى تتصل 
بالظروف الاجتماعية والسياسية.ولابد لذلك من أن 
يتخد العمل في المصطلحات وجهة تتلخص في دراسة 
هاتين السلسلتين دراسة علمية» واصطفاء ما يؤدي إلى 
الالتقاء والتوحيد.والابتعاد عما يقود إلى التفسرق 
والتشتت. 

2- إن احتيار المصطلحات العلمية في هذا المؤتمقمر 

لمقابلة المصطلحات العلمية الأجنبية لا يؤلف غاية في 


ذاته بقدر ما يكون سبيلا إلى غايات أخرى هي تطبيق 
هذه المصطلحات واستعمالها في كل محجالات الأداء 
والإبلاغ: في المدارس والأندية. وي وسائل الإعلام 
وف الدوائر والمكاتب؛ وذلك في عمل مشترك عام 
يعايش امختمع في كل طبقاته وفثاته وفي كل مراحله 
التعليمية» حتى يتم التفاعل بين اللغة والجتمع على حو ٠‏ 
يقود التطور الفكري والتطسور اللغوي في خحطين 
متكاملين» ويقطع الطريق على التفاوت أو التاقض 
الذئ تشيةه احجان يز الليناة واللشعة و تل اتسنا 
المختلفة. 

3- إن اختيار المصطلح العلمي في نطاق التعايم 
العام في المؤثمر الثاني للتعريب لا يعي أن المؤتمر يريد 
أن يقف باللغة العلمية عند حدود التعليم الثانوي؛ 
ولكنه يعتبر أن عمله هذا تمهيد للخطوة الى يجب أن 
تلي بعد ذلك, أي نمو المصطلح العلمي في التعليم 

الجامعي. ذلك لأن تدريس العلوم بالعربية في المرحلة 
الثانوية وحدها نوع من العمل الناقص لا يضمن 

تحقيق الغاية المرحوة.. ولهذا فَإن المؤتمر يأنحذ بالاتماه 
إلى تدريس العلوم باللغة العربية في التعليم العالي كله 

قي الجامعات والمعاهد. ويؤ كد أن هذه البيئات العالية 
تشكل ميدانا بالغ الأهمية يجب أن تتجلى فيه إرادة 

الأمة العربية في صيانة لغتها وإعطائها الفرص الحقيقية 

والمنتجة للتعبير عن المفاهيم الفكرية للعصر ومنجزاته 

التطبيقية والتقنية» ويرى المؤتمر في التجربة ال قدمتها 
بعض الأقطار العربية واليّ أعطت أطيب ثارها تأكيدا 
لسلامة هذا الاتحاه ولضرورة الأحل به. 


الاسان الحريم, 


4- إن النتائج الي انتهى إليها لموتمر في هذه 
المصطلحات الي تدارسهاء مقدمة لااستخاامها في 
التعليم والتأليف ووضعها موضع التجربة والممارسة. 
غير أن اختيار المصطلح لا يع تحميده» فالمصطلحات 

ثالفا: التوصيات 

أوصى المؤتمر باتباع منهجية للعمل في مشروعات 
المصطلحات في المستقبل على أن تتناول هذه المنهجية 
مراحل العمل كلها في الإعداد والدراسة والإقرار. 
ففي الإعداد:لا بد من عمل أولي منظم يتناول 
استقصاء المصطلح_ ات القديهة ومع 
المصطلحات الحديثة. وفي الدراسة: لابد من اللحوء 
إلى نظام المراحل المتدرحة فتتقام مرحلة الجمع 
والاستقراء والاستقصاء على أية مرحلة ثم تأتي مرحلة 
اللجان المتخصصة والندوات للتمحيص والغربلة قبل 
مرحلة المؤتمر العام ولجانه للمصادقة.وفٍ إقرار 
المصطلحات: لابد من استلهام هذه الأصول والقواعد 
والتقيد بها لتتوافر للمصطلحات: السلامة في اللغفة.» 
والسهولة في الأداء والوضوح ف الفكرء والدقة في 
التعبير. 
وف الالتزام؛ يرى المؤتمر أن قضية المصطلح العلمي 
لم تئل من العناية في التنفيذ قدر ما نالت من عناية في 
الإعداد والدراسة والإقرار» وأنه إذا تكانت قضية 
المصطلح عملية مستمرة فإن ذلك يقتضي الا يمستمر 
الجدل النظري حوها إلى ما لا نهاية ل وأنه لا بد من 
أن يخرج هذا النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق 
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والتجربة العلمية حتى يكون استخدام المصطلح هو 
الذي يحقق امتحانه والحكم عليه. 
ولذلك فإن أعضاء المؤتمر يذهي ون إلى وحوب 
الأحذ عبد الالترام بهذه المصطلحات يلتزمونها هم 
في مدارسهم وجامعاتهم ويحوثهم ومعاجمهم ويدعون 
إليها حتى حين يكون تدريسهم باللغة الأجنبية» لم 
يهيبون بالسلطات المخحتصة أن تلتزم بهاء كلما كان 
ذلك ممكناء في المدارس والإدارات والمؤسسات 
ووسائل الإعلام والشركات حتى تكون جزءا حيا في 
الحياة العلمية والعملية والإدارية» وحتى يتحقق ىا 
أكبر قدر من الشيوع والاستقرار. 
والمؤتمر حين يؤكد هذا المبدأ يؤمن بأنه لابد من 
إتاحة الفرصة أمام الأقطار العربية -حسب قدرة كل 
قطر وظروفه- للأحذ بذلكء, آملا أن يكون الجهد في 
الأخذ بهذا المبد| أقوى مسن الصعوبة وأن يكون 
التعارض بين الرغبة والإمكان أدنى إلى غلبة الرغضبة 
على عوائق الإمكان. 
وقد صادق مؤتمر التعريب الثاني على توحيد قوائم 
مصطلحسات صدرت في سستة مماجم في 
موضوعات:الحيوان والنبات والفيزياء والكيميساء 


والتيولوجيا والرياضيات تشتمل على 17761 مصطلحا 
بثلاث لغات ( العربية- الإنحليزية- الفرنسية). 
المؤتمر الثالث للتعريب 


عقد مؤثمر التعريب الثالث بطرابلس (ليبيا) من 


1977/2/16-7م. 


أكد المؤتمر من جديد أهمية العامل اللغوي في الحياة 


العربية» كما أكد قدرة اللغة العربية على الوفاء بالتقدم 
العلمي والاجتماعيء .ما لما من خصائص ذائية» وما 
في تراثها من زاد غين ساعدها على أن تكون لغة 
الحضارة» ويرى أنها بهذه الخصائص والقدرات» ويا 
عند أبنائها من إيمان وعزمء قادرة على أن تستاأنف 
مسيرتها الحضارية بنجاح أكيد. 
وبالنسبة إلى التعريب» يرى المؤتمر أن الأمة العربية 
يحب أن تكون قد تحاوزت في أقطارها كلها فزّة 
التفكير في التعريبء إلى الأخذ به» والتمساس كل 
الوسائل» وقطع الطريق على مراحل التشكيك فيههء 
واعتباره -في المرحلة الحاضرة- هدفا أساسياً من 
أهدافهاء وأسلوبا رئيسياً من أساليب تحقيق وجودها 
الفكري وشخصيتها الحضارية» ووحدتها النفسسية 
واللغوية. 
وقد صادق المؤتمر على توحيد مجموعة مصطلحات 
في موضوعات التاريخ والجنغرافيا والفلك والفلسفة 
والمنطق وعلم النفس والصحة وجسم الإنسان 
والرياضيات والإحصاء تبلغ 10393 مصطلحا باللغات 
الثلامث (العربية- الإنحليزية- الفرنسية). 
المؤتمر الرابع للتعريب 
عقد مؤتمر التعريب الرابع بطنجة (المملكة المغربية) 
في الفترة من 20إلى1981/04/22م. 
أكد المؤتمر مرة أخرى إيمانه المطلق أن "اللغفة 
العربية"- وهي لغة القرآن الكريم- أقوى الروابط اليّ 
بقيت تربط بين أجزاء البلاد العربية لتجاوز عوامل 
التجزئة والتقسيم الي تعانيها. 
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وبمخصوص حركة التعريب في الأقطار العربية» قدم 
رؤساء الوفود المشاركة مذكرات مكتوبة عن جهود 
بلادهم في ميدان تعريب التعايمء وأثارت هذه 
المذكرات مناقشات مستفيضة دار أكثرهها حول 
الحقائق الآتية: 
1- للغة العربية- إذا قيست باللغات الأحرى- 
مقدرات رائعة تمكن لما من مواكبة العلوم والمعسارف 
ومسايرة تطورهاء بحكم خصائصها الذاتية من جهة » 
ويحكم تحربتها الحضارية من جهة أحرى» وهي تجربة 
تمئلت ف احتواء علوم العصور قبلها » علوم الرومان 
واليونان وشعوب الشرق » وفي استيعاب الحضارة 
الإسلامية بكل ما جددت وحصلت من علوم وفنون. 
2- التعليم باللغة العربية ليس استجابة للمشاعر 
القومية ولازلفى لما ولكنه كذلك استجابة للحقائق 
التربوية اليّ أثبتت أن تعليم الإنسان بلغ ه أقوى 
مردودا وأبعد أثراً وأنه أحفل بالتقائج الخيرة من 
الناحيتين الكمية والكيفية. 
3- إذا كان هذا هو شأن اللغة العربية وقدرتها 
وامتيازاتها وتاريخها ومكانتها الحضارية وعائداتها 
على التعليم بهاء فإنه آن الأوان لتكون هي لغة الحياة 
العلمية) ولغة الحياة التعليمية في مراحلها كلهاء ولغة 
الحياة اليومية على احتلاف مستوياتهاء ولغة الحياة 
الإدارية في كل جوانبها. 
وبعد أن درس المؤتمرون بعض الظروف الي تحيط 
بالتعريب» ووقفوا على الآراء الي تكتنفهء وهي آراء 
تتأرجح بين الأناة وبين محارات الزمن» انعقد الإجماع 


الأفران للعردم 
على أنه من الخير لو استطاعت الدول العربية أن تتخذ 
في ذلك قرارا سياسياً حتى لا يظل الأمر عرضة لتكرار 
القول وإعادته في هذا التعريب. وانتهى المؤ هرون إلى 
التوصية الآنية: 

يكرر المؤتمر. مرة جديدة» بعد سلسلة من المرات 
السابقة أمله في أن يتحقق هذا التعريب في خطوط 
متوازية في نطاق التعليم » وفي نطاق الإدارة » وق 
نطاق الحياة اليومية. 

وقد صادق المؤتمر على توحيد مجموعة أخرى من 
المصطلحات في موضوعات: الكهرباء. وهندسة 
البناء» واتحاسبة» والنبحارة؛ والتجارة والنفظء 
والبيولوجياء والحاسبات الألكترونية . تبلغ 23000 
مصطلح شلاث لغات ( العربية- الإنجليزية- 


الفرنسية). 
المؤتمر الخامس للتعريب 


عقد مؤتمر التعريب القامس بعمان ( المملكة 
الأردنية الهاشثمية) في رحاب مجمسع اللغة العربية 
الأردني» ف الفترة من 25-21 سبتمير (أيلول)1985م. 
أكد المؤتمر ما سبق أن أقره في المؤتمرات السابقة من 
توصيات خاصة بالمبادئ الي يرتكز عليها التعريب في 
الوطن العربي» كما أوصى من جديد باتباع منهجية 
للعمل في مشروعات تعريب المصطلحسات,. تتناول 
مراحل العمل جميعا في الإعداد. والدراسة» والإقرار. 
وقد بارك المؤتمر الأعمال الي أبخرها مكتب تنسيق 
التعريب والي ساعدت على تدعيم تعريب العلوم في 
مراحل التعليم العام. 
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وصادق المؤتمر على توحيد بجموعة أحرى مسن 
المصطلحات تبلغ ...40067 مصطلحا في موضوعات: 
الفيزياء» والتربية» وعلم الاحتماع والانتروبولوجياء 
والكيمياء» واللسانيات» والألعاب الرياضية والزراعة» 
والإحصاء والسكك الحديدية. 

المؤتمر السادس للتعريب 

عقد مؤثمر التعريب السادس بالرباط في الفترة من 
1988/9/30-6. 

أكد المؤتمر ما سبق أن أصدره من توصيات في 
مؤتمراته الخمسة السابقة. وقد ألح بصفة خاصة على 
أن اللغة العربية مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة 
العربية... وأن تأصيل العل وم لا يكون إلا بلغفة 
الأمة... وأن ما يهدف إليه التعريب هو بالدرحة 
الأولى توحيد المصطلح العلمي» وتطبيق هذا المصطلح. 
واستعماله؛ وتداوله في كل بخسالات الحياة أداء 
وإبلاغاء وأن القرار السياسي لا غنى عنه لتقل 
المصطلحات العربية إلى المحال التطبيقي. 

وقد وضع المؤتمر أمام المختصسين أهم الأفكار 
والملاحظات والاقتراحات الى قدمها السادة المؤتمرون 
عند معالحتهم لموضوع منهجية تعريب العلوم 
تتلخص في أن ممة أربع منهجيات كبرى في التعريب 
هي: 

- المنهجية التكنولوجية وتتجلى في أن نوفر للفة 
العربية الوسائل التقنية الي تنقصها. وف طليعتنها 
الحرف العربي» وقاعدة المعلومات اللازمة. 

- المنهجية العلمية وتكمن ف كيفية وضع 


المصطلحات وتوحيدها وتنميطها. 

- المنهجية التنسيقية التنظيمية وتتجلى في كيفية 
تنظيم أعمالنا في التعريب داخل البلد الواحد ثم بين 
البلاد العربية. 

- منهجية السياسة اللغوية إذ أنه لا توجد حتى 
الآن سياسة لغوية في الوطن العربي. 

وقد صادق ال مؤتمر على توحيد مجموعة مصطلحات 
تبلغ 10465 اا في موضوعات:الموسسيقى» 
والآثارء والحخغرافياء والاقتصادء والقانون. 

المؤتمر السابع للتعريب 

عقد مؤتمر التعريب السابع بالخرطوم في الفارة 
994/25 -1994/2/1. 

أكد المؤتمر ما سبق أن أقرته مؤتمرات التعريب الستة 
السابقة من ضرورة العناية باللغة العربية والتعريب . 
وقد جاء في كلمة السيد المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم, قي الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر:..." إن الإشكاليات الموروثة والمتزاكمة عبر 
تحولات اجتماعية وثقافية متفاوتة ومتباينة تدعونا إلى 
تناول موضوع التعريب من زوايا متعددة. فالتعريب 
في سياسة المنظمة؛ مثلما هو في نظر عسدهد مسن 
المفكرين العرب, ليس رصفا لقوائم المصطلحات لهذا 
العلم أو ذلكء, بلغة واحدة أو بعدة لغات بل هو جزء 
هام وحيوي من خخطط المنظمة الآنية والمتوسطة 
والبعيدة الملدى. فهو ف استراتيجية إدارة العلوم مسعى 
طموح يهدف إلى نقل التكنولوحيا واستيفائها في 
الوطن العربي مع تأصيل يمهد للابتكار» وليس عن 
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طريق تقليد سطحي وبجحرد نسخ يؤدي إلى الاستلاب 
والمسخ. وبذلك يصبح استعمال العرربية استعمالا 
مبدعا في المخابر والجامعات ومراكز البحوث يما 

يجعل من التعريب في استراتيجية دائرة الثقافة بالمنظمة 
تنويرا للفكر العربي وإعادة تكييفه حتى يصبح قادرا 
على محاورة نظيره الأحنبي» يساويه اندماجا في حضارة 

العصرء ويأحذ عنه دون أن يكون عالة عليه.وهو في 
سياسة إدارة التربية تطويع للعلوم وتمكن من مفاتيح 
اكور شو انها برودي 7ل قرويي ابعل اتسين 
الجامعي في إطار حركة إبداعية صاعدة تضمن ارتفاع 
المستوى.منهجا ومدرسة» أستاذا وطالباً "©. 

وصادق المؤتمر على توحيد مجموعة مصطلحات بلغ 
عددها 12667 مصطلحا بثلاث لغفات (العربية- 
الابليزية- الفرنسية)» في موضوعات: السياحة» 
والزلازل» والبيئة» والطاقات المتجددة. 

كما صادق على " نظام الردموز العلمية للغسة 
العربية" الذي أقرته الندوة الي عقدها اتحاد المجامع 
اللغوية العربية بعمان 1987م» و كلف مكتب تنسيق 
التعريب بإعادة نشره وتوزيعه على اللجنهات المختصة 
في الوطن العربي» وهو ما قام به المكتب سنة 1996. 

وقبل الانتهاء من الحديث عن مؤتمرات التعريسب 
يطيب لنا أن نشير إلى أن مكتب تنسيق التعريب 
يعكف حالياً على الإعداد لعقد مؤتمري التعريب» 

الثامن والتاسع» في مؤتمر واحدء أواخخر السنة الخارية 
7 .و بالإضافة إلى البحوث ال ستلقى في المؤتهقرء 


فقد أعدا لكتب تسعة مشروعات معجميةء 


الاسان الحريم 


سيعرضها على المؤتمر للمصادقة عليهاء تمهيدا لطبعها 
وتوزيعها على الجهات المختصة في الأقطار العربية. 
وتتناول هذه المشروعات موضوعات: الميا 
الاستعشار عن بعدء التقنيات التربوية» الإعلام؛ الفنون 
التشكيلية؛ الأرصاد الحوية » المندسة الميكانيكية» 
المعلوماتية» وعلم البحار. كما يعكف المكتب على 

إعداد نسعة مشروعات معجمية أخرى» في بحالات: 
الصيدلة» الطب البيطري»؛ تقنيات الأغذية» المورئنات 
(الجينات)» الحرب الألكترونية, الأدب والنقدء الإدارة 
العامة والمرافق المختصة» العادات والتقاليد والأزياى 
والغزل والنسيج؛ وذلك للعرض على مؤتمري التعريب 
العاشر والحادي عشر. 

التعريب.. في الخطة متوسسطة المدى الثالفة 
للمنظمة العربية للنزبية والتقافة والعلوهم(1997- 
0002) 

من أهداف الخطة متوسطة المدى الثالثة: 

1- العناية باللغة العربية وتطوير أساليب تدريسها 

في مختلف المراحل التعليمية. 

2- الارتقاء بالتعريب وتطوير الترجمة في الوفن 
العربي. 

وقد وضعت المنظمة في هذه الخنطة برناتما تحت 
عنوان: تحسين نوعية التعليم العاللي والجامعي» من 
أهدافه: 

- العمل على تعريب التعليم العاللي واالجامعي في 
الكليات الي ما زالت تدرس بغسير العربية » مسع 
الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية. ومن أنشطة هذا 
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البرنامج: 

1- متابعة تنفيذ توصيات مؤثمر وزراء التعليم العالي 
بتعريب التعليم العالي والجامعي. 

2- وضع خحطة قومية لتعريب البحوث العلمية» 
وبخاصة في مجالات الدراسات المستقبلية والعلوم 
الطبية والهندسية والفيزيائية الحديثة. 

وتشتمل الخطة على برنامج بعنوان: تعميلم 
التعريب وتطوير النرجمة في الوطن العربي 

ويهدف هذا البرنامج إلى : 

1- دفع عملية التعريب في بعض الأقطار العربية. 

2- سيرورة اللغة العربية وانتشارها في مناحي الحياة 
كافة. 

3- الارتقاء بالترجمة وتطويرها إإفاء للفكر العربي. 

4- تمكين اللغة العربية من التطور المستمر. 

ومن أنشطة هذا البرنامج: 

- العمل على تعريب التعليم.مختلف مراحله 
وشعبه بصورة مرحلية ومدروسة. 

- تعريب المصطلحات العلمية والتقانية المستحدئة. 

- تعريب الإدارة في بعض الأقطار العربية بالتنسيق 
مع الموسسات المتخصصة. 

- تعريب الأعمال الفكرية والعلمية المتميزة. 

وتتضمن الخطة برناجحا تحت عنوان : ' إقامة 
الشبكة العربية للمعلومات التربوية والثقافيسة 
والعلمية وربطها بالشبكات العامية المتختصصة في 
هذه امجالات. من أهداف هذا البرنامج: 

بناء شبكة عربية للمعلومات في بحجالات عمل 
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المنظمة تكون أطرافها مرافق المعلومات بالدول 
العربية. 
ومن أنشطة هذ البرنامج: تعريب الأدوات 
والبربجيات والمراجع الهامة في مجال المعلومات 
والإحصاء خاصة الصادرة عن الاتماد الدولي 
للمكتبات (19].4) والاتحاد الدولي للأرشيف (104) 
والاتحاد الدولي للمعلومات والتوثيق (18710) عللى 
الخط المباشر (©061/6) وناشر تصنيف ديوي 
العشري- مؤسسة فورسست برسء واليونسكو 
والمركز الدولي للتدمية والبحوث (1080) وتوزيع هذه 
البربخيات والأدوات المعربة على أوسع نطاق في 
الوطن العربي؛ إما عن طريق الإهداء أو البيع بأدنى 
الخاتمة: 
التعريب قضية كبيرة ومعقدة وذات أبعاد متعددة) 
والعقبات الي تقع في طريق تحقيق هذا النوع من 
القضايا تكون عادة كثيرة ومتشعبة تشعب القضية 
نفسهاء ومن ثم فإنه يستحيل التغلب عليها بين عشية 
وضحاها. ومع ذلك فإن المشاكل ال تواحهها عملية 
التعريب لا يستعصي حلها على أمة عظيمة مثل أمتنا 
العربية» أمة غنية بإيمانها وإرادتها وتصميمهاء وبأبنائها 
وعلمائها النابغين المبرزين الذين تعج بهم المؤوسسات 
العلمية ومراكز البحث في كل مكان من المعمور. 
يؤكد ذلك ما نراه من تحارب عملية ناحجحة» في بعضص 
الأقطار العربية» حيث أصبح التعريب شاملا وكليا في 


الكثير من القطاعات» بل وفي أجهزة الدولة كلها 
(التجربة السورية). 
ومع أننا اعتبرنا موضوع التعريب موضوعا شائكا 
ومعقداء فإن ذلك يجب أن لا يصيبنا بالإاصاط أو 
النراتي» بحيث نظل نننظر ونتردد» في عملية التعريب» 
إلى ما لا نهاية له. إن السماء لا تمطر ذهيا؛ وهي | 
كذلك لا تمطر حلولا للمشاكل. لابد أن تح رك ء 
لقد طال الانتظار» والزمن لا يرحم؛ نخاصة وأننا اليوم 
في عهد السرعة. وحتئ لا نظفل نردد ماردده 
الآخرون من قبلناء حول هذا الموضوعء دعونا نقرر- 
ولنكن صريحين- أن مفتاح هذه القضية العربية 
المصيرية (قضية التعريب) يوجد بسأيدي أصحاب 
القرار في أقطارنا العربية؛ لا بد من اتخاذ قرار سياسي 
حاسم وملزم في هذا الموضوع؛ قرار لا يفتح الباب 
أمام أي استناء لأننا لاحظنا- بالتجربة- أن الاسطئناء 
في أحيان كثيرة يصبح هو القاعدة» وهذا ما حدث 
فعلا بالنسبة إلى التعريب» عند ما تقرر أن يكون 
متدرجاء وفي قطاعات معينة» إلى أن يتم الاستعداد 
لتعريب القطاعات الأخرى» خاصة فيما يتعلق بالتعليم 
العالي والجامعي. 
والقرار السياسي- على أهميته- لا يكفي وحذده 
للوصول إلى الهدف المنشودء ذلك أنما أشرنا إليه آنفا 
من أن مفتاح التعريب يوجد بحوزة أصحاب القرار 
نع به أنه لا بد من وجود إرادة معززة بقناعة » لدى 
كل الأوساط العربية الفاعلة» من أجل خحوض عملية 
التعريب » كل فيما يخصه: وعلى جميع الستويات. 


الأسراي اأخربج, 


ولتأذ- على سبيل المثال- تعريب التعليم العالي» في 
التخصصات العلمية خاصة؛ لقد ثبت- بالتجربة- أن 
جميع الأساتذة العرب» وحتى الذين تلقوا تعليمهسم 
بلغات أجنبية» قادرون - إذا ما توفرت لديهم 
القناعة- على إلقاء محاضراتهم وإعداد بحوثهم باللغة 
العربية» وأن العدد القليل من هؤلاء الأساتذة يتلقى » 
في ذلك صعوبات طفيفة يتم التغلب عليها في فرة 
وجيزة. مع ملاحظة ارتفاع درجة استيعاب المواد 
العلمية لدى الطلبة قصل فيج ليل باللغة الأم. 
لقد حاولنا » في هذه الدراسة» أن تذكر يعض 
الجهود العربية الي بذلت بغية تذليل الصعوبات ال 
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تعترض عملية التعريب» وذلك من خلال تجربة مكتب 
تنسيق التعريب وما قام به في هذا اممجال» بالتعاون مع 
المجامع العلمية واللغوية العربية والجامعات والمييات 
العربية المتخصصة. 

ويسعدنا أن نلاحظ أن أمتنا العربية أصبحت» بعد 
الجهود المشار إليها؛ تمتلك أدوات العمل اللازمة 
لنوض غمار عملية التعريب الشامل» دون وحل أو 
تردد. ونحن على يقين من أن النجاح سيكون حليفنا. 
" وما ذلك على الله بعزيز". 


الهو امش 


1- الأستاذ الد كتور حسيل سبي - رمه الله رئيس بجمع 
اللغة العربية بدمشق (سابقا)- تعريب علوم الطضلب. بجلة 
:5 اللسان ااعربي" العدد 7 - ص.29 (1986م) 

2- الأستاذ الد كتور محبي الدين صابرءالمدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (سابقا). التعريب والمصطلح. 

جملة " اللسان العربي” العدد 28-ص.14( 1987م ). 
3- الأستاذ الدكتور جميل الملائكة. الصعربسات المفتعلة 
على درب التعريب. 
بجلة " اللسان العربي" العدد 7 ص.32 (1986م). 
4 الأستاذ الدكترر إبراهيم مدكور- رحمه الله-رئيس 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( سابقا) .لغة العلم. جملة " اللسان 
العربي" العدد 27 ص17 (1986م). 


5- الدكتور علي القااعي. المصطلح الموحد ومكاته في 

الرطن العربي. 
بحلة " اللسان العربي". العدد 27ص.81 (1986م). 

6- الدكتور أحمد شحلان» مدير مكتب تنسيق التعريب 
( سابقا ) في تقدعه لدراسة حول المكتب أعدها الأستاذ محمد 
أفسحي ( أحد أطر المكتب)» نشرت بمجلة "اللسان العربي". 

العدد 34 (1990م). 

7- الأستاذ الدكتور محمد الميلي إبراهيمي: المديسر العام 

للمنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلرم؛ فقرات من كلمته في 
الجلسة الافتتاحية لمؤمر التعريب السابع بالخرطوم. 


مصطلحات سباق الخيل 


الدكتور / المنجي الصيادي ( تونس) 


مصطلحات سباق الخيل 


د. المنجي الصيادي(-) 


العمل المصطلحي له غاياته المتمثلة أساسا في تأكيد متواصل الحلقات بأن العربية لغة قادرة على الاستجابة 
لمتطلبات الحياة المعاصرة ولحاجات التعبير اليومي» أي الإعلامي بمختلف وسائله. 

ولا تكون نجاعة هذا المحهود فاعلة إلا إذا تمكنت هذه اللغة من إيصال الألفاظ المطلوبة إلى مستعمليها بصورة تكاد 
تكون فورية» دون أن يغين ذلك المؤسسات اللغوية عن الاستمرار في عملها الدؤوب الرصين» يعاضدها بجهود الخبراء 
اليومي الذي يتعين عليه أن يتحسس المستجدات على الساحة العلمية» فيشتق هؤلاء الخبراء من التراث اللغوي الذي 
لا ينضب الألفاظ القادرة على سد النقص ولو بصورة مؤقتة ترقبا لما يصدر عن الهيئات من ألفاظ ”رسمية”. هذا 
العمل من شأنه أن يمول دون الفوضى في المصطلحات المتخصصة ف الحقل الإعلامي» فلا مفر من تغذية الوسائل 
السمعية البصرية بما تمتاجه وتقديم المقابلات العربية لما يد في اللغة الفرنسية والإنمليزية من كلمات مسن صميسم 
الحضارة المعاصرة. 

وقد تبين بعد التحري أن هناك ميادين كثيرة لصيقة باهتمامات رجال الإعلام والمواطنين العاديين الذين يتطلعون 
جميعا إلى الحصول على المقابل العربي بأقصى سرعة. ففي الميدان الرياضيء وباستثناء الألعاب الرائجة في جمييع 
الأوساط نحد عسرا في إيجاد المقابل العربي» وقد ضربنا مثالا على ذلك في سباق الخيل الذي هو حقا ,مثابة الرياضة 
العربية الصميمة الى تحلب الاهتمام بصورة مكثفة بين المتفرجين والمتراهنين بالخصوصء فضلا عن المعلقين القايلين 
المختصين في هذا المحال. فجاءت الفكرة مناسبة لاقتراح هذه القائمة احدودة بالاعتماد على الصحف الفرنسبة 
المختصة في سباق الخيل وال تستعمل مصطلحات فنية دقيقة في حاجة إلى أن تدون يعقابلاتها في اللغة الع . 3 
وغخص بالذكر: 86:و1-وذهم الواسعة الانتشار» في عددها الخاص بتاريخ 1997/11/21. ::د. أن رياضة سباق الخيل 
تطورت على مر العصورء واتخذت أبعادا علمية في القرن الماضيء بانكلتراء فقد اشتملت القائمة على مصطلح ات 
عديدة بالانكليزية نميزها عن باقي المصطلحات بإشارة نجمة(”). 


(©) توس 


ألاسايٌ الخريم, 


'مؤهل للمشاركةفي المنافسة. 


حصان أشقر تدقع لق 

يتميز بوصه وساقه باللون الأصفر المائل إلى الحمرة. 

له إقدام شالق 

يستعمل عامة للخيل المولعة بالسباق إلى الأمام أو 

لكونها سلسة القيادة. 

زاد عم نولم 

في السرعة» متوسعا في الخركات سواء في سباق 

الخبب أو في العدو السريع. 

توسع مع الحصان لفق سب ععودوائق 
حاول تعديل قدراته لتمكينه من الاستمرار في العدو 

مسافة أطول. 

مشيات وعناام 


توججد ثلاث مشيات أساسية: المخطو والخيب 


2007 

انتصاب مم4 
يشير إلى أعضاء الحصان وبالأخحص إلى هيثته. 
القدرات على الميدان ستضطة)! تله دعل لاوم 


استعراض ما حققه الحصان ميدانيا بحسب الفوز أو 
الغرتيب أو العدو بدون تماح على أرضية صاللحة أو 
لصوق أو ثقيلة. يلحق باسمه حرف © إذا لم يتسابق 
على أرضية طيبة» و 8 إذا كانت الأرضية لصوقاء 
وعلامة ى على أرضية ثقيلة. 
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عت شرت 
السن ع4 
هي السن "الإدارية" المسجلة في البرنامج حبيق فكي 
كافة الخيول بسنة في مطلع كل عام؛ ويمكنها الشروع 
قي العدو إذا بلغت العامين على المنبسط وسباق 
الخبب» لكنها لا تبدأ في سباق الحواجز إلا عند بلوغ 
العام الثالث. 
(«متميعة يها معاكوح) ومتسينم أموحه فتروم امايق 
الرهانات قبل السباق 
9 عاطسة 
مشية تتميز بحركة من القائمتين الحانبيتين (قبلسي 
ودبري أيسر). في الولايات المتحدة سباقات تنظلم 
حسب هذه المشية حيث يكون للحصان سرعة أكثر 
فق تمقية اسن 
انتكليزي-عربي 
حصان ناشىء عن تهجين الحياد الانكليزية الأصيلة 
بالحياد العربية الأصيلة. يجب أن يكون لهذا المنف 
5 هن الدم العربي ليسجل بكتاب الأنساب. 
06 


عطوعوعمام دم 


علالاع ارزع عقن “لعلمامم 


الإقدام وقيادة السباق. 


عضو أمامي "لم11 4116م 
يتركب من الكتف والذراع والساعد والركبة 
والعرقوب والحوشب والقدم. 


مشحو د كنك" 
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لبب و8 
قطعة من عدة الحصان توضع على صدره لمنسع 
جام عنان 8 


جانب من العدة يستخدم لقيادة الحصان. يركب 
من مطية (جبينية ورأسية وزناقهة وحكمات 
العصيب...) ومن الخطام والأعنة. 
متألق (أكثر مما هر عنيد)(286] عدن أمقللوط فسام)غموللقضظ 
علك مؤهلات وتعوزه الشجاعة. 
سباق الحواجز 


يركب من سياج حي موضوع على هضبة وأحيط 


(*) طعمكك المع 


بحاجزين صغيرين. 


عدو الصيد (0 مواقع) عمد 
تستعمل العبارة عند تخفيض السرعة. وغالبا ما يعدو 
المتسابقون عدو الصيد في السباقات الطويلة في أطول 

جزء من المسافة» ثم يعدون عدوة الهدف في اللخط 


المستقيم. 5 
0 


نوع من القرون يقع على الوحه الباطن للأعضاء . 
لكن هذا العيب في طريق الزوال عند الحياد الأصيلة. 
انفصام مسوم 
انفصام رباط العظم والطّنب بسبب التعب. ويتسبب 
ذلك في العرج. وعند ظلوع الحصان من الضروري 
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2 - 
أخخر جَ العصا 0:00 
(أي استعمل الكرباج) 
وقع الحوافر عسوم 
الزمن الدقيق الذي تلمس خخلاله قدم الفرس الأرض. . 
(*) عدتلماء18 


مجموع حظوظ الفوز للخيول المختلفة المشاركة في السباق. 
أحف الأحمال في السباق 
يشير إلى الخحصان الذي يحمل أحف وزن قي نطاق 


خطعاء ؟8061001-1 


تعديل الأوزان. 
الحوؤشب في ساق الحصان أ اناو8 
وهو .منابة زنبرك يقع بين الرسغ والعرقوب. يشتغل 
الرسغ كثيراء وإذا انتفخ أو سسخن يجب إراحة 
الحصان. 
مربط الحصان ومسكنه (*) عم8 
تمتد مساحته إلى عشرة أمتار مربعة» وهو ينتقسم 
عموما قسمين. 
انعطاف أقصى > جموح 8 
يرفض الحصان الجامح طاعة فارسه؛ وعادة ما 
يزور برأسه رغم جهود راكبه. 
بالأذر ع (فاز بالأذر اع) ‏ (ققبط كه معمودع) فدعظ 
وذلك حين يفوز الحصان دون استخخدام الفارس الكرباج. 
أفرّق انام م قة 11 
حين تتقدم الركبة خط النوازن. هذا التشوه 
الوراثي لا بمنع الخصان من العدو الذي يكون أحيانا 


سريعا جدا. 


الأسراي الخريمر 


تسنده المبالغ المربوحة. 


زئير صوري 00 
مرض تنفسي يتسبب في صفير أو حشرجة حين يبذل 


الحصان جهدل وأصبح علاججه مكنا الآن بواسطة 


عملية جراحية. 

الجزء المشكل لحافر الحصان مره 
حبل 600 
هو الموضع المخصص لكل حصان قبل انطلاق سباق 


المنبسط. ولا يمكن للخيول المتنافسة الارتداد قبل قطع 
مائي متر من السباق. تسند هذه الرتبة بالقرعة. أما في 
سباق الخبب فإن المواضع المحددة بالحبل لا تسند إلا في 
السباقات الي تضع في الصف الأول الخيول الحاصلة 
على أكثر الأرباح. 

حظ الفوز 6001 

نسبة الفوز إلى الخسارة ف السباق» تضبط بالنظر إلى 
المراهنة امحردة الرايمة» حسب الرهانات النساجزة في 
سباق معين. و كلما تكاثرت المراهنة على حصان 
مشارك. كان حظ الفوز ضعيفا. وكلما كان حظله 
بالفوز ضعيفاء ارتفعت نسبته. 
حظ الفوز الراحح 

لا تسند هذه الحظوظ إلا إلى ستة يول في كل 
سباق (باستثناء الإصطبل (الإسطبل) الذي يذكر حظ 
الفوز لكافة الخيول المنتسبة إليه)» وإلى كافة الخغيول 
المشاركة في الخماسي الإيجابي. هذه الحظوظ ليست 


سوى تقديرات تعتمد التكهنات المنشورة. 


عاطقطممم عاو 
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إراحته مدة. 
ترتيب نظري 
يوضع هذا الترتيب لكل سباق يعمد في الرهسان 
المتبادل الحضري .5.36.0 على أساس مشاركة سستة 
خيول فحسب وباستئناء كل مشاركة طارئة, محاولا 
التقييم نظريا لأحسن الحظوظ. ومن البديهي أن ذلك 
يمكن ألا يتفق وتكهنات الصحف. 
ار 5-5 
مصنوع من مطاط يوضع حول الحافر لحمايسة 
الأعضاء الأمامية والخلفية على مسستوى الدابسرة 
والطوق. يسمح في سباق الخبب أيضا بإكساب 


عنانتمغط) امعسعوقا 


الحصان توازنه. 
مدونة عطع0 6 
بجموع القواعد الي تنضع لها السباقات 


ضارب (معامل) النجاح عاأوودةم عل أسعنعالاعو© 
يأل بالاعتبار النتائج الخمس الأخيرة في اتصاص 
التسابق» معتمدا ضاربا تنازليا مرتبطا بالوتيب. 
مندوبون 011 ) 
أشخاص مكلفون برقاية ما ينبغفي من اطمسراد 
للسباقات وحتى بتنظيمها. 
شروط مول لصو 
يجب الاستجابة لعدة شروط للمشاركة في سباق ما. 
وهي تُختلف شدة. وتنظم الحمل المنقول أو مردود 
المسافة في سباق الخبب: تعرف السباقات بشروط 
مقابل تعديل الأوزان حيث يسند المعدل الوزن ولا 


يقصد به المالك الذي يشارك في السساق بحصان 
معروض للشراء والذي يضع في صندوق الاقتراع 
ورقة بها سعر أرفع من الثمن المعروض. 

هجين عضمه تسم 
حصان نشأ من تهجين فرس أصيل وفرس من عرق 
آخر ويمكن أن يولد من تهجين هجينين. 


درق - سباق الخيل (*) وطععط 
سباق يجمع أفضل الخيول الي عمرها ثلاثة أعوام في 

قطر أو إقليم ما. 

الفائز بالدربي (*) عمست رطعم 

شرد الجواد و26 


يستعمل عند رفض الحصان القفز فوق الحاجز أو 
الحصان الذي ازور عن تخطيط السباق الرجميء 
فيقصى عن السباق في الكثير الغالب. 

تنشيط مؤقت ععدمهط - ومامروط 
عمل غير مشروع يرمي إلى تجريع دواء يبعث على 
إهاجة أو توهين الوضع البدني للحصان. 


- 4 د 
الخراف واد 
رد فعل عنيف للحصان الذي ينحرف إلى الحافة. 
عدد السباقات الى شارك فيها الفارس منذ آخر فوز 
له 
سلم الأوزان 


توزيع الأوزان بين مختلف المتنافسين في السباق. 


5 عل علاأعطءظ_ 


مه 


مرفق 0000 
الجز 3 الأعلى من الساعد 
يعدو بالمرفق (علسم به معالة) علس© 


يعدو فرس الخبب عند ثن الساق فيض رب حافره 
المرفق. ولذا يجب حمايته بواسطة فجوة المرفق. 

ألوان وستعابره 0 ٠‏ 
يقصد بها لبسة الفرسان أو السائقين» وهي تتركب 
من سترة وطاقية تحملان راية صاحب الفرس. 


- 17 - 
روصن حصانا يافعا معن رنا0 12260 
دربه على تحمل الفارس والاستجابة لأوامره. هذه 
مرحلة مهمة بقدر ما تسجل ذاكرة الحصان ذكريات 
عديدة مرتبطة بالزويض. من ذلك أن يتعلم الختبب 
وتمديد حطواته دون الاتتتقال إلى العدو السريع 
(الحصر). 
طرح الحمل 
امتياز في الوزن ينسح في بعض السباقات إما 
للمتعلمين, وإما للفرسان الفائزين في عدد محدود من 
السباقات» وإما للهواة. ويتيح لهم ذلك استعادة 
حظوظهم بالنسبة إلى الممتهنين. ويشار إلى هذا الأمر 
في الصحف عند تقديم المتسابقين. 
مغير التصنيف 


عمسرقطعم6 2 


ماع26 
هو الحصان الذي يواجه خخصوما اتضح أن قيمتهم 
أدنى بكثير من قيمته. 
الدفا ع عن الحصان 


لوجعط سن عملدء1261 


"1 - 
مهر ف عامة الأول (*) لهم 
سباق السرعة 1و1 
هميزة بدنية تسمح بقطع المسافات الطويلة 
إحجام - طَ اليبانا 


يعلن عن التخلي عن مشاركة حصان في سباق. 
هناك عدة مراحل في التخلي» ولكن كلما تأخر ذلك 
كان الشمن غاليا. 

برط بنيلة عباعسن هل عل عع التقسوم 
الكيفية الت بها يعبر الحصان عن غضبه. ويمككن 

للفرس الي في حالة شبق أن تسوط بذيلها. 

مدة العدو ع6انده0] 


الصورة الي يتتصب بها الحصان على الأرض 


احتان حافر الخصان والتهابه عسباطنتيه] 
عبوس اللزنودا 


الخحصان الذي لاينقاد إلا بطلب من فارسه 


2 6 


فريق تك 
سباق الفريق موجه إلى متنافسين رفيعصي اللحودة. 
فالفرق الأولى تضم أجود الخيول» والفرق الثانية 
والئالئة تضم الفئات الموالية مباشرة. 1 
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تكوين إصطبل. إصطبل 
يقصد به الخيول الي تنسب في سباق إلى ذات المالك 
أو إلى المالك ومدربه. وإذا ما شكل حصانان إصطبلا 
وفاز أحدهماء فإن المتراهنين الذين تراهنوا على هذا 
الحصان أو ذاك ف اللعبة امحردة الرابحة» يقبضون الربح 
نفسه. وخخلافا لذلك لإ يدفع المبلغ المرهون إلا إذا 
كانت مرتبة الحصان بين الثلائة الأوائل. وإذا ما شكل 
حصانان اصطبلا فإن الفارس الذي يحمل أضحم رقم 
ل البرنامج» يضع على سترته وشاحا في شكل حمالة 


(.عظكا) عترسعك 


مائلة قطريا. 

بالتساوي (ذ) غاأتلمع8 
الرهان الذي بمكن مضاعفته إذا وقع على جراد 
رابح. 

تعهد للحي ا لاا 


التصريح بإمكانية مشاركة حصان في سباق معين. 


بر تفع (”ه) مع لمع 
يرتفع حصان الخبب إذا شرع في العدو السريع. 
تحقيق لاد 


يفتح المندوبون تحقيمَا إثر السباق لتحديد حادث ما 
والمسؤوليات المترتبة عليه. وبعد التحقيق يمكن ألا 
تتغير النتيجة» ويحصل أحيانا تغيير في ترتي ب أححد 
المتنافسين وحتى إقصائه. ويكون التحقيق مفروغا منه 
إذا ترك المندوبون من تلقاء أنفسهم؛ لكونهم لاحظوا 
شيقاً غير سوي في سير السباق كما يمكن فتح التحقيق 
بطلب من أحد المشار كين ضد خصمه. 


١11 لت‎ 


قطعة من رحل الفرس تستخدم في سباق الخببء 


حصان الملاعبة ( عل لمععط) نعل 
ينتدب أحيانا فيناط به العدو بدل حصان آخرء وذلك 
عندما يكون الحصان الحيد في حاجة إلى سباق انتقائي 


مثلا,. 


5 
منطلق (بالوزن) (09أ0م سسه) غطعةآ 
حين يبدو أن الحصان وحد وزنا ملائما في سباق 
العدل. 
سائس (*) 120 
فتى الإصطبل» يعتبي يخيول السباق 
قائد دع لمعا 


حصان يعدو في رأس الفريق وكذلك يعرفب حصان 


الملاعبة, 

زمام لعن 
قطعة من رحل الحصان توضع على رأسه للقيادة 
والربط, 


عن 
حخصات م يفز أبدا في السباق» فلا يمستخدم إلا في 


سباق المنبسط والحواجز» ويشمل ذلك السباق المفتوح 
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راك 6 
يستخخدم حماية الأعضاء من الكدمات المتنوعسة» 
لاسيما إذا جرح الختصان. 


-31- 


الحرف الدال على صنف "الحصان الخصي" ‏ ]1 
حصان حصي 110 


سباق العدل 
سباق تعتبر حلاله الخيول بحظوظ واحدة؛ فيكل ف 
معدل القوى بمساواتها بفضل عامل الأوزان. الكلمة 
انكليزية وتعين اليد في القبعة» لأن العثور على الفائز 
يمكن أن يتم أيضا بواسطة القرعة! 
-1- 


مدع نل سمط 


قرابة العصب الضيقة (*) وستلعءطمآ 
تعتمد لتهجين خيول نزوية تتوفر علسى دم واحسد. 
بهذه الصفة يكون الحصان 3 <ا 3» إذا ما عثر على 
جد الحدمرتين في سلالته الأصلية 
موشر التهبيء البدني 
لايتعلق إلا بالخيول الى شاركت في السباق قبل أقل 
من شهرين.ويحتسب ذلك بالنظر إلى الرتب الحاصلة 
حلال الخمسة أشهر الأخيرة (سباق الحضر وهو عدو 
سريع للحصان. فيه وثلب) أو لال الشهرين 


ع0 عع 1لضآ 


الأخيرين (حبب). 


ألأسانٌ العربم, 
قبل السباق : (أتلق ا قرر روم) طلز 
غير مسجل : عادر سمه 

- م - 

سباقات الحواجز (قة تعدسيم) وعاعمنودان 
متنوعة) منها سباق الحوا/جسرز النباتية والجحواءجز 
الأحرى» وسباق الضواحي. 
على العين ( *لعسة) ع0 


الحصان على العين يكون دائما متيقظاء فهو قادر 
على إبداء ردود فعل فجائية عند نحشيته من شيء ما 

يعتبره الفارس تافها. 
كمامات 

تحدد الطاقية عند الخيول زاوية الإبصار بكمامات» 

منعاها من النظر إلى الحوانب وهي صالحة للحصان 

الوجل» وللحصان الذي لا ينصاع عن طيب خاطر. 


وعرغاازع0 


نفور يف 
حالة مزاجية 

عنصر هام بالنسبة للمتراهنين» 
لأن الحصان إذا أصاخ السمع يكون منتبها. أما إذا 
مدد أذنيه فلعله عدواني. 


وععرغ لزع 60 


م 


(*) غاعمللدم 
مكان لتجوال الخيول قبل السباق أو بتعدى وهو 
موضع أيضا يترك فيه الحصان طليقا للانبساط. 
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0 تلن 0ن 
جد أو تمول الأعنة إلى جانب واحد بعد حراكسة 
الرأس. 

صيغة» طريقة 
بالفوز اليقي وتلك طريقة تبدو هائلة طالما إنها ل 
تستخدم, 


حصات مدرب على سباق الميل(1600 متر) (*) 16ز31 


ةنا 


نموذج 1100 
يجب على الحواد الأصيل بلوغ كمال معين مثل كافة 
الأعراق. ولذا فهو يتوفر على نموذج جمالي متفاوت. 


انصباب الزلال ممفاصل الحوشب عا لو 
وأسفل العرقوب 
معنويات ساناي 


هامة جدا عند حصان السباق الذي يجب أن تكون له 
رغبة ف العدو والفوز والكفاح والإقدام» وهذا ليس 
أمرا بديهيا دائماء لا سيما بعد بعسض السباقات 
الصعبة. 

تناعم علان تخا 
مجموع نتائج الحصان حديثة العهد. تشير عبسارة 
موسيقى طيبة إلى أنه ما زال على عهده بالتقائج 


متاخير ايسان نا 


الرهان المتبادل الحضري (.لآ.1ا,©) متدط »نا أعسسكة عوط 
جواد أصيل عسقة عبط 

-© - 

تأهيل ممتلهء أله 
للمشاركة في السباق يجب أن يكون حصان الخبب 

مؤهلاء بمعنى أن يخضع لباراة تحضيرية يعدو خلاهها 


مسافة كلمتر في وقت محخدد. 


-12- 
الحصول على الوزن 5نم بل «تموععع18 
يتحصل الحصان على الوزن من خصمه إذا ما كان 
وزنه أقل. 
التماس 2 سواع 1 


يعرض الفارس التماسه على المندوبين إذا رأى أن أحد 
حصومه ضايقه في السباق. وتبعا لذلك يشرع 
المندوبون في التحقيق للبت في إبقاء نتائج الوصول أو 
تنقيحها. وهناك صفارة تعلن تقديم الفارس التماسه. 
ساوم داعا 
يكون السباق محل "مساومة" إذا أمكن شراء مناقس» 
وتسجل نسبة المساومة في برنامج السباق. وكل مسن 
أراد امتلاك حصان يضع في علبة معدة لهذا الغغرض 
بطاقة بها الثمن الذي يقترحه (والذي لا يمكن أن 
يكون دون مستوى المساومة). كما يمكن لأشخاص 
آخرين إبداء اهتمامهم بنفس الحصان في حين أنه 
للمالك أن ””يدافع'' عن حصانه. وإذا كان المنسافس 
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مسلك إجباري و21 
رهان مالي ينظم في سباق الخيل اعنان 31 تيوط 
أنصاب وكتوط 
عند إلحاق الحصان بالنقابة الخاصة بالخيول تقسم 
ملكيته إلى أنصاب. 

مقياس النفاذ عساغ سروساعممم * 
آلة تستخدم لقياس حالة الأرضية؛ فبسقط على 


الميدان و كلما دحل في العمق كانت الأرضية ثقيلة. 


نتيجة ا | 


النتيجة الى حصل عليها الحصان في السباق 

الموزن ععدوعم 
حوزة الموازين وموضع تسريح الخيول والمنصات. 
الصورة وأمطط 
حلبات سباق الخيل مجهزة كلها بآلات تصوير تسمح 
بتعيين الفائز» حتى لو كان الفارق ضئيلا بين 


حصانين. وإذا وصل المتنافسون في يجمع كثيف تصبح 


الصورة ضرورية عند حكم الوصول لضبط الترتيب.” 
الرهانات خلال الاجتماع ملم 
الحمل ولزومم 


حمل يُعمله الحصان في السباق. كان أوسكار وايلد 
يقول إن الاحتلاف ف الرأي هو الذي يصنع سباقات 
الخيل. وخلال العدو السريعء الوزن في الواقع هو 
الذي يصنع السباقات» لأن كل كلغرام إضافي يحمله 
الحصان يؤثر على سلوكه. 


الرهان المتبادل في الميذان عمموعلمممة8] إعضسكةة مط 


اللسابٌ الخريم, 


ريحت أموالا كثيرة يحب أن تنطلسق وراء الخنيول 
المتنافسة الأقل أرباحا. وتسند ظروف السباق لكل 
حصان مرتبته في الانطلاق. 
نتيجة تقنية عسلأسطعع) أوتابوعر1 
تتمثل في: تقدم ترتيب كل حصان والأحداث 
الطارئة؛ والوقت الذي حققه كل حصان» (مصحوب 
بالمعدل الكلمتري)» ونسبة الفوز صباحاء والنسب 
النهائية» ونتائج كافة الرهانات المنظمة على كل 
سباق. 


فهمر 10 
اقرع وام 
الترتيب وإسناده مرتبة خلف الحصن المنافس أو 


الخيول المنافسة الى ضايقها. 


-8- 

مرابط مغل عل وعللدنة 

جهاز تلجأ إليه الخيول قبل انطلاق السباق. إلا أن 
لعل اللصطفة تفتح في آن واحد. ولا تستخدم إلا في 
السباقات المنبسطة. 

مطلق إشارة السياق تيك 

شخص مكلف رسميا بانطلاق السباقات 

حصان السباقات الطو يله (مدم؟ عل لمبعطء)(*) مويه 

سباق الحواجز المتنوعة الى تكون (*) عمهطعوامءمو 

صعبة عموما 

كلمة انكليزية تعن السباق نحو ناقوسالكنيسة: إن 

كان يجب الوصول إليه من أقصر الطرق. 
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محل عدة عروض ليسند إلى أكثر راغبء ويطالب 


بالحصان عدد الوقت القانوني بخمسة وعشرين دقيقة 


إثر الوصول. 

رقم قياسي وعم 
تعديل كلمتري عنو سا سصسملنف! ممتاع م160 
هو المعدل الزمين الذي يقضيه الحصان لقطع كلمر 
واحد 

علامة عع 1616 
تغطي جسد الحصان 

بجموع الوبر والساق »ع كساء مير 
لا يتميز الحصان بلون معين ببسل يكسساء. وأهم 


الأكسية الأشقر والكميت والأسمر والكميت الغامق 
والرمادي والأغير. 
القرص الأحمر (فتستاف) ععنمع مآ 
قرص بوجهين يقوم بدورين» فقبل السسباق يتيح 
انطلاق الرهانات» وبعده يعلن الوصول بصفة رسمية. 
بقي .مموقع الانطلاق 

بعد أن كان تحت إمرة مطلق السباق يرفض الحصان 
الانطلاق. وبالتالي فالمراهن يكون نخاسرا. 


0 لاق 6اق1]2 ع برطي[ 


استرد عق نام طرررع ]1 

إذا كان على حصان المشاركة في مباراة ثم أعلن عن 
تخليه لأسباب قاهرة» فإن الرهانات على حظوظطه 
بالفوز على ميدان السباق ترد لأصحابها. 


استرداد المسافة ععسقأوأل ماعل عرلمعع 


في السباقات على الأرض المنبسطة يناط بالوزن مهمة 
التسوية نوعا ما بين الحظوظ. وعلى هذا فالخيول اليّ 


ذروة الوزن 
الحصان الذي يحمل أكبر وزن في سباق العدل. 
سرعة م1 
هي الي بها يتم السباق» والسرعة إما قوية وإما 


خطعاء +-رره1' 


مشية الخبب 10 
تسرف فق مرخليين: القبل الأيسر والذيسر الأمسق 
والعكس» مشية سريعة.. فنيا تكون مسيرة مائلة. 

(*) سنك" 

ثم اتسع المعنى إلى كل ما يتعلق بسباق الخيل (على 
أرضية معشبة). 

مرتاد الحلبة والمولع بالخيل والمراهنة عليها ع)ؤوتمبي؟ 


ع نامعل دنآ 


قبل انطلاق السباق» هناك مراجعة مقتضبة (يوم 
السباق) لقائمة الخيول المتنافسة» مع ذكر غيرههافيٍ 
المشاركة غير الراجحة» وكذلك تعويض أحد الفرسان 


0 
سباق يشارك فيه حصان واحد (*) معنو لالدلا 
5 


حصان عمره عام (*) عومتاسوءلا 


1ذ2 


سجل يتضمن أنساب الأعراق المحتلفة.(*)ماو10-80ه8 
إبهاظ ل لاك 
حين لا يقدر الفارس على الركوب بالوزن المذكور 
في البرنامج» فهذا هو الإبهاظ أي الفارق بين الوزن 


امحمول والوزن الرسمي. 

كل ,53 
بساط السرج عالعو عل فته 
يصنع عموما من لبد فيحمي السرج مسن العرق 
المتصيب من الحصان. 
زمن أو مدة عم دبال ناو ومرصع1 


الوقت الذي قضاه الفائز لقطع المسافة. 
قدرة الحصان على العدو مسافات طويلة عسمع؟ 


”رأس اللجام“ “مون )16 12“ 

جدول يشمل رقم اسم المضمار» والتاريخ ورقم 
الدورة وحالة الأرضية وعرض ”*”للرهان المشترك 
الحضري” » وأسماء الصحفيين الذين حرروا العسروض 
والتعاليق» والمصورين الذين يلتقطون صورة وصول 


أرضية متو ع1 
يمكن قياس حالة الأرضية بواسطة مقياس النفاذ. 
تكون الأرضية جافة أو حفيفة أو مرنة نسبيا أو مرنة 
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.965 , . لأتملآ لفأوستقسسصمة 17/180585 , تع لتةلتمفقصصة . لإلأمدرومء تمع آ. طأذععمة51 مانصاك يعاق . 
4 عع [مطء5نه1] هل . « وعأتقدهاعتل لمبومتلتط لمة معتامتيههز! امتبطعيك » .جوصعكرز , دملوكة . 


112111-118ممة5 
220 601120511011 عم6 للم . « لمقدمتاعتل ولط لصة مقسطوعء8 عط » . 010)ئل١!‏ , وسعطلو11 . 


.187-00 (1955) 6 الصو 
طوتلعصظط عطاأه تصمقدمتاء 101 ععقاتء1] ممعتعسةُ عطا له سعتعه » . "[ وموطعوظ , وعتطااهاا . 


. 357-359 (1969 . عع182) 3 نوأمع مقن 1850[1. « ععدباومدا 

عامقا .« متام ضعدعل عتأوتباومنا مذ بمهممتاء تل عط 6ه ععوام عط؟ » . عمتعاعله51 , أمنطاوكة . 
703-24 (1967. أمع3)5: 43 

لهة صه3اتوهممممء ععء لزه «1969- بمقدمتاء تل 042 عمتكلقم ع1 » . سذنااز/؟ , كتسو34 . 


198-203 (1969) 20 ممنلاهء تطنالاتطتمه 
ه100 5عتاكتاعماآ .1للل1 ة لاةطتطاءعة مآ . « ععدمن لمة دعمقمهناء21 » .نفتصمط؟ رومابرم 


.127-36 . 1969 , عم]ا , وعأممق عتفوظ8 : عأرملابجولر 
1أأ50 : مكهت لط0) .لاتق مناعائآ أقطا لمة دعمقمم تاعلط (لء ) لاتططط . حل مسلت/لا لمه دعتمول , نلعا 
,. مك 220 اتروع رن 
.« 016110281 لمبعصتلتط 1012 كعماصء 6ه ممتاأععاءة عطأ ده كمه تكقلهع صسمومعع 1 ».للقده 7 بسمدموتر5 
63-7 0م52 لقه ع0[ مطعدنن1] م1 
473-85 221961 طوتلومط عيء1اه0) « معتاكتدهمنا قسمة دأ امقممناء21 » .16 بحلآ رأعكيولا 
« 7 طأوتاعصط 017 قأمعل0 ند صواء 101 105 أوءط 15 لإتقصو نال علقعل طاعتط/1ا » .لسقطعت؟ ,توععارمي؟ 
.257-00 (1.1969م56) 3: 3 لإلرواقة 01 78501 


)5( 1 

,7 , .0ه © أبنو« ممععء»1 .0 : مادم[ . ممعكتع! علطوئف -طوالهمظ مح . بزروص عورمع0 , ععولدم 
967 بانصاع8 مقطا ديل عفعتهرطنا برط لعامترمعر 

-لذ :122 : أبصسء8 لاتقصه ماع01 عتطوعخ- طدتاومظ ممعله84 م : لترجو الخ لخ . عنصدك8 , كاعلدطة82”1- ام 
. 1967 , متهلقسانا سنا 
.1.0 , معقطخا . عتطوعة ومم ترما سسرلول3 1ه لاتقصهناء01آ واعطء الآ ممولط . مهئ6[ن184 , [ موجه 
. 1961 , ققعام لاللورعلاتم[] الأعصم 

ع : معنن . لع طا 15 . عتطويخ -طوتاومع , لاكقمولاء01آ مرعل8]0 *دمناظ , مممنهخ مذتاظ , كناك 
. 1958 , وموعوظ ك8 

./ا0221 ]ملل عتطوئخ -طدتاومظ لمعتاعودم , لاتقممتاعزطط لدرعمعن) عط] . لد'بة لقصسطى , طملجو] 
. 1965 , ولطولاداء مم7 : مرتج © 

: الماع 8 .55ع21 تفع معدم عط 1ه بمقصمتاء 11 متطويخ -طوتاومع] لهاسصعامع0) , أ اه اتلهط! , لمهد5 
ش . 1926 ر ووع:8 انون لاع تريخ عر" 

تداك لا .لاتهمه لأ01آ طوتلعمط- عتطدعم لمة عتطدعم-طوتلومع . 201161 بزعنكيد1] ننه معطمل , أعطوترن/11 
4 ,. مه ومتطو ناطناط عوعصنا عاممعلعم2 : عإرن 7 
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[قفالف لذ الذذذآ املظ 


28 
بز زذز ذز ذ آذآ ا 2 م 
وق 12013465 رؤععدء ع 11 و لوطع[ ة8-لمة . 1/1 2ه عده , بتتقد م1016 و*رع نوع[ لععصولة ع1 (13) 
15- طاامت مقتلرء 835ئا120 , كصامه ملاع أامه كه طعنده وعفمعء تقءطبد عرعط01 . كقنامه أصبامت هه 
. بمقصمتاءتل لممع غ مذ لعنهء تلص ع6 لانامداة 


5 عمقعطم هتامم ج صذّ 1[ 10 ومعمعومكك تأعطا 0 عمتل,رمعع32 معط دمع طتوييم [أنتز . ى الوطتطاععة . :زا (14) 
: ول ع أمحصدعه عحتتة نعطلا قلط 
ا 1[ 11 111 17 7 371 
176 : 1958 النذز ) . وعوناه1ظ1 عصمنة 10[ه عمق مع عط اله 


صمناعع رتل ولط مت ع لام م كأترومميدة ومعطكتاطيام أوممط , عمعتمعمة زالهمعمع0 (15) 
(913) لد كا 9< كام , وعقتاصلرم مينغ مقط لترجرة4ك-لةى (16) 


11011111006 
وماع للم © وعاموظ8 (2) 


286-92.مم . 1968 , اسناوععة11: عأزولا بعل . عمقنهصةا زه مأععوقف. أطعاطط , تععمتاه8 .1 

كن لوصين[ موتلمصة© عط . « معتسعصيزل لصة كعتتهاد : برطاممرع معقعآ » . عملوط , علقل5نوط .2 
108-22 (1969 عملم2)5: 14 5عناأد انع مآ 

, وعمقلاهاعتل لنة , وتمسصمقئع ادعتاع ةم ر كلع تقد ممتطعوة غه «متتهتومعءط » . وعأمقط0 , وعرظ ‏ .3 
أو ذوع تمده © لهمه تتهمع امآ طتطواط عطا له وممتلعععمع2 مذ . « وعمقيوهةا مولعده؟ 10 'المأععمىء 
1958.738-45 , 0510 .5أ5أناجعماآ 

بزأوع يهن عتصداذآ عط].« برطامدرع مع لها متطوعة مز وعتلند ».دعا أنلطم , كتمقملة 0‏ .4 
.1)1954(12-8 

(1955) 31 عقةنعوممآ .<« لصمقمه 1م101 طوتاعمظ-لععهلء0 2ه سعابعظ8 » . مقالةق نصمعآ , ممقوءا .5 
,163-5 
45-50 هأروم52 لمة لامطعدئنه؟ مل «؟ تصهدملاء لل لمبومعتلئط 2 مذ وعصماءط غهط/17 » .1 بضصوكلة رددة1] 
1-61 كقرممة5 لمة لامطعدنه] ص «ارطمدمومعءلن! لممعمتلتط مه 5عامم عدره5 » .5 لمقطعتظ رأعسدل 

, للتماله0؟ ,لاتأومم امهم عم عأمطلعمعاعة؟ عاواءععصط- علودع؟5 01 معاباعظ ». تقماط , مععدة 11‏ .8 
1967(561-4) 3 ععقنههها « عمتصاوره؟ طعه عسمتموتحعلهنا 

ع عع1:32ظ8 , اتلامعيقآط : مإر ولا بجع[ . و تناع بط 5 عناوتتاوطتنآ مغ ممناءنلمعاهآ . ة للوطتطععة , 111 .9 
1 . 1958 , عصآ , لاروكلا 


245-58 (46)1970 عمقلاقمة ا« ل ان 

أموع؟ . « وأولالهمة لمع 2 متسويع ذه عملا أو اعد ع1 كه عمو للةاتطذا لسة كعمتصرممم 156 »____ .11 
1967(10-22) 1 لااتعامةن0© 

-9 (1948 غ00 ) 1 ومنتصوعآ ععقنوممآ « ممتطاعدء] ععقنهصة! ها وعتضقصمناء01 /ه عقن ع1 » ____ .12 


علوملا بجعا! . وعناوتنهصئئا طاوتاعدط لعناممم من معصتلمع8 , معالة .8 لامعو مز لءامترمع 18 . 13 
.1964 , وده ©- دادع )-وماء امم 

, وتوعط .ططم لعطوتاطدممتنا . بإطمممعمعنه.] مذ وعامتعمعظ عتاوتبومئا . لواجمآ وعلة8 , 101787 .13 
1967 , ملأكدية غه مقع 1 2ه /طتومع الملا 

. لإامهمعمه هآ مز كص أطمعط (.60) قخترومة5 [ه5 لمة .لا 1:60 , معلامطعوياه11 .14 
1967 , زوع باندتآ ممدندمآ: ممغوستصدماظ 
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طذ كمستطرمء1مطة عدعطا ووتلعمعءء ناملوطو82”1 0 2516 5م اتام مط 115 , لصقط تعطاه عط و0 
00 10 علق أمط التبج عط , قموتاتلع وسنقية عط 0م ةعصيهمم عمرووعطصسيهت 2 (الإزمقم 
لالأمعدوء؟ وثممعمطول .2 طنته برمقدمتاءتل قتط لقع ناعةنصهها , تعالهم أصمط أنه تعمطز رمم امم 
808 كمطاياة تعطاه ‏ لمعا » بعصاود لعاأمنن 1 أل أن الناكطا ,قعقمءة 01 ملأمناممع 
لالده صقن تعطمةرومعهه1 عط ر عوتةىم 10 عرزمفة ,2110ع117طه! الزوكه ععدع رمع مجودلل عطا روععمة ادعو 


« تأعقمومة؟ ومقعوة 10 وممط عاعة! عطا لصة ,ولئم لمسقليه 2ه ععمعوطج عط 
١‏ -لة علا نقطا عقةه هآ .دعع«تفمعممة أبتاءوون 06 


1110 000 


متلمةع] عهمةنام مها مواعده؟ 0غ طعدمءممة لهدمةكتلدن عطا01 أمع7مع 2162 مق ذذ ممعدوممعطم نط1 (1) 
اعمةة] ) لمع لان تومه 10 مملفلقعم5 10 «مأمسمعطءءمصرم 155 ومتلوة ورون طاعتطيس 
(1967:54 

( م001 ع3 01 عونا عطا كز كلعم/ت ولط أعماء5 أطعتصر تعطم هو معنه! ه طعتطه برط لمطاعم لمنط) ىق (2) 
.(201-2: 1969 وأررمك3 

لصة (عتقط) لصة (ط) معء سعط [لذا غقطا وعتعاصة متقجم عطا لله لعرعلامه ممومةصصرمه لمعتاوتلمد ع6 (3) 
35 طعنطنت وع تام 91 عكة معطا أقطا لعنولبعلةه كقنت غ16 . (لمق) مه (م) مععساعط عومط) ولج 
مز 38 لسة, "دوعتا مذ 201 أناط لتة11!-لخ مز لمأوزا 58 لصة , معتمقدمنؤعتل طامط وعو امعط ووتيررنه 
لحولا -لة متام0 انط *وع نا 

أ86 0لا لصة , ععع 830 , ومناك لهة5 نزط لع لتممرمء دعتمقصمناء 1ل عمطا2© (4) 

ولك لقنه] عط عستممععهم وأولعه 1م ممم 8 015982661166 عط 10 عبل رلعوم عط نرقم كنط1 (5) 
10115 01 

غكلكل88”1926-لة قصة , معناظ ,ععلد8 مز عوروط لصة , أعتصقة بأتقعط , عأعزة , وامتصقع :5 , مناعامه.1] (6) 

رلاتلاة طعةة 01 كعقمع2 عتومومء5 عط , كعمامء متهم عتعطاء لالحمملهم لعاعام عتعير كعودم ععبط1 (7) 


ععأدا 0ع21عم12 مهللا علنالعء 20م نط1 . لعأقنامه عكعبز وععمع تمعز لمة عمقعام عتاووبللز عط لمة 
! 82616 3865م عع1طا اذك ع1 . لعظلترء؟ عتعبد والبوعم عطا زر دععقم وعطنه طاتيد 


كعأصتويء 
20 08 56 
14 
9 


6003 45 54 


2558 537 109 


عمه أقةع1 ]2 غلك أهطا معتمقصملاعتل عطا كه عامصوع مع كز عتطوعم نمة2آ آه بمهدمقعتل و*بوؤنيوان (8) 
6 طاعةة غ10 عأمصيوعة لقبعع ارم 

لمعنطم هرو مع ع1 عتطويم عطا كه كاتقم لقتأمءو5ة عرعبت وأعموم ععودن لمح قعأمسيةءتة لقبمععتمه0 (9) 
(23-5: 4 5بالمقطويعء 6 ) مم2 دنقعبز 1000 معنتو روبع ج1301 


15 كسمتو عا يول 01 , أكهم عط عستلهطة نزط : أقط؟ عيبو تاعمج 0 كع ناوتصطعع1 لالتقدم عه عرعط؟ (10) 


51010 صة طاتت از 10 كمكصلامم 5ه , دعتمدلسبوط 
10احقلة- لف ره ععرع ناكم ورمع اومطء ةا 0 عبلل عط أطوتم دنط1 (11) 
ىر طأومع! غه لعاهع ؤز « كع5نماتام 01 عدب عطا »رع مهم عنطا هذ وعأمه1 تعطأه عط 10 ممتنقاء: م1 (12) 


تع طا بجع واء طخت الدعل مععط امم مقط 1 , وللامضطا ماوع مط كج ذا 25 , موتتوععط 


اظف 1خ -آة الذذذ ]1 املطة 


26 
تا اش ص ا شم ةج تي 


عط عدن 0غ #دمط صه كممتاءععتل ‏ لمتعرعع 
0( بم00ةأعصتصمعم 10 برعا ه (ه) ,لمقممتاءعلل 
[ قمة , امقممناءتل عط هآ عونا كممناق 20 
لمبعصتاتط لمع لقبعصتامصمطة نراءعآه50 ,5ععمعمعاء] 
وف . 260تلولمءعمة لمة لوم«عمعع ,وعمقصم 1ل 
ونام بتط0 عط ,(3.8) ععمقم قلطا صل أبده لعتصلمم 
0 مو أه ععمعوطة عط ذل عمتطرمعرمداة 
ععقدهصها! طمتاومظ عطاؤه طععععاة لمعلا قسسميع 
بلهءتعهامطمجمهط ,لدعتعهامممطم كاذ عمتطتعوعل 

. كاأطقط عناع13ملزة لله 


3.11.2. 82171217155 : 


الهغهة دع« تلمعممة مد مقط لتجوكل3 حلم 
همذ واطومزوعل وععتلمعممة عط 01 عدرو5 
ممتادقطء 6ه كوا ععة بمحمم0اءتل لهمبوصتلئط 
مز عد لضة مه لهاك لناطمهم طاتط 312065ج 
لمج وخطعء ده دعاطة؟ , ووع200 02 10225 , 
معط عمتاع ترم 101 كقأنسنه؟ لخاد 5ع اوعد 
عدبطآنك عنتقم عطا مذ كامعلة شبوء معطا ماص 
كملكمتاءعءططة تامصحرمء 0 أؤذا ه لصة 


117 . 1011 


لصة عمتموعامدعنزء هه كقط لتجة4١-لم‏ 
امبوصح ع اطوعع لأقصدم» 3 3800 ,تقنره! عناتاعة 2111 
مد (16) ععندا ععة دعققم علطا , وممتتهعاكب !ا 1ه 
لمع بععة لاوط مذ معمامعء عط ,لعتصلم أاعبىد 
عع اعقغط معوساء6 وء امسق لدبطععاهدمه عط 
ممق ءمسممم م نرععء! عط أقطا كقعرعع عه أناظ 
26م طعوء 06 مرمغغوط عط أه عوعممة أمم 5عهل 
(357: 1969 وبعنطنة1/4 ) 


ا[ 510آ01161:1© طللة /1/.51118141207 


0غ وأممع اج لتابعةلل-لىم ,رمد 0[ 

مص ,وعامتعممم عتأوتبهمنا مرعلمم عمممد برأممة 
عط 2ن 526781 كلاتقاء؟ علملا عصصهد عط )32 
عط م0 .وعسبكوع؟ لمعتطمهعومععه1! لهمه 01لا 
عتطوعخ-طوتاعمظ عاطقاتة2 نوه6 عط 5 غ1 رعامطيه 
عل عط طوعة مة نزط لعاتمصمء تصقدمتء 1ل 
-10-ملا : لإللقم عقة كأتعط 15 .وطوعك 


عط لصة ,كصه)تمقعل ‏ 726ناععة ‏ ,كعتتامء 
يت مونة تعصاموعم عط 04 ممتاعسلمساصا 
مزعصن غم عطا 10 دعأمصقعة لقدطععتدمه لضة 
.لإطمدعع مع نرء! متطوعة-طوتاعم8 2ه لمت عط 


. ([29: 1968 عععمتام8) .<« وعارمبت 


01 54نها "01 11.5 3.9.1.117 


أله واعبه1[ عن ذاءطة[ لتتجةل/ا-لذث 
, قصقاة طقنام8 , عصوأة سمعتعسة : عهودنا 


طعتطبس 2و وب غقها عط , عتقطععة لسة , غغأ16ه50ه0 
عط موك 1050 لمممتاعمط غطونا جرع عبتجط 
مععط مقط لأبونت )1 بجع آه غصلمم لقعتاعهيم 
ستاولل ععطنه لعنهة تلص لقط غز 1 استاعدنا عزمدر 
لممصقكصة بلقصصوة كه طعيد ععددن كه 5لعة10ة)5 
عطمصنة أمم ,عقعان؟ رعغتامم , لقتبوملامع ,تصممع ]نا 
55 عط علتنج لآنه/7 طعلطه , مغاء , تعمد 
عأقوممعممة عط عمنتاععاء5 مذ بصقصه 16ل عط 01 
(201 :1969 ولرهك38 ). 16م طعدع 101 7010 
5 للبجة]ا-لة بلصقط ععطاه عطخ 605 
عمب معطاممة عستلمموءم امعاعلاء براطةء تمصع 
ععددنا لاع8 عط لإافصقه ,ومتاءطة! ع8ددنا 01 
4 عط ولع اأمعتلص!آ )ذ ؛ باتمووعمعم ملع رع اه 
,12و21 كه لعو 5عوصعة لصضة 5علمامءع 01 
6]6 رأأقلاطم رذع نأكتناع صلا رعماعتلعم 


3.10. 11007010 1:216: 111115 : 


أن عنودة 15 عسعزعع عطا طونامطالة 
لص كادتاعمذً! عممصة تمعطرعع ره وال معقطد عط 
أن صووباعمز عطا صمصن كمعطمهومعكعه! 
روعمقصمتاءتل ‏ مذ كلوفعتهم عللعممءلاممء 
رلمعلومغقتط عمتلساعم 2ه عبون؟ صذ 15 عطرة 1) 
لمنفانه ععطنه لمة لمعتطم مومع ,تممععانا 
إعسةآ).وءتهموتاعتل لهدهومتلتة صذ تمعز 
أقطا قلاعه5 ]1 (285: 1969 نزعلرولا , 52: 1967 
ر لامتصلمه قنط) ؤه أمم -ؤز لاعلةطة821-لى كا[ 
عط طغزط مل 0 عللاتا مقط لنرولة-لى 55 لمة 
عط 6ه قعصسقم ععمممم عقتلتسة 0مة «ممتطزامء 
ععنةا صذز بععلع 110 .ععةنومةا لوتاعمظ 
0# عاتلمعمصة سج 0ع200 لتصطوكاطا-لم ‏ ,كدصم تلع 
ع1 عللعمملن زعم 


: 1417151 1خل1:121101 .3.11 
14711 5180171 3.11.1 

كأ أكمم ]هئ كد50 1125780”5 - أذ 
عط لإطبه لمح بط دنا عمتلاء) ععماء:م 8 (3) :1ه 
لعام دبال (ط) بلعلتمسم كود بمفمملءتل 
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(12) عده سممتاعقط 


380 011١ 
لوقه لماأقطممامة  لمعتتمسصسوين‎ 16 
34ة20عم 1116506 عبتا صز لماع اوح‎  317/33/5 : 


عفقناجمة! أعوتها عطا زه وممتامتهوعل عتجقبوع0ج 
5 عط وصناء180 لصة , تعأالهد أصومك قط مذ 
65 مع تأغطا لمة طاععومة 2ه واعوم نزط 
كأمتقطعط عتأعقاصرة عأعط) ‏ عتوعللمز 1 
0م ع5 20 مقط 11201310 - لخ رزاع 2 تكولا 
لاط ومتاءطة! قصة بطوتاهمظ 2ه تمسصويع عط زه 
1 (ه)نعاءامتسمعما الئاه 15 طععمعمة 6ه اموم 
كاعطا عغةء للم )مم وعمل أل أباط كريامم داعطج1 
كلام 20855 روع02]68011طناذ لتقم 0 
قأء86 غز رقطزء؟ ععلصنا (6) (13).كظنامط أتنامه 
5120137 0 5أل18 ]ذ الاطرعالاأقصة ناض لص عزالكطة 1 
10 20016105 ه1 روعمأبوعء طعتطج لعا تننوكمن 
5 عأعلدممن م معطاوية ممتطاعمرهد راأءوزطه عط 
بها « 530016 » بوامصوعء مر 11-0 


1 مم أناط ,علالألقمه ولأعورمط عط 5300160 1“ 
15 ,ع !لط توممموع ‏ طغتد صستط 10160 
]1 () (291: 1968 معوصناهم8).ل26ننودمنا 
عتهقمواوعل م وان از اط و5عدناءوزلة واعطو1[ 
خنا260 طمتأه مركم 04 دعمعام أمماءومز موعطلا 
عط صقء لإقطا: قعوقوك معلعه عط () : عط 


علأقاع؟ تغط سامطد ما وتعطصسسم طكزبب لماعطجا 
ع1 (1) (525.)14ام صنامم عط مذ كمملقتومم 
2110 © أقلته ]ل : ممؤمةمتمه 01 وملاوعنان 
-طالج لععةمصرمه ؤز عدناءة 20 عه معطأعطى موعاء 
ع1 (1ل). أقممر لمة عكمم طتتد عو غوه - لرة عه 
لطاع ]8 كنام تعد لكل : ناتاه متسموعمم 2ه مرعااممم 
عأةأمعرع 1ل نغ معام علس عط للاتامطة 
[18لزممع رم -هرمم لمة لمستصسممعرم ورعوسوم 
-2010 8 15 ععمقاقطز 101 , "أمعاده0 “ .ووتحتاءء 30 
* /ا53 قن 6 50 لة رعلاتاعع زل2ة لفمتمتممعئم 
ألم عط ' * 201 أللط , "ألعغاممه عمق تعر 
وأع12 لخ (ل) (16-7: 1967 11ئ1؟). "معدم 
]1 عا عنقعءألصأ امم وع0ل0 غ1 اباط ,وطرو لج 
05 قتمعم؟ ك8 طعي 2200186 صق وطرعللة معوفطل) 


,« لمتقءمم153ل )6ق يعصمل ‏ العبب »وطمعب 
لالع , 8004 بصعلا » وطرعلة لسة دم ماعو ز0ج 
ل بوالقناقن » 


5 01 , «الإأبجم1ه 


1 560168066 متأو اميل مة عمنتاك. كه ونه 
05 عنالةا عط , اأطنامل ه86 (8) عومعو طعمو 
عط لآنامنت ومأمصوع ‏ لةلطععتممه ‏ عوفط 
5 ]01 101/6165م ماعن بإأعطا كز لعءمقطمة 

538/1085. )9( 


: 5ظلخ1نا21)1 "01 151 1111 .3.7.3 
لقناكالا ناقة عععط القع 15 , دععتطعام بر 


طأعناة ,كل500 2 صذ عوعءمم2 ققه أهطا كمه ةمادنلا 
رقت[صة81 1010م علاؤتلمء ,دممتعوعل عامسو 5ج 
15 01610817 00مم ى ععلنا عط) 320 ,ؤمقر 
5ع 7نلاعام 01 1516وو0م 5 عذنا طعباصر هق ععلهدم 
ققة أبااء05متنام 2 هذ ووسيؤمام عجللنن 10 
ع6 لانتمطة قكملمم عستبده0[1؟ عطا ,زه أمع علق 
عتناعام عطا () : ععوه طتتج لعلنمعء: وبزو اج 


ع5 أقنال2 أكهم لعكتوعل عط لنة عوعكه 66 أقتادمر 
6 للنامطة عامط عطة ؤوع1 (54)10عمتصرممم 
عتنااعام تمع (0) كتوم عط طتتود لعديقدمه 
معكلة1 ع6 غخطعتمم )1 عواسسعطاه رلعاء5ة1[ عط أقندم 
018 لاتالة اتاع20[30 مه 2ه وملنقاأدن!!ز مه 35 
5كناعام 05ل جدل!-اخ الخ .عق2ة5 عمعرامططواعم 
أكناته عكتاعام عط1 (م).لعاعطه! برأرعممهم عه 
25 عطا كه لزألموك عط مغ عأ طسوو 
عطا مه لإلععتامع لمعمعل كمه اتمقعل ‏ عصرمك 
لأناهذطة أععزطه عطاؤه عمو عط؟ (0).عرناعام 
15 6م385 قنط1 .عتداءام كاذ بجماعط لماوع تلمز ع5 
عتناعام عط (ن).لترجوالخا-لى مذ لععامماى به 
ع لله ععنكابه لمفعاهم عط عتووكيلل؟ أقناحم 
5 لأعناك عع8قناومة! اعم ةا عط 6ه د5رععلمعمة 
10015 ,قصملكهءمععل ر,دلقتستمج عط 
هأ رعأمسيهيق عه .عكلنا قط لمة ,كعط)ه1ه,وعك مط 
101 لعموادعل لإتقمم نعل عتطورخ_طدتاوم مج 
2 01 عتناعام 2 , عتطوعة 2ه كيععاوعمة ‏ علا 
5 1005006 042 عصه غباط لعأقأعع رصمة ذز طامعيطة 
أصقاءالبوء علطوعخ ععمزة ععومة 02 عاوور 3 
512086 لاأخمع اه كيز عمةذدعم فط ديوع رمه 
8 01 و5عتناعام مقط لتربوللل-لث ,طعنامي 
بلأعتناطه 8 20 غباط أعتقمته 8ه لسة عباوومتر 
لا 20016 8 قصة واأعمقع ه 2ه درعطاه لمق (11) 
عا معطت مفيحظ ©2) .متمطعده1 ج 2ه أمم أناط 
352 86 , وعكداأنء طامط ص وولناويمه وز لماز 
0 266060 56 اطمأمد عتنمام 3 ,8019م فط لتو 
ر123]816 101 رطوعة مخ عممعر 83 نل فط جوزو 
8 مكلة 35 اعصصةء ه له علوت تزإاعيور لانامبر 
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آالقخلف لخ الذذذارا:.آاف 


ع3 562565 عط : جع070 لمعقمماولط (2): أتادء 


لقعاعه1م0ممعطء عاعغطا 10 ومتلرمءع2ة ل0ع18نوكهة 
5 لمطاعط قلط!' .ععقبعمة! غطا 2ه ععمةتمعممة 
طوتأعصظ 0:00 عط لاط رعءسضقاكم![ .10 بلعأام 200 
عطغ ‏ :0062 لإممعبوعم ‏ (6).لصمقصملمع1ل 


عتة لطوءعم5 01 5لمدم عطا لقة 65 للتتقع1]1 
5 85 , 62 نا0ع6 تغط 0غ عصتلرمععة لعمللوكلة 
101011023117 ع5با110 18220010 عط ضا عققه علطا 
15 غ0اع 3232860 عط : ععل5ه ‏ [2الأعيماك (ن) 


5 ,562565 عط وعم جاعط6 ومملغواع: عطا مه 0م635 
تقعارعهم عط نز لاعأمطرة 30 15 )1 
“11 ١-لة‏ أقطا مااع رعء؟ 15 116 .1010100319 
عطا مه لعقهط لإأع501 15 كعذرء5ة 02 عع70ه0 
حضق ملتأقع2عكما 15[ طعنطت لمطاعط لأمعكصمامتط 
5] مطلد أاكتلقاععم5 غطا 102 لإزأصه أمقخترهما 
القطدةة 01 5قعع10م ‏ عط طكاط 0مملمتععممن 
أةالقأععم؟5 3 طعندذ (80: 1967 عع11011) عوصقطهء 


ل2لةزععم5 5 النؤصمه ‏ باإللهيكي [آياممت 
05 ع5نا مقصرزة! عط]" .بصمدم ل ه01 أفدعطتأمطه1 
عاط رالقسممم ذأ هده 1ء1ل لهباوصتلئط عط 
لممع6معع 2056 عط ققط طاعتطتط عقدعو عط 12 
عط رعرم]ع نعط ,ثانا 0صة مملنون1اممة 


لعأصعصة امطناد 2 أكقطا ‏ وعبعزاء 6‏ عع ندع ]لامر 
5 لعندو1أن؟ عط لأبمطة لمطاعمه ‏ لزعمعنوع2؟ 
لمغ1ةاع: 216هومء5 ]20 5ع00 غ1 5ه عرن[ 

(256-8: 1970 [أنا/طة) دم متسمعمدر 


411115 1 علش ل 1:1 0171 , 


- لذ غهطا عمللزد5 اتامطائد 5عمع )1 

عأطويخ -طوتاعمظ ملامطنة ,1006م 83 15 1133110 
0 معام 05 5ع56216260 كلتك مل دعهم01210 
عتأعقاطلازة عطتعه ععمة؟ علامقمرعة عطا عنوئدب 1لا 
عط انظ .لعمقعل لرمط عط 1ه “يام انتهطء5 
أ20 15 و5عاأمصوعدة لقنماءتعاهصمه 15 01 عع طلتبار 
15 مز 53:60 15 ع طعباهطالف .لطماءة53051 
أن «9إ211ه[228 تمقعرع عط » أقطا صمناعيل0ه2اما 


لهءناة 53 2 رقع276ة ه35 صا لعقبا ع3 05035 عط 
لعبطصمطو عع قتع قط لإ لعأعبالضمه لإلناأة 
أناوطة ) كعقمعد 014 لإؤألزممله 2 بزلمه كقطا 
5ه وعفقعطم لإط 0ع)قاكبطل: عنة (14,7696 
إاماعقةه عستلساعصة 2ه لمعن ع1 (5.)7ععمعامعة 
عط لأانمطة دعأمصقعة ‏ لقتمععغمم ‏ معومطء 
أقبامر #عطممعومعهعة! نوعب لمة بلععة1امعمةء 


0 أن مم1 قلطا أعمع2معم لقة لمعم 
عط عع 11 .كملاع عتبطلة هفطخ 1[ 
0 أقطا ‏ للمتضاصته عطخ 01 159 #علام لم1 
لع لساعم! عط لانامطة ه80 مكمه[ لوعأعه1متاناة 
ر علالةل أقعتاعةام كناوأاطه علرمة فقط )ل ووعلليك 
عطا عنعلهدى نغ أطبينه فعلوطولة8-لم 112 له 
5 لأعناة تزه [امتطرمطلطا انتاعديا عمط +10 عمعومة 
قلط طعتطد ذاأولالهمة لوعزعه[مطممط عطلا 

كاعة لتتقصمتمء أل 


361012110101141 413515 : 


للدطتطءمئم. :10 ,معة كتمع( 30ا- رع 1 
7م0160 2 أقطا 7060عطتتضمعع [أنط .م 
585 أوعأعملطام:م © علناعما للبامطة 
أن عدن عط نإ لعغتلطعج عط لآيامه طعتطت 
013116 10 كمعطملئط عه و5لمرعم 
5 أقعاع1010آم:20 3 طاعناذ .عمقل تتامط 
ا لإتقطم1]علل عط 0 تزعدنا عط أكتوقة لأنامل 
غطا معةبسضعط متطمممئهاة عط) ‏ عماألاعععم 
قط عط كلعمنه 'تعطأه لصة عمتاهه1 15 عط 0مد 
0 قمتصوعا عط هد لههر لعمموعا لزإلوعماج 
(10 : 1948 1آ1ذا ).لععنلع ع6 انام 


201 كقط ذأوعط) 5 لان +17 طعدامطاالم 

15 لاا لالقلط (5) رع لاءة3:م 1210 ألام ترععط 

أعصةا! كه طعنة ,لامع مععع! طكاه لعمععدمه 

0 عتامه ‏ لاللصععه عنتقط ,عمملد851 ليرد 

01182 7ط 15ل عكامقطمددء لمة عجتمومعع 
((28: 1967 ععل[مطعويه1ط) 


: 518110105 الخ!!' طالخ 5)لل[ال 1114 .3.7 
85م عط لابامطد 0ترتحتة11-لث رأعة1 11 
ععة طعتطن حمملداكمة] عأقتباءعة 5غ ع1 بالطقاط 
اعناع م1 كممتأمسصقامعةء لإ لعتصضهم تطمععة 
عتطوتث من عمتلتم 6مم 1028 لصة ,لعلععر 
صودكوع01)) (6),قطهاتمقع0 15 أ كلام لاد 
لام لالنقتط 85 #للتأطعوعءم +164(10: 1955 
قصة ,قاتطتاعم ع0هم5 35 للكضء طعوع 01 5622565 
105 لاانقمر لمعقع 5 108ل !عضا 101 


3.7.1. 01822114 01 5115115 : 

لهناوصتاه12080 2 ,رتتاممط 15 كش 
عتققط عععط) 6ه عده بدولاه؟ نإهدم سهممتاءلل 
مه كه 5عقصعة غط) عمتعصدسة ص كلمطاعت 


23 مجبجحس ب بج يج عت ب ا ار تت بحو ل و اه 


-لاكتاقصظ امعط عط كذ لتجوك حلم طعبمطلم 
6-615 لعلطى بإتتقصو نمزل عزطوجم 
لاع ع 01 5غ (4), ممتتقصسسكم لمعتعهامدمطم 
0 15 معط ,لإلاورلظ .قأععمقة 60ئداء؟ 'زمقمر جز 
5 طلطوتاعم8 عط 02 ععترعوهئقطبر اسمنامووق 
عتطوعة تغط سروت موقتل نوعط برمط عن 
15م60 813510 - لخ ,لزألمهمءة5 .وامومعاصنام 
1 القعله 705 طاعتطى ومتتهامم وتوم اوعطة11 
مماء:10 عط بطكتلهمط 2ه عععلهعمة متهم عط 
(3) عا ع1 .عماوبائدمء مع ]ز مط مقصررد1 
15 هلل 101 لعمولوقة 15 ,عع مةاومز 101 
عط لمة ,فيفيةيقية : توممطاطمنل لسة كاءعهوب 


أمععع تل غطواء هذ دتمعممة (0)رعاعوعقك 
. 08 50 مضة بنانرمم6,اميع0,ة,ورة ‏ : لصلامة 
6 أنه 76:05 بزعا عط 06 تإمقصد ,رللطتط1 

: عأمضةعط 101 . كمملغةمأكسطلا كه ممأاعصية 


اك 1ك 


"7 6001مة , قوط 83 2 
116221 15 (ع38/81) 5[ وأع701 با عط 04 اعتطبب 
28 20887 300 , 3 2ه لمناهد لزع1 عط عط 10 
أنا0 عكناقة طوتأعصظ 1ه تعصندع1 أوج:[1 عه ألبنوة 
عمقعطم طعدةظ عط 01 متم عصنصمعم عط 
01 562162665 علاللةعاكناال قط , طسو 99 ”قوة“ 


. كلظ مقط ر لءاعقصهها أمرععة تمسقدو نولل عط 
علتقط ل1نامنت قط أقط عدمل فللة0ة832:1 - ام 
لأعنة كلقأضعءصيوءفةرصية عطا بامطو 0غ عاطق وععط 
26161115 1121101مأم1 لمهة طنازم وج 
50م كالعصلعمعة لمة ععمعلعءمعرع 
107 062ه1ام0م عتقلوممنممة أومهم عط غوطط) 
عتميعصمطم لإللمعتقوط 2 ذأ وعتعهممتاء تل لمع متلتم 
0 كممتتقاة20 عتاأعصمطم بوع)؟ طغتبيد عمن 
عكة لاتقممتاعتل عطا 01 ذ5تعقن عط وعم معطي 
. ضهنت لإأدسامامعو مع 0غ لعاعومعه 


1خ :)1101.021ه35.11 
11101110010 


لقعتعه1مسراء ‏ 5ع2ه ‏ لولم 

, 5180185 11 .أصدبعاع: ع رع معطب نووز 
, لمنتصلة؟' طأعدذ 280:05 غقطا رعوسصقاكمز 101 
.عاك “2610 , كةقهناذ ,8ى3[86 , [مطمء1ة , بإممعطءاج 
مده ولأعععتلما عه بولعمعتة ‏ لوبسموروط ميو 
0 ومتممقام ذز فللوطو1” 83 لم عكلة عتطومجم 


3.1.2.00 131111512 5101811111135 : 

عطاله لتر اأعع 0غ وائهة لتتجو)خ - لم 
8 05 عتبللععءه:م لهمنائ0لة عمتستكدى 
هآ قالع لاتأكطمه تتعطا 0 عده ععلمنا كدرو لز 
5 لمسة بزط' قبط .لإقبد امم )و تقدصمعمز 
"18286 * تعلصن *عومها عه“ , "زط “رعلمن لعطده 
أحقة ر ”)8 “ ععلصباععة “ غ0ة! )2 بأقمط )جح “ أبط 
, ؟ له * تاعلصب لعاكذا وز * مقعطن قط مه “* علتطبب 
* لإكقكاهمء* تعلسن لعمامة 15 *تومهاصمه عطا ورم > 
كعلسضن لعاكتا ع6 للنمطد كدمزل1 .ره مذ لمج 
17هطع5ن]] ) 5امعبخكتاكهمه عتعط 2ه لعو 
7/617 وع ونع م 1ع وووى طلتبط ( 279 : 1967 


76065535 


3.2. )لم521‎ : ٠ 

10 للب متصعوعوم لمجو ام 
أمععع لل لرانطوتاو وبا : عمللاءعمة إنهطج 
0 عه تعلصنا معاون عع لمرو 2 0 والرو و 
15 معط" ر (تنمامء عه عمامه .عه ) ضار 


طأعةع , معطا ممع سطاعط ععموس 8 أل دوناوتتطه قلق 
16161 02055 2 طلأبد بسالةء لاتقلم ةج فقط عده 
: ناقطة .مع ) غنره أمعبوع5 ووو[ عط 10 لعطء ةج 


. ( طأعنامعط) 


3.3. 11/2 11114411001 


01 عط غناط , أملمم رمستدر هج 5[ غ1[ 
عاطوتم عط , طوتلوصط ععلتتسس نتهط؛ , عمعلهم 
عستل الل اتمحعم أمم دعمل مرعاكيزد عمنامبر 
عملا لعتصلرم نه معتربس جح 02 لمع عط أ لنمبن 
لاتق ها لاتققوعععم 15 سمتادع 6 تطه ابره , عروعء عط 
لال6 131ل زلملا .1610881 وتطورخ طوزاعم] 
1 - ام هل لعأوعتلما أمم كذ ممتتهمعطم زط 
لاثلنة 60150106 01م 5ع 00‏ 6 طعنامطئاج 
.(كمامع ع مامه له ) ععدمة عاطويعل قو 


3.4. 210101010014110 : 

15 لاتقصه 0168 لوبوصتازط م0ممع م 
مع أدرعن تلا لقة أمعقع1م 10 لعاعممعه 
د ع8فناققة! أعمعةا عطأ 1ه «عئولزة لسنامة عط عن 
عتمسعدمطم لعنمنسيطلل1 مه امملج 10 لد 
لهة كعقامة عط أله طاعتطيس طغتيد ممناماوم 
64طعقمةنا ‏ عنة وو أمسوين ‏ لوتجرعارمه 


"تع أمةدع60ل<ع .1 عط 320 اأكأسعمائاآ غدل 


: 111/1810 لذ "01 /11171117) 
) 11 لفقا خآ 'ذظ- لخ 111011111 لا:1 لاخله 01611011 :10 شل - اكآا.21) 111 11010111101 4 
متسلمسائنآ ستاكآ-لف 25 : أتسصاعظ8 


تمتمف علق .11 تلم .2 : رآ 


عمتلاممء لمة ‏ عمة انكمم (8) : كولمطاعمر 
لوبومتلتط لععتلداءءم5د لهة لهبممتامصمم 
مجه ولط عمتاءعلامء (5) 4مة ر,وععقده ءال 
ده 5أمع عصرم ونط 2ه عكب عمتاهد لسة كصم نهاك 
عط لعتطة وعمقمملءتل عتطوعة-طوتاهدظط عط 
4 أععنةه قلط 1ه وعوعئز علط عمتسل لعدنا 

(2) .«متقاقصةء أهصماؤوع101م 


111 0017110101 


بسقصملاعتل عطا 2ه اترعاصمهت عطل 

8 ع5صتنام كك 0غ [اعبط لزأكتة1 0205م5ع:601 

بإاتوعم 2ه لهأ ه 15 معطا .تجتهدمتاعتل لممعمعع 

5 عط أله أومصطلة عسمتعتمه وع قمع 100,000 

ععومة قة ع5 ذه , عولعاسمصطا مقط 02 
. 2101]5عم 


: 11111115 لهالا .3.1 


8 مص عبج كعلتاضء ‏ صتقلت 15[ 
كنال ألاء1م لإمة 06 مومع 3 ع0 ملاع 00رمع 
عالأعةمطلمء 2 هآ .لبمقمهتاعتل علطويف طاو تلعصط 
له قط مره ععجعتيع: عط ,نزلد5 لهعنا15أةاد 
ربمقصملء تل ممعله/8 *دوتاظ لصة 8/8310 - 
لارونت طوعة عط ص رعلاعة أوعط عط كهط علطت 
رتعط أن 48,8796 ص نزلده علتعملمء ,1967 [لتغضنا 
)3( 51,139 مأعع تل لسة دعقضالء متلق 


: 117117115 1141137 "01 110171 ه511 .3.1.1 
أوملم 2ه /تعترا غطا طاتبطد 20مع26 5[ 

مندم 5*”لتمطدكاا - لذث ,5أكتنومنا درعل720 
لصتمط (0) :وعم عععط) 01 عنة ‏ كع كالاء 
51 (0) , (...عك , بآ - , - كتل ) 5عسعطامممم 
09 لمصة , (: ... اءهة , كوعمتممفط , نزم ) كمه 
فط - وز - عاعهز عمق عبتوعط20  )‏ قلرم تا لنائط 
) 64-5 : 1967 صووصة )8‏ (... أن , غأملنام- 


1.1011: 

هكة لعسقعل االقباكيا 15 نتتقتاهناء1ل لم 
ععقنعصة! عط 6ه ك5ل:ه70 عستمتقتدمء عاممط 
تتعط) طاته عمملج لعوموسة ررالهعقمءطقطملة 
لمبوستامصمحه) ععقبومة! عصدد عط م تمستمةءم 
لمبعمتلئط ) ععقنهمةا! تعطامصة مت عه (لمقدمتاء1ل 
كنع سنا ةده ملطعادمه 'زمولة .(لمقصمناء1لا 
لقصه )230 ون©ط طتتيج 0ع0527ةة ععع102! 0م عنه 
كه بمقعه لعل 2ه علصتطا بزعط]!' .بسعتد 1ه لمم 
عط معط 082تتاتققع 3 10 05لقةم017© 3 
عنة ع8قلاعضها عطا ‏ 0 و5عسرعط[م01ظ1 
بلعسقعل بزالهءعدتدهوصنا , لعغ115 نزالهء ناءطقطملة 


لوءتامسصوعع عط 0غ عمتلرموعة لعاء126 0ه 
ععوصمتاه8 ) معط 60 الإآمصة غهط) وعلتط 
(290: 1968 


معلمه 4» ؤذ لتسوكلكا-لذث ععماد 
صدنه؟ قمة , أمعاضمء , عومصمتنام كاذ رد« بصهموتاء1ل 


عط 2ه غطعنا فط مذ عععط لعصتدوية ه66 للتبد 
.أسأمصلمماد عنتاأوتيهمذا أمععع ]5م10 


11-- 212051 


1212001 115 صل لعنوعتلها 15 قل 
طعتطبط بصسقصمناء نل لمتعمعع 2 15 (آ111/ئاى الاسام 
عتطوعة عن وععلمعمد عط +10 ل0عل20ع ام 15 
لمتعدعع عط , ممتاعسلمطمذ غط) ,لالتمعدوءوطند 
لمهة وأغطها عط 04 2056 أضة ‏ ,مملانع ال 
عط عدومه] عتعطة مذ معكمم ععة ومم0خده1للما 
طكتاعمظ عط عطمعفصقةن وأمطسصرزة مملنوأعسمنهمم 
كمع لةلاتباوة عتطوكة عتعطا مقط #عطاة قصتره] 
لعمونوعل 15 ع أقطا ذباه]؟6ه0 هذل وذ 115 
عطاق موتأممعطةء تمتصم 5 لته مه هه بإاتتقسلم 
(1) .مملووعدمعة 10 مقدلا 
معط لمة 7/0205 كلط وستاععاءة م1 
وبجن لعبدولاء؟ تللوطمقآ :"83 -لم .811 ,ذعكاء5 


21 


كللأم أو" 2ه كتقوصو6 ع[ ركتقاومة'1 أه دتموموة 
.عقذولف م ععامأووتاطه عسمعمدا عصن 

لأعناكضعم جه 066زمع36 بم ارعاطا وود عزه/آ - 35 
1995 معتامقز رمعتطو عم 

500 كللقلارعة و5هه عل عتطتزمم صومط ملآ - 36 
انما عصورم عطمج هك عسنطتيمة ٠"‏ 3 دنار تومعمر 
2 فتنامعل ,قعلةزفده8 لتطعمه بمرعجونا 
(1927-1978) 0دللماط علولدلة عبن رمام 
غلهة عقتلتطدملنه عل اممسلاوةد من عغمو انه 
6 أه كتقعمدط ده ععتاطسام معت عم عل زوتمك 
معتلأسقطساء ععدوائدك صن كمهقل ‏ «عمسكس:5 
أصقا ده (اتحاتودتل) ععاتمتدمكتل وممبعل كنل 
ناة 106 مقع[ عزه/؟ *”.قمممقع كسول8 .متهحتوة' ين 

أ6ه ,كعاأقتطنة[؟ا كسمتمارعه نهم غامدد ذ فمسرولهه) - 37 
(ع313:0) تعقسة 1 خ فأننه أده *د معترفولة متدحلئة 
عصثكل عازند 15خ 1995 حن هللؤعؤل ووه أز نه 
.عنان اهمع ]1ج وومطنن 

عوطتصععةل-عرطورع نمم 1193 مساط وبوتكم عمبول - 38 
)10289 


8 غ06 لمترمه 2 عاء100103نا عه عبنو النتهدمظ 
.تعتاباه عأصساة عصرم عفري 

0 1م65 هنا قمقل عاروصصة سملكوعءةطزر1 - 30 
أن 613 عطباعناة هده دوهجم دعل م205360 صدرل 
دفسامط للاعاصقك نال غمعموعؤلمه”1" نميو دام 
هه "ممع 15[ اتعصفسصمفه ووه ,طبمغدد11 
0 قأمع لل رومز دع1 عنام" بعرمعو بره روزاوطة؟] 
”6201056 قب عنان تنام كتضدامر 

عاتم طحم وعوفطرعط وعنمء1[ونل 065 عمتمصوول ع[ - 31 
باتطلتطعة1 يأقمد]" ر,وعصفومفغط دعرزج دول 
5 065 فكاضة كمه دلرو 165 بطع تتفسة” 


1 نالكنال نااك االنيدات'' 

8 ككناعاناعه1 165[ عمد صو أكمعطة 6 متومع مامز :0 
.قعاعه 1 ةتل كاصعرة تل دم 

5عناقصة 5عدواوندان 5ه1 تصعصقم ويه اوه 116 - 32 
01010 نا عل دم ااءعنعقاه 


0 مواق '![ عل الادونياد عا بأككتلومج] تمحدعق - 33 
.90 ,كمه بده[ لة رمبغطءج 

5ل 2 معتغولم عبغاك"! ,1993 ونناوول راواه مير - 34 

عأ ععمة عجتمطء 16 أقامعحمفلمة؟ امعدمعموزععم :"1 


عتنطموععمناط ]1 


1 رعنموتأقمرهامذئآ علده]8 غ1 ممو©ط ”عترموام 
1907 

111 6 21866 متصنلهعة 1 .15.1965 بتنامقعمروتز 
15 عل ممتاةكتمهلهم 13 عل عصؤاطميم 16 عه 
1ع ! ,اعز8 .ل .5 ,روطورة عناومد1 

65 غ6 عناوغزامم جزم نمم ع[ 0 اكلا .ل ,ممعامم[ 
.*آ.نا.8 ركقوط ,رقعناومد1 

1ه لنزيت له كتقفقط! دن طم مق“ .1982 الى ,تنمدم1 
ال كصوط" .تبرتطوية' اج دلطوه له وبح تطورن' 
101-14.مم ,36/2 تطدعة' لف تقطومادنلز 

:53109256 5116ل نومئلز مك“ .1974 ىق يعستؤوماقه110 
-11655 عنحفظ عصوط “مزطتطههم وامصعيك :1 
ع ططتمع 6 0-)ء 1لنساز ,59-60 وول بعممه1 

عنوصة! اه صمنادونطهيم ‏ .1992م بعسندكمئقه1ا 
كلوط آناط رامعطعدا! بج مدتمومدة 

6 ممتتهمنليمه © 06 تاقععناط عآ .84.1976 ,نلمزد؟ 
ع عدة1 .عطقهمة علده81 16 ومهكل مملغووزط درق :| 
علطم همومه از هل ,111 فموط بأقاك 0 أورمهمل 

6081201 18 كعمقنهومما .1963 .لآ بطعتمصمكةا؟ 
ل نات :عنام 112 16 ركدمواطمعط لمد كعمنوصاع 


ا 0ك فلوسا لخ .1992 .5.2 ,أوووو1ام 
لطا ,لأممض1 ومعرظ كنول .وتجوتطوجج' اج 

اأعرطوهمر لاج 5 سمدم .1989 لخ 10 ,ننرطق[-ام 
.قنعسةأطددة) روطويم أمعنغان© عغدة) ,تمرح ”اج 

رقن [18ه10مه غه عنوتاكتيوماا .1974 لمآ بعرلاو 
.85 روم 

اماقم ر065ا ]| 065 ع5زونج 3ه[ .1987 زلسا بعتاد6 
را 

8 21 [مه5 عنوتاناهم صل“ .1998 .11 بأربه© 8 
طلصة1 غدالدره84 عمو« ”1912-1956 تعمرول باح 
.(تكاتهعقم 3) اعرطوج11 الم 

0" نا عنولظظ'! عل اندكسيو ع[ .1990 لح بأوكومووج] 
15 ,تطقلة0 الخ روبغطءة 

عدوتلامم أء ومملووتطويم 013 فمصسسقالتساومة 0ن 
أ ع الا 1131501 رأعتطع 802 باج عبوتاكتدهمنا 
5لة8 ,1056ق1 

5 21م نه فاته ررم هط“ .1996 .0 ,مهتيو مويق 
,50165 غ6 ونتومأهممنطتمة فصوط "ععيجمد1 
1996:37-55 ,1192 ,1.20مبة 

ذ ماحم قوم ماممطعم الا م5 107 .0 رف اصبر هلل نع م62 

ته ونومعهصدنل 4 ومكووزامرم :5126 1ق ةا" 


١‏ اق 


[للختلخ لخ الذ د15 الف 


حبسم لسسعسكي ‏ سابب ب ا و ل أ ا ا ل ب ل زه 


تأمكنامم 18 رعمعامةط 117.[ عدم ملك ميفرو8 - 22 
5.10 رعبوتازامم 

1ل31/3 متتطء3ئدلك1 تصطة! الخ نعألاطانآ عغأرتيجملا عا - 23 
عنن كعطء تغقطعة؟ كعاصة6 018 وه5 82هم 6انامدم 
عنامقة! عتتنا أده (18أممه) ‏ معلامزع"* «عاعمة بآ 
*”6 ناو غتدوةة"* ع0 نط عنامم عتالزإممصزة ‏ ,”قتطبدل]“ 
اكع م علأةء عقه علانامتممددة0 أأثنو مملعهلاوممم 
بنجعاطها صخل عنعن كتهط عنلوناكتنوصنا دهم 
ا عقم مصصمل غاتمقسط"[ عل عسولعمهامفمعع 
5 أكع 2 11 اباأ كنامم عنتن ععتل عل علسصطا .عأطتط 
عأمرووع '1 عل ممنادئتطهمة'! عل 16ئردم 06 «متادعنان 
.606 0315 0[01015ا10 كانامء0 بأل له ,ان1 أنان 
تطهمة'[3 دحج علط مة؛ مقطتطدظ :مانا رمد عزه/ا 
ها ,رعطهعخ"'! ممصقطط عل عطعرعطعع 13 4) 
ص) 1985 ,لتأممما' بعطقيج عرزا ع0 رمدندكل8 
.(31806 

أ رغواعصةط العتتعاهاهة أمفصع لاعيمعة أده 511 - 24 
لمة الا تاقاط *1'' عبان 131 كملمم كهم فادع رمام 
ذه أ55نان5- 5هم 22 520206 عل عتقائمنا كتلام ع1 
لصن" [ امع دع نالسقغل أ امعصرء 6غ [مصرمء ‏ ععلره1 
1 111010 اتنا كناك 156قج 530 003ؤأول1 13 ع0 
5ن 065 ع26ودذلقرة هق[ .”156لقل سماد 
185)) .هددع ملعام مه أدة ععصدء 15 عل 2[165مم0 2م 
.(121.معمعاممهآ 

ة 1066مع36 الم لمانا 501 ,8103125511506 الم - 25 
1993 عصمغيج ,8 كل7 ووععم بس كوه © 

عل املومة'! 3 علالاواءر عممعوؤواج 15١‏ هط[ - 26 
1991 #عاتلامدز 16 سل 91-05 *ل8 101[ يعطورج"[ 
2 06 صومندكزتاتان”آ عل وملاددللادرةضفع أممارمم 
اعنع 05 امدعب[ ها وصهل عفتاطنام عطمعة عنجصدا 
تعلكصوز 16 دل عممعتؤهلة عبوتاطيمغ8 15[ عل 
5 41 ومن ع0 تتاعناة كمقل 2116م عد ,1991 
5 اقعصة[متئلك كتقط عكتقعمقة عبسعمدا دآ عل 
معتل مدوم اأنقللك 11 “ومع رفعصمئة كعناومدا"” 
ذه! 3! ذتهم ممتاد أاعممة"! مهل عباعهز ادع م[اء' ين 
أ اتلعتعرةزأناء:2م 5هم ع5 5[ ع2 
1001 فلن || 61 
ععاة عدمم 1992 أعالتناز ته اتلعتزهكناء لغ اكزادم 
عةاطصعومةق '! 2هقم 5زم عضن عرمعمهة مغاميعر 
1996 عط سيععفل ده عصدعمرؤعاح 

1995 ع7طمتعبتمم 16 رعل2ه81 م[ - 27 

65 عقم ممتأقاصه صم 125“ ,()) عنننذ[اتنومد - 28 
6665 ع عتوماوممعطاصف كصونز ”معبهصوا 
.(1996) 

”ل 355255106 +قعتتزة]15 أتناعم 0توكلاء8 - 29 
أتمك انايب دنملد غ8 ذا كمهل د5غ1[ادط 06 عمناقتان 
لاأسقدة! ومتقعصدظ عتبطلم د ع0 أغأمقامما ناد 
عمك 51 قم عصاكنا”! كمقل أدع*ء غروة عل عتدرم12 


ر122ق31 عناعمةا كتقعمدظ 6[ بانامستانا مدواط - 6 
1991 ,835 ,ممتتهدم دآ 1 

35 تمتأقاهه قوم هط ,رعشئلة ا ناوصة 6 أرهء15ز0 - 7 
,ماع50 غه عنعوهأهممعطاسف قصدنز "دعنوهذا ده1 
.37-58 :1996 ,82 ,20 .1م 

خنمال3غ رععوغطرعط دعل عتزمائتط 1 ,رساملاقط1 م16 - 8 
.ه51 2835 

عنوتتامم 13" ,تنمتجقط) لقسومطة834 - 9 
م :1516متئ1 له المناأوولط22ج ”0 
مذ ”عنوضتاجمة ععدالتنسهأق + عدوزعهام106 
؟ل7 دع[قاعه50 5عمنعاء5 كع عمدعتاونسااة" عنحعر] 
.(106/107,1991 

اناك تناع صا 06 كتناهن) ,رعتنادكنات5 عل لمحمتلرعء؟ - 10 
لالعنات" 

داق وأععنطلناء عاباعزت عتباقع اناه[ رصيق [اتنعمة © - 11 
83-4.مم ,1986 ,1115 ,عبطوة31 

5 31م «ملتأقتاصموتادمه هط“ ,عتصناة]ا1اناعمة:0 - 12 
.ره .**5قناع 132 

عناوضة! أ <(ملأغوولطوتة ,عتلاوومنده84 لذ - 1313 
2 روقموط ,]2 بطعبطهوالا به عفتقعصوط 
274 

6 1026تناع متلتط عل“ ,عتستذمهاده840 لعسطم - 14 
-11615 فنع ومد”ة ‏ "ملطضتطعقه عامدرعيت '1: 
4 عتطاتروهنةل-اء [[زناز ,59-60 1105 رعلتره3/10 

تعلط غدة 521 طعرتاعد1/ 16[ 0315561لمك أتال عتداءن) - 15 
عدها ذخ 5غطعهاج اضمهدك كستطؤعطعد84 5ه[ معنن 
انا تعصضهل وه كنامم أكمتة .علقصمنهم عناعمدا 
عل غتع510غعم ع1[ العدوه1لن عمأامصععره 
مناعمما 13 عل وكدعأة10 هآ 06 صملاأدزاعمووظُ ”1 
مقدصد0 ,عالاطقظ صب أو عترغولة كت عطويم 
#أعطه 53201 5310 ع6ة 600100201 كقم ع5 3 53301 
3غ عتنطلاين) 15[ عنامم أمعصوع | طددعدده1) 18010 عل 
002115 لاتق اناعم تنا أده ألو علأدصعمدين12 
(عاوطة14 

ذ فأممعظلهم اعتطعدل/! عاك" (.0)) عصبة[اتنوصدرت - 16 
دس ونىم8قدصغل كك ممتوكتطهصق ‏ نعمسئتصع]ذا"[ 
انا ,عداو فده [امنن[ علمه84 عل ص ”عمؤعاطم 
12067 

طة "| 06 وتاناقاع50 5أ116ظ'" ,ناحلره5 .ط) - 17 
كأعتنطلتك عتناء زي ««بتوعيهل1 مز ,”طععطعد84 به 
02 1988 ركظلا) رطمعطعد81 ناد 

5 كه عنواتامم عأمانامم علا ,رعدعاوها 17[ - 18 
01م 1988 .ناه ,وموط روعدومةا 

رعناوتأقدمه انآ علمه14 ء1 رمطعكة لتسمطاعلطة - 19 
72 مول 

85.م رعس قللتيجمة © - 20 

6 عقم ممناماهه كممه هآ“ ,عصسةالنتوممصة - 21 
غك .م0 ”معدوصةا 
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للق عقتقجمة1 عنومةا 15 ع0 عمنعوم1م 15 عقيف 
وكداءأة5للتأن 565 ع0 كمتمليعءهت رطععطووك/1 
28 قلتقجصة5] ع1 عبن امعممتقد كمزلاةعطعمم 
© 0556065م06 أن سسعصعل كللا ينو أصما [نعن عبن[ 
.0 أن عااعتع اقم عبومها نين[ 

7011 06 القتتوماة كقم عضمل 6ؤوه:”25 11 
”وو رورم معمةة" دمنتةضوة وهه عل كمتمارعه 
أكملة ‏ .«مملنووتطوعة”! ععلمعففل ‏ كمزئطةعطعهصم 
كناك اللقتستروع”و “7 رتصنامصس4خ لتطعقر 
ة ع106معع2 بتع العام عمبا كمهقل تامتأووزطورج"1 
ذه ء[طهرهة؟ عناة ععداءفل ,كسام عبوتقف عصيول 
ماععطعة81 بل عاطاسعدوة"! ممقل صمتلغدو تطويج:”1 

6] عباتأاقهمء تبان 26ج عنهصه! ج12 غوه”0 “ 
عنان عاطقتتقطياه5 اء لقدهدمم ادع 1[ .اعتامعووع عاعوو 
عممل أء رامعم ل012) أمعلاراماع: وبلهم ‏ وعه 


عل 5م أو اله سلتقم 5ع 1اأءسسطانه دعفغطا 165 عوج 
210101 لألاناقطن تأمع؟ ننه أ ممتطة عطعقه كمتهاع 
أده عترغعلم دع عنره عارمع ”0 كمتمتة © عطوعة”1 عل 
عمتصرم كتقاوعف "!1 عل ممتامه20”! غومممهم 63ل 
بال ععهام 12 4 عتفعمدناة عنومدا عتغتمممم 
0و زموموة 
6 58214815 16 عزنا كلامم عنان معتل غوع 0 
بال عأمتومامز علاأمقم عضن كهم عللتاكدم 
كتةلة '[ عممصدمهء متطءعطعقم أعسطلنهت عمتمصسفمهم 
عكاأكتصتلة معاعمة ومطنه1 5عدوع12 ملمعئنرم 
عتم مطممعمةظ ها عل اء ععبذلنه 18 عل دتقعمةع 
عناوتائل0م 18 االباة أمعمعائقفيهم ه أ بقاعه وير 
16 16560161م 3 ع0 رماع *5 تبان عمتقعموة علأمسطانه 
8 ألعلانا0 ع223018م آنا عمصطرمهء ‏ وتمعضد2 
علأعتبطايه منعلة؟ غء علهمه تامسعامز ومتتوعمى 


كنع ,غاتاصعل1 عبه[ بامعصعيو ]اك نيهملا أء كعناهقة! وععانلة ع1 ذعايزه] عل أعقيعيى عاأعمبام 
زوجم .ةع لنأأنكت 
دع المعطع 10121 ع راأعديع: 8 باوكناز عمللة ؤمة5 
و0 


ععطةة؟ 3[ عبن نمواهط أه ,نأتدامهد 1 عل عدو[ 
5عاءع! دعل أ كمم تمع تممه وهل عرتمتقمواد غزمد 
5 كازمعل «تناة نوا عسساهممنمسعامز 
حاقاظ'!1 ماوه: علأء رقاءه غنم 6تواهد ,كناترممتدم 
كللهقا بعمصعبط'! عل عنتمائص دسام 16 ممناوار 
0/6 30 101 وتتناءناج كتمنآ-مامع عاد نان 
عناوصة! عصصحومء صنتمعصفصة"”! متتعمرا'م لدرؤلل 
أقان عفبوقك 3 عسام مغل اودع عرءقا 15 ,اونعقعه 
كعنةاءفل عل غمعتنا وممعقة ”1 أمنوسهمم )© 
5ه قمقط8آ .م اأءاعه عدوموا عصصمه [أممعدمك؟"! 
كأه0 531 3ق عتمتا كاماظ دعل كأهك كلصممع ديام دنعل 
ها ,عنسكللة) ذط عل عه علرملا بجعاة عل أمث "1 
صق ها تعكل مكتمالرممتم بعد عطعمواط ممنغوانممم 
أممعدموة”! ,2040 صه'! كرولا .وإأمءؤزو عل 
كلدنا كاماط 5ع عدمدا ممغتصعدم هل ديول 
لذ نلطد11 منمعهردل1 دل كممتكتؤيم وو! دأتم/ا 
علضمع كيام ذا عل أوولزوميم ‏ ورزفصدك1 
-<6 أ© وعناع10مطتاب دهعل عأوتلصمحم ومتاوتهوووج 
لهك كزه) .موكعمل] "1 عل لدرفووع عمتملفههد معن 
-ا5ه280 مي'1 8 علباغعط ,لبكللعره11 ,مووز 
586 ,بقدصةاطقكة) ,أقلطنه؟ .كل يعادتصمامي 
.(1994 بممقتلة 

موناناتاقممه 3[ ,ودكتلن5 توعان عمقمر هر 
عدو ناكتنومنا عصغ لمعم عا عدم ملرمطد'م وأمر6ل16 
-2101005 عتناة وسمتأهاءة روجة* 1 مدودزة1 وه و 


16م أ مملأةواطوعة رعلا همد أودييج 2© - 1[ 
كمه ,عاباعمموكتة11 ,اعتطع ملا باه عسوتاكتيهمنا 
1951 

06 000000 ع0 بافعمن8 ع[ ,(384) 531201 - 2 
عل عد5ة 1" .عطدعة علدمم ع[ كمول ومنموتطورخ :| 
,1976 ,111 وتوم راهن "0 أغورمئعول 
.عغتطامدعهه ابجعدل 

بألاققسوا؟ لقطعءمظ ,لردعة وه 3 عنملا - 3 
عصغاطمعم عا غأه مقصسوط عل عطوج متسؤلوعة :1 
[8 رعطقعة عدومدا د[ عل صمنادئتصوملجمم د[ هل 
.65 ,نعلزما باممق 

4 - [010 

| ععموسظ 12 عل عامصعج'! دوملروومم - 5 
101 12[ لهم عدو لتقي غم ذخ مماءممدر 
(7نا011مم723 همد 06 تامهم نل) 1951 عسمصمجرزعر 
02501811565 5ن[ غأصقاياج كنامم كمقدك ,ا( ةسدمعور 
تعكاناة كة[قهمناقه وعدوصة! كعتاناد”ل فعمعاونين:'[ 
أكملة ‏ اسمتاعصمعم دتقعصدة 1ل عبان 
وعغ10 5 كمهل عكتماهماه ا اتعسعمونودي :"1 
ع0 عمتقلةءد ,هم عللاماليه ‏ وربعط عسيثل 
نال 6 صقاقاقه نل ,عنوقةقط نل ,مماتمعن:'[ 
عل أم! 1 عل امعدصمعل معممح "!1 فعوامه روزقلممارممم 
كقة؟ ,رقنا أمقلتتوتاد ”ملظ عسروية," عنثل ,1976 
أ كعناورصةا 065 اأتعسيعمعاعممة'! رعتتمكدعتامه ميث 
نات أنام وكتهموده عاق انهم وولمصونهمر معبيطايه 
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أه ععمعهةد ع0 بعتبطانه عل بأمعميعمعاءدمع ”0 
تتوومووتسيصسصم 06 لقدمتفمعته1 لتتنه ل 
ومتمعتكم "0 7090 عننو لمدعة أءه 3 أمقاءممقآ1 
أمع ولد 19 03وصوتم انكسم 5عل 0‏ لمك 
م211 دع عطوعة عبومةا 1[ تمعسعمم00100016 
ممتعتاءم مها 

ا عل اللعكمه© بوط ع1[ مماءد 
دعل وسسءتوكتلتثه دعل عرطدومم 16 رعتممطممعمةء]1 
أنان عو مموتالتم 225 دعا عومومغل عطقعة عتومةا 
ع1 و8 1م82 علممط به عدوصةًا! عدغ تاد 12 علاء”ل أله 
عله تلصئط 16 باممعدموء! ,متداعمة*! رممةلمقدم 
بعص اناعم عبن عتعة ”م وتقجصةة عا .عووتر 

رزبحعة أتةكعناوم عم عطقعة عبهصة! 18 كتهل83 
لقدمتمصعئصة [تدنهعا عل امعستصساكم”ل امعمءامعة6 
©] عتمتتمه ,رع110210 نات 610016 1نا0”0 تاعلزوطر عل اع 
علاع نان ممتتلصمه ذبن ,كتداعمة'! ينه دتدعمةة 
بعلم 15 لغ ملع تناه أء ع6 الاقاوع1 5011 

أجرمد ون نان 45000 عل ذناام دوتهنآ كتقاط عللث 
05 أمعة عم تقلط عه أء بأمعمع لأعتتصصة وغ تاطيام 
7 |[ وءاأعلعكاه كصمتئهءتاطنام دعا عأمصمء رع 
700 كه ؤمعتلناميين 1500 06 تنام إ5ذتاة 
وهل عاطمعدمة”1 4 أصدووعغلم”5ة و5عدوتلملض6م 
6 20115 8235 عتاطنام عد ده ممم13 بلة .5016205 
.5ع 1 40000 

عتائط عه عل عطعموممة”5 ده ععصوظ متا 
لعل كمملوءتاطيام دعل عتأمتطمء 2ء كتدعا كود 
نل أء علصدددم: عدكتية 15 عل رعمدم الوط عبوتواءع8 
قزق 

عبتصة وعطوعة دنروهم 065 عأطسصعكدةء هآ 
باوعومر 16 عاذ .ضة عقم كعنأن 10.000 عع تاطنام 
وعمتوعتل وعل عع #اناقصم أودناة أبعم مه أعمرعام ةل 
عرمء5 عطوعة دع وعبلاعء عل أت ومعتللامنانو عل 
هوه نبل عنعهة! 15 عنامم عاطةرمدمط 

ويدام رع دتإاهصة”0 نهنا 16 كوم أوع*م ا ع0 
1 #تفعنوز معل ومرودم دعا أمعدمغ01020ئم 
5[ عبان عسوم نمم وصووتط .ممتنوولطدية"! كناد 
مملكةوتطدعة" 1 غدء اتتسزوقة عنتمعنورز قعه عل أعقمباام 
عل ورمتكةتلجط'[ أمموتل عدو نادت نع صا عع عدن 8 
وعل أء وعممغطعمابية دعاءعلةأل دعل 5ع130) 100165 
ومنو أله 1ه راع ]06 به كدعمفعماللة دعنوصة!ا 
12115 يع ص ومتكدوأطوعة”1 ععقصةءط .(وتقعصة8) 
5 13286 عمن ‏ عووتلةء 201 المتلهد 5لتتدعغ2 
عبوهها 15 لح وتزعنتناه قناأم وء! وعطوعة واعبعء1[ 121 
انك وغطع 2 دلقم روعدتمجعموة ععبالنه 15 83 أء 
تعمااط ذه تعذكنامم و16 كك بعلقده0هه عبوصةا عنه1 


[7لخطف آم الذ1]55 .املف 


(وتهجعصةة؟ أمعمة مومعل عتفبههم عفاعممة) 
ونعقطوفل دع .ععمفلمعمغلمة دود علغبم0دمعع] 
«ملأنفط غمعانء تبن عصاعء غصمد عكلماوتط"! عل 
ممع دمة ل عاتن عتؤذولة"! عل ممتوة عصب عمقاط 
نا 15[ معصسطلة ذ وعاناطق1 وع0 عتنقم عمنا 
بها عل عممعفل هآ عل عتبرع 16م كنامة علألاك 
(6إمريؤآنه عدموعدابمتاتةم 

دم تعدكتلمامع سماكمة”[ أء ومناولبامتمقدده هآ 
ومق معل ذخ ”عانرطها مسمتمعتلمعع 5" هل 
001 5عنوتنتلم مم6 أ وعنوتاتامم روءااءستطانه 
تنا #اناقتظناوز وق 06 5ع579أم120 5ع .65 أضقرع 112 
أ6الوونة 66 امعتدبج عأترطمعا «ملاكعين 11 
عمقم تدا عأمتغطعط بعتلتم ع1 عوم وفعدممغل 
ذ ععمء هوه عل عناتهد رعمتومدلا اتلدوكة1 
و5 ده وعلط ومنتبوآط د5عل عامءط"[ 
يعنطق : لدجة عبحىء !ا عل عمتماءع عل اء 50013165 
ميان 16 نامو عاعتاتة صن فصقل رؤععغطرعط وعلنا0”6 
«ورفطرعط دمناقء لمعت هآ معزو كل كوم على" 
بل 5ععغطاممم" وعا عئممه منلاعآياهد أقع "5 
011511810 وم ععمعسيععه”!1 و عبعطلقم 
عاثلة كنامم زوفل تنعا أمعتقمع1م تلان ركمعاكمةم 
”!امع لتالنت ,وستعاعةا معنعأا تمنمممكصا وغكدعه اع 
ممصم كمُاوةل ها عل 


سمتمساعسه) 

وعل اتقمنام ا عل كنم تاةمضتكة 5ع[ 
عد موتئووتطيج”1 عبد وعممطممعصةظ كاسفرع مادا 
تععتهلامها منواعء دل هطءة"! عنان ]502 
عأمناعم به ع056متا تععنةابمهمحمة سمتتوواطميو" 
أعنوسسة ‏ ”تنهتهدتلة تامعن كزملانا0م نا كوم 
عمنا أمقكله أمعسعدنمفمقع انوج مملتمواطوعة [ 
18 مقم ,قاناة 00 .كهم أنوبو”م ألثينو علنستائعةا 
عنوةز 15[ عبد عتمعبعع عل «ماكقععه”1| عاثناد 
ومهناعةغ1 عل عأصجلروطفل أ عأصةتتنتياً 
ع[ وعنحوة كتقعمق مز دعل وعأصذللء القت 
عصصنم عتغولخة'! ع296 ممتكةواطوعة" ل كلاذدعع 10م 
ع أمطزعي 

أ عتععاللة"! رلتوطة” ل إنا 10‏ كتةآلل 
عبوصة1 ا أ ممتموتطوعة”! ورعحوةء علنلاة تاوصا" ! 
داعل ربعم 123 عدم وعلاء-امءتقعع باوتامعه ”5 عطهنة 
ثبو عتدمطممطفة 0 1 لك اللطيلتت 
عل عتطدومه غ1 عقر عتومطممعصة5 15 وتعدمدمغل 
رع ع غطلة دء5 

لعمه بلج عنومدا علبعة 18 أو 8866 آ 
عبوصةا ع0 وزم ها ذخ عأععد أناعم تنو عسواقة "ل 


ا م ل 22 20022 


تل 

110 0" التقتنة610 ,05م20م [16 16 
ة أمماوة ممه ,عتمم ط وممصم ع0 عاطماووءموع 
900 أ أمقلمعم06م1 وههم ‏ من 
عناصةا جد 06 ومنغووزلني1 أ 12108رممزممة”1 
ر6 نان 1[طنام 6 18 كمهل عالعنوتككاله عه علمووتئوو 
م 6 عقتصرمه 166166 ع5 ات رتوم 
عطق8 نه عدنهومة 8 عاأععبطانء صمتناعة ”!1 تنوم 

عم عتغولة مه ععمورر جز عل ونسة وم[ 
ع0 ععزهووه كنا0م األعدءاطتووع] كوم معنا لصقص 
وى أطقنة "1 تند 101[ ها ءةاطدسعووة:! ذخ ععنوماط 
عل عتأكتملم ومعاعوع بلتمعااعظ ععاة8 بنوطم 
و16 هق عمعدمصهقه المونمة ذبنو عرء تماص"( 
,1995 06 ,قعصوو رفوا قعلاء تمع ل زو6 زم 
علتاومط' علعل712 لع1 “نم6 1ة 16801" كنامم 
65 كنامم عوققم (1,1.5 1 ع206 وتاتام رم روه أناه؟ 
ناعم[ أ5ة 1[ .ععصدءظ 15 عل كتوة ذنيو اعم وعل ون”ز 
وع1 06 30216361 رمدو 2واومممع عل 
مقع 61م له م6 اارسعووم :”1 اطاط عل كاضوووتيام 
طم قلق تأمرصة "1 ,ع النصمج”ل ابحوة ل رقع 1زممع1 عناوم 
“لممنتهوتطوية"! عل ز10 19 06 

6ن نط سرعب ]1 غصصمل أسماة رعانانم 66ل مخز 
2 رطع عطية11 لله م0نأةولطمعة”! عل ماتستائع16 13 أ 
ت معت العم 62105 مز ألمل عدتقومةة عبومدا 
عنقصة | عصتصورمه طعمتطع 1/1 ناه 0511100265م12 56خ 
ممه 6 35م 20131 © عسزآايبهت عل 
عناعمةا علاعم 0 أقع  )0‏ .اللعروعمماعومع”ل 
باه عااتصوموال 1عأ565 00 أنان عونو مون 
ع 2000018165 دعناومةا 5عكأنلة 5ع1 ععللة لاعترزع 14 
كلامم (كتقاعصة”1 اء أممعدوده:1) كنل علصميع 
تأكامط 1 وسصلطةعيطع113 163 الءؤؤأيام عيان 
عناوصة! علرمععو عظناا. عترصيمه )إرعجرعرماز] 
08 8018 أع ‏ أعتبطآأنه أمعرموووزرزو ومدق 
مل رع ع0 

“تمه يجين 5 ووالنتاويو مر[ 
مع ةماه كلاقأصقطه يل أممء ع1[ كصهل وبيون 
1 رع (الاطق؟] 2[ عل عكلقضاعتره ,طناماوواط كغريمر[ 
ة كعمدمام 85 كنا5 5ع5لا1] عد رلوم تطتلة ريع [ائع 
علأعممة لبان 66 غعكاضمه مغ ممقطعج مالتهيوط موين 
65[ .علمعوام مه ”عاكتمقاوز-وطوية وااتهوئ ج» 
6 نل وكناءكةسورناطناو أ 8665ة-تامة روعمده) 
© غلدهة طناك 16 أمقازمام»ةن؟ ,لموسسوز عه هل 
الع ما تدم مرغ طرو0م 8 عل اه وطونة وتوا اوور 
تنان كتموصوةط كستماع ع0 عساعام عطاعمم عانية أكوزة 
عتغعلم 1 تنوب ع0 كلع 5تقسوز اورمد هو مم 


) 


كلام هع كنلام عل عأطدعة عنذ له تمع ل زوم عؤتاة عون 
020 رعو وو 3 ع0 عؤمنم 

01 4غ اع عترع فين عموواوز وزغ ععوم 
ع8 لم1 نا عللتاقهمء مملوتاءء 12 ,عسسومفاس 
18 عل عبمخدو زا تطمم تناعاعة1 صن اع رعرنم امه ل1 
أبعم عغ1أء” بن معتم القاللة 5ئا0م كمهد ينان زموو 
أء 61116م505م 06 ومصرع] مه 1616 66 أكقتنة تعناوز 
الهم عل 

عغكدنقطق؟ عبوهوا عسس نل ولمككو1 

ع0 5 تلق وطءة ‏ اللهوزج1 
5 وي تأعروط وعل 1066 12 رعصبيةااتنونوين 
6 ,مملأوولط هيو[ 3خ عع تهج بالتسسيوز 
.عكناقاءمقلمع1 اء ملنازلفوين كناء 1م30 مم5 عقوم 
© لممنوز بل علللكعمسة"[ 5رولة لمعرمصسمه و0 
8 الل رمكتةم 1[ 8 08215 0116 اتهيج تدن عوترمبز 
18 ألةكنتقاقصز زه[ 12 عل ومممرم خ ,1990 مرطرروو6ل 
:2866 عناكسة! 12 عل صمناهدتاو رفوع 

همع عاؤر»ء1 العسع اعم السلمغ عوئو لم7 > 
نهو زو ومو عناومةا 

06 [10 عأأ06 لعاولقةم لقصيامرز عه عونمم 
6 معتؤولة امعصعاءوم دل غاممزهم 19 عدم 
50 310551 أو 1990 عرطرمومفل 6 زلعرورون 
86 كعلويللة؟ 6 عنوكم (تبو) ممزووؤل 
لاق لأكبال4ق .كمه عامعئ عل عالتعالا عدوتصمغامم 
10 500 عمال تأهقدة) ذع1 عير إوا6ةل 
06 1ئا0م ]502 أبن عه أن علوزلفصيمز نع 
1016 لمم أأووتطويه 

5ع1لا65 و16 5 30201 للفمكنامز عميقم م60 
أ 5 ٠”‏ عل ومنؤووتطويو”ل 2 
ا وط“' قناع "علمشبصط موائق6ةل" عصير عصصرى 
الع تقكبنة كملاء غاتم6ب دعتبن دولج :277" أررعوروعرزييهم 
عقغملى مظ .أقايام كعهمة 30 وعماغ نل 6ن 
مع عغلع6ل0 أل50 علاء'*نن نمعلقم ووننووزطويج”] 
كصقل عبان عالاعولاء أققاكنا0م ألق عم عللء ,1962 
101001015 أمقكوتهة[ دن 1970-1980 ووفرووج و16[ 
لامو زوج روجع عنقمة! 18 ذ عذنعة6 ترم ععوام 

ع نمطم مع مور 5 عل اأعكوه) ارج1ز 16 
نا 20‏ 706 ناوع2ة” 0 اأمعرر رمو 16 عذفووعل 
58 كلقةلطا تعنوتصةاوم 12 كممق مون لازت 
6 عأسمطممعمةمر ور عل أهاك "!1 ,دمتامعتاطنم 
5 16م0زمه نوو 3 النلمرمع: لز (42.م عن) 1991 
5 16" علتهرمه روزئده زطورج”[ ة 5علتادمط ومممرم 
100 ناه 120815 به ومتاموزطومة”1 عل 
ةنق ومتووع روي :ل 6نرولازا 00:16 «ونامع» 
أ عدوتاتامم عمستتدسسام بلق وهولاتيويوبد ع1 


16 


افلخ - .آذ الذد5ل ]لفط 


0ت رروو زوورع وز 


عكتلتنا أن فعدازة1م ‏ علقم عه امعسصع كرع من 
ة رعمفعوظ كلتقصمدغ8 عهم امون 5علن516 جارعل 
كتلقل ,ععصة]"1 13 06 وعناعمة!ا 311565 0635 05م210 
:ماع01 ) 15 ة اتمطصة؟ تزمة 
231161 150011012عمناة 18[ أع عموتله 1606 عط“ 
13 ع0 عمستقط ذه[ أء تامتكهةيعتصة "!1 بسماعوط قوط م1 
-عتاهمه 15 ,لمقمعللج تمعاعوم عبن تاطبامغ8 
عمكتاهمة ع1 أء معتلة”! عاعهم «متابامية 
0 706215لاتأكتنا قع© 2355025) عنالقوط 16 116هم 
عناعقلة! 15 ركلاء/[0110) ...كناعرمع” 0 أ 286 تتتطزمل 
66 13 أء عصب ع6 غأزمل ععطنا عاأمتعم مبخل 
”ونين عناوم 
6# انلا أوع 12 21012كلنةأذا" 1 ,القن وخا 
لابه .دمنغةدوتطدعة”! عل عنا 1 ةتاماناة غقاأأنومغء 16 
أم501 15لأ نو وعلط عنن لعدعة اعه خ ععاعمم2ر 
(4””وؤوزطوية“ امعمرعنفتادة د5مرمعنههه1 د5تنامعل 
كمعتامزعط و5ع1 كلام اتنالمصمهء كهم 5م داع 
عضو تاغتط 16ممتده عتره1 عملا .«ممزومعادمه 
ول 5ع1 كناد عآلال/ا 3 15نامز 205 8" لالكناز علاقللاصممهء 
ع8تمماذ عأملاع8 وه ممللووتطوعةآ .لتلط بل 
ع1 85م 201 أع عطقعة*1[ كنامم 16م0) يال تنهلمة6ة3” 1 
قاة] "1 عنام علاكلصة 1أكتمكلكء 
6/06 أمه كلاووع06:م كاناعل 165 عمقةل/ا نام 
5 نال 101)ةدأطقنة”آ ,عاأملزع 8 داع ' نان عع اياة 
مه عناقن 31025 عاتدأتدملمز أء عالعنايهم مغن 8 
عنانو ععلل أوع'هت بعل2ا0] أو 25مللوذتتصةاذا 
عنان 6لا كلام عذ5غبع10م 8 1008ذدتسةار | 
5 115ئا0(0ا10 أوع"م عاإعننبوةا[ صملغووتطوعة'[ 
ع 2012116قل2 عأتاعم عمنا رع6اعطاءعة أامعممعلهاه1] 
أء 01آ بل 5عمعةغضوطط 5ن[ كصهل أمهلاالا رقاتة 112100 
عل أغه ملعتغاتء علهمم يل عغميم مقلنك"'! عل 
وعا العم اأدبراءئء 5تنامزنا10 16[نهم ‏ ,غالصرع7200 
شوو رو طرعط وعاع6 131ل 
0005 2005 ,لاعط! ©6##تمرعل رط 
5 عااعبودا دماءد عدغطاوملاط"! ‏ ععصمللم نان 
عل أعء*! اتهرعد عبان أنامم نسهأذآ"1 ع0 عمعسسددكتهم 
سماذز”! عل عغتأممط ذا ,أئ15! مط .ممغمعتطوعة”1 
عتنزلهمة'! عملرعومع؟ كنامم (عتموتسة]ك) عدن تامهم 
عسن 8 لصممة؟" عطرأددة) 35403‏ لعتضطم "0 
عاأمقلائط ناعم عننولءماولط-0ا 500‏ عتتاعمه ردصم 
أء ومتطغعطعهدم د5عأمبعم 15 *ئامم كنعمغمه 1[ 
- وعوعع17 كضواة[انصيط) كصقتمأباكت-مطهد 
(...عتموم8 امقمعامتهم أء 2آ00 كثنام عمتلأوعلوط 
نأ تناع مغ امة”! 3 عأمقذتتااء؟ القاباة 1نا0م 616 كصود 


5 5لا 102036 ,قبطيع؟؟ 5ع1 101665 ,كاد 131 165 

كع تأجملة يعلقدمتهه عدمهمر 8[ كمهل ‏ كمع ترما 

ع0 بعز ع1 ععاتازعة أنه 5مموتصوعفم وع1 

06 غألأضعء10 غ1 1 ,عناوتكتامم عمتطعهمر 

فاكاو يوووا 

نل عم2عجه ‏ صن قلزم/ا 
5 اتع لان دنه عأئنهة أوء”5 أبان عناللأدأناومااً 
أ 1530008لد1 045 نآ .ععمةءط 12 عل وعناعصة! 5ع نالا 
عكلة1 ع5 165أع-1ع/الاءم عناعلنة[ عمبل ممتكب/ تل 15 
(وعناعمة! 5عاناة عجدة 5ع16(0016م 0112م كهذد 

ع6 11 أء عناعترةق .1 

ع0 665 عا اللعلاباعم 01165 اكه 01565اة :10 


م8 عغممه1ء069 1ن 1 
5) .قألمعة 5أمع 017 5ع5 كمهقل عصستددلأتيومة:0 
و6 نم1 ألعرمرع مج 501 00 


المعدية اتأطيدى اأمعتقطة*د كع أ[أاء ‏ بالمعططع عه 
ع0 مماقعتاممة” 0‏ كصمتاتلهمه وعل عتيعممعل 
5 165[ 20615 ع1لأزعلانان) ‏ رملنلهواطديد'[ 
ة ععالعمدمد5يعم 5غتعطنا دعل أععموع, رورعاعهم 
5ع أ (عاء ع6126:م عدومدا 52 ععاندم 
.101106 ع0 قممتلة 1516م 

بات وممللمئتطوعة"1 عل مم0هدالهامعصتصائصة.آ 
كتققعة غان 50 15[ عل صهلغةوتتسصداواءة 2[ عل )امام 
عثانا أ عتتناع] كنا لتاعالاة عطقم 16 وماعد 
ملاء :عدمةصمولاء «معدئتطمعة”1 ة العطصعءمممطعة”0 
الع تنمائصة” 0 عأمناعم لله 85م القتالارعء5ذ عر 
بأعتنالنت امعدمعممه1اعبغل مود عل عنانتاأكتيوم زا 
القكمعم 16 عتلاتتهمه علاوتصطعع) اع عبان كلتامعكند 
عل لوفمعع ععنتوئؤعومد "لمزوكة لتسقطاءلطم 
-6ع 502 06 112لأكصة” 0 كلتق رلطسطلط 
أنةذكلل ركضه20[11مه 5عه قصون .مملأوولضة[ذا1 
مو نلأةوتطهعة”ل 2ع 1عهم اناعم 8ه رعتطتلة[اتناعوضة:0 
5لا 0116م قنلام أوعثم علأه عون 007 وان”1 عنامرمه 
عااء' نان 21025 العتمعتناء اقة أن ع0 عتطتلامن 
قا ٠”‏ عل كصتهم 5ه1! قصهل امعصرع ا لوبلاعيت ألداة 
عل أ «ملنهاوعاصمهء عل كتلهمر غالعتها 15 ع0 
0ه 1تطهاوغ0 

عنان علقدنةالتنومة) ععللق عمباعدم ومقيوعط 
#عطوعة*[ غمع امهم عسوضم صق ع1 أء عسكتوغاصا ا 

0 وتقعصوظ ع0 مبامعتيوعط عل اترموع'![ كصددآ 
صملاةوتطوية'![ ععاوع عممعع اقطتة صن معلعاء: الاعم 
بعصسوتصسوالوة"[ أء مملنووتطوعة”0 عدوتاتامم 15 ناه 
:كلاق 18 عدبت عناوم عتطقمم أوع مع ع أأء 

تبط 0لننهزبة عملصووة: غره! ممتستمه عمل“ 
ذءمؤعلة"! لصم ذن ومتنتهوتطوعة"! عبان أوء 


امسو 
د 


”5 العطاعمواعءموع ”1 عل عمروقة: هآ 
نا أع لمتتناطعاوللع؟ عضن ععل ‏ عممقصرعلاء” ل 
قطقل أه غاغ50 18[ صقل 5عدىمة! دعل ده نغاتصقغل 
زه! عصيثل صتووعط ج طعبطعة84 16 .عامءة:”! 
اع انائقاة عأ عاتسزلاغ0 أنن ععتقك وغ عباوتاكنيهمنا 
.عناؤصةا عبوقطك عل وعطعة: 5ع[ 
15 لاق تناع 0105م دنع2] 
5 وع! رأموواطة:ة امد 3 أمقمع] 
ع1 عصصية الأباعتنة01) كنامم اماعتمعوةررع؟ كاأعمتععهم 
دمتكووتطوعج”! ج 5( وعمماوزوة“ وا عل عل للقلزمق 
2650م *! تباط كنامم ععاة اتمعدممج علاعنودا 
ا عسلطمعةز ‏ علاللهاة ‏ غاممأم ‏ عضيل 
5 5لا5 6561م 18152 806/ائا0م ‏ ,ع1 1لدداله رارع 
أوء "م 2116 .مه لاأتتةمكتل عل ععقمعم عصبد د5عاعع لول 
أء *"أععبالناء عمسمترعة ”1 عل مماووع رمع ”1 عبان 
”عر وتنهاة عزو معقصغل و1" عل 
انا 611 53115 عنان 3575 أكطمه عل أوعء ععرن:“] 
,5516201 هنال قمناعنل20مع؟ عميد باه عناولهععل 
8 ,0121م لتقارعه نبا لق ,اتنلمامع؟ لمتكووتطوعة :| 
أقة 32615831108 ”هآ .000ةدأعصةظ 15 عل دون اتلهلمم 
”أعكناأأنء50010 عمصغمممصغطم" صن عمن”0 مزه[ 
ئلة رعطهقة 10020 بات عناولاءةم5 أ عناولدنا 
قل ذعتابلة "0 ذخ عاطفنومطرمه انع علاء يعرتهة صم 
7 "””ومصيعا ع1 أء ععوموه ”! 
0خ عننو ع#عأعممة اتحانةظ 
رعتمااعه0 يبععدكلف) ععموعط مع عدوناوتنعمنا 
85 3111658]]ع0 30115 الاأناذ 80/211 (...ع رمم ماع82 
اللماتعطك عصقمر عا 
4 قافللنوغ 5ع[ 1790 مع عله رخ 
عتلوعغ2) غططة"! عل عدونادزيوسنتامهه5 عأقباوي "ا 
595 065 5آناء720 كاناة أت ”910157م" عاللة علالكواء 
5 نناعقة 5ع1 10116ئمء أمعل302 عممةمصقه 15 عل 
كعباومةا دعل عمتطمعةز ع انودع م16 عبنوتائامم 15 عل 
ل عدا عرنمعة6 0 عل أرمممهر عا ععمدرط ول عل 
8 كضقل كلملانامم ع1[ هم عللالناو ذ عزلما 12 
أء رععمةم؟ 8[ عل كعنامفةا ذث1 دمعلكمع عنونانامم 
ع لقاع ] 
5ع عتأمقغصة"ل كمعلاممر دعا أء عالووععهم ول“ 
8 عل ععدكن"! ععدتاووعالسثل أء ؤزمئوهم 
عل كناام كمه2900م كنول .عكتهجوضصة؟ عناوموا 
ألا مومع كلملاة كنامم أء ‏ كعمس اميم 
...كه0ه 5ع[ خدعأاعم م12 دع أآنان كأمكدم عارعن 
8 عاأعممة ععتل ع0 كمعتنا ورم*ننل عه أيه 
65 105 كعصزتاءاء كنامم رعيان صمتكباعومن 
5 ,61115 / 5ع1 كعاناه] أعممم0691 رومع ناز16م 


5010/6111 زع115مم 2‏ عناومها عصردينو عالأعمعامم 
كناة كناووقء0 06 20ع1م 5عناىدة! عتناعل ذعل عدن”[ 
5عنامطة] باعل عنمء ععطللانن6 غتولتوم ع[ .عتاية”[ 
7م امع يه ”ل وعمط له6ل1 صنل اتداءةاطصعة عبؤاء, 

كناة 6ع عع دع[ عزلمق دع الل للد أكرلم 
أعةنا عدم 5عممعم ذزمالقع-ماعمة عدكشومتلئط غ1 
المآ ععالا ده5 كمهل وعنة أأطنام طعاعمئمزع/8ا 
5 الوكياة علركتيومتلزط 16 باأعقاصه) رز 
3 كتاذ كعكباء 06552 أء 5عأكؤاغم 5ر0 أودنات 1ءمن1 
أعباءة العام تمعتامين 3 دعقن دعل غاترم زود 
11 رعناو1ام0 علاعه قمو”آ .عنن6010 ناه معلزممر 
ع0دتنع متلت0 عل عععاممء ربا كمقل عبن ععتل قصضدد 
5 5021 726 وعناكضةا عاعل 165 ذاه دتقهعمةأ/ء2136 
ع15ل-فة-اوع”ء عنانتاكتئمصلا علاتسة؟ عدغقم 5[ عل 
عناوتاعممطم :قمقام 165 5با0) كناد 06ة05مم5”:0 
علكتناعمتاتة ع1 ملمعتامسصسميع اء عسوتعمامممطم 
7نا0م ؟اناء00585]1 اأتعص أطبهل اء *عئهاليهة 23ه5 
عل20:2 غاتلهصممدوعم هل اء عاأعريكايه ماتاوعل1”] 
2760105 ذاه عضمعلزمم عممعع ]اأعتمذ ذ عبناة*! عل 
وعلاغأة0”6 غارمملم 125 رععمعبوةكصمه ‏ مك 
قأنهة5 165[ امعتميعد عنيهاة عمعممععزلاءاما 
نال «<انع نعط كأعللء دعل وعءعنتهلمعامء6 
.506 أنامط اط 

اعامنا ل عوغطنومتتط'! ‏ ,علاتاتمقعل ‏ مر 
1806 باه عغمضقهمه عمق أبعم طعتعرمزع/18 
5 عل عنانوتاهوم هآ يعلد او عومطء عمن كتقل1 
نال عقللقء 8 بلاتوع0 مقط أمقكمة'! ععطء عبرومةا 
كنا 615لا 672611 5ناعاع عمقل عناملاة رعدمدتسوسلائم 
-0عقة1 ع1 بعأعممة أباعم مم'ين ععوطعوط ولطدة 
عتدمآمه عممعاعمة) رعمعول8ة بل لبك باج عطوعة 
بال 51050 يله عطهعة-مضقمقتط ينه (عدتقوصو8 
.(ع1ممقهمكة عتدمامء عممعاعمع) ,عمعوالح 

عطتأككة 21021 لعصصطم أمولاتيو عبان أوء< © 
8 يعلتقع0 عقم عأوعة '! ة عمركتدعصتلئط ع1 ,(199[1) 
وغكلاء111* 5عل عنن كمعصعلمفمقع ‏ الهم 
تاياوه كك أله ارق 11 '“وعباوصتائط 
3225 ]1 دع تم غ818 لاك ثم اتعمع عع رون 

عطقعة"![ عل عنو هم 18 اء ععصوددتهضروه 14 
5 261081655611 26 للمعصقط5 لل أ 27203:0هاد 
بخ .صاطةغتطيةم: عامبعم غ1 تصعهقم أمعصصدوكيد 
تقد كننام مء كسام عل أمعائدم دعسيعز ومع[ عتتق دم 
,82315 عناوضة! هأ اع علقممنقن عدهصها عدن1 

علاذتناكهةامممم ع1 عبو ‏ الاو وننامزبه1 
ئلة عصةمعاأك مه وملابلامة عصنا كوم أوع'م 


14 : 00 
”عم 0178اق5 عماكتباع ستازد* 


افلخ اخ الذذذ1 الفط 


14 
ا (٠ضشئل؟ب‏ شالس لل !تاي يز ل 


اعنم ]ز اناعم عأكأنهوصنا طن 5لة]/8 
وصدد 162عوم ‏ صنل أمعسمعمععمدء*1 عع لسمقصعل 
تدم 666غلة امعصذلصم1مءم اع مملنمعظتلم 
أ 5علموتموئتلة؟1 روءمموتعمفط ‏ وعاطوعطتممصط ل 
وع«قتدعىم دعل عصب”! عل ععهام 12 ه د5عتصدولءتاعمة 
07 ببنة 111665لم0ت وعنوصدا! دعتبه لائعم دعل اء 

علا المعطتة؟ 58 عأاذتنوقنا دنا ,كبام عد[ 
أو آبال علاعمدا 2[ كناد 5أملانا0م ع0 تاغم 
9أعرريووبية5 وماعو علقاء50 مم لغنا ناكما 

561 سند أعذ عنامز علاأعتبتهمه ممتاعءانة هآ 
,65 لالتتتفط 165 علطدده ,قعناعصق! 165 أ 12101013[1م 
ع1لا27 أع 113155621 

عل عأغهم عل نام رععصه تدك علمسكتسيع سمتائظ 
مود ناا 

8 عمتععصموهء لملعللممهء ‏ عطنكايعل ‏ هآ 
عمن كمقل علأعيود! «ملدوتطوعج"1 عل عالذذنت 
لام مع بال أبعم عم عددتبوصتلئط عل «متته باد 
عناوعوموع عتانئةاأشاعومة:0 ' ر,اعلاء | 
1[ فصقل عدوذتنوصتلئط ع1 عتن اتعمسسعم لمعم 
تله8 6 أمعطرؤءى10 أوع ملطغعطعةم عاءإعادمه 

اتمعاستقم 3 الةذدتانا20 0ملأم0 ملاع" 
"عو تهووج؟ عبورمة! ذا عل أقصكم غ1 تمعدوعل نامهد 

16لا 216006 الوقع5 علوتناوصتلاط ع.آ 
أء ع5تمعصة] عنعمدا 15 عل عجمعقغل عل عغناودةد1 
.ععصوءط دآ عل 5اغغاس!1 وعل 

ع6دناءعة عملطةعطعهدم عدمطممعمدطظ عاناة نآ 
وعمهلام2800 5اعباءعء ااعتمز 5ع! اه عكققدم 15[ نيهم 
طعتلز) ععصوظ ذا عل اعبعءد لمهم 1 مان 0 
05110مم0 501 2111م 18كنامم 26 (حكضمةآ 
عناعمها 15[ عل عذمعاغل و5 اء صمتنتةئتطمعة ! 
علوتباعمتاتط بل عقبوعء 12 نهم عناو عتلمعموط 
:عأومممه:*5 أبعم عم علأء ‏ ,عفةدللئطومان 
اص مدهل معتل ,مملامكتطقعة" 1 ه أمعترع معناناه 
عل 066نمتعمز عناة كمقد ملهممتاهم عدمومل د 
مومهم واغ عدتراتةها 

نال عنوتائامم 5[ عنان أهها رعفمعنالعكممه لط 
بعطهعة اععطعةم1 به عسسالععم عمموتبعمتلئط 
عل مبامعندء كوم أتهععمعدع عم وملاقوتطورة" | 
لزننيوت! 

ععاة المسدد عم غاتلمعغصة"! ‏ ,عالنافمط 
ممتكلومم هله أء التقاك بات عتمععغطمز العصرع باع 
عمععوم عااء ذتقمم رععوام هع دعنوصدا بجبعل دعل 
وكناءغةوتاتكنا دعل عباولأكتدوصئا أمعدمع لمع ع1 أووياة 
صنانن ععتل ذة امعمعء [لعيهمها عمتخل كبام عل 
عنومةا م5 معلط أوكنة كتقصدز عأمهم عم عبوتائط 


0 للرعم عل اء امعصيع 01 ”0 
عنالن علاقصعتبط! اتممومعع عصسيية[اتتعومة:) 
نافع أمقتاكهم مع غصهد وععغطعط ورععاتهم وع[ 
تعطوغة"! أصهبع0 
5 عناوتتسقصزل 3[ عمععومه أن عه وك" 
5علملة | 5عه علان كلم5تل روععغطعط 5عنومدا 
ع كزع '[ أقةناع0 ألاعع؟ القأقدمن و 666 أله 
20106 بلل كمعة عنآ .وعطوعة 1625م دعل 
قم 065ا620م 20265 165 :2162016 16[ 15نا0 زناه أوء 
05 10151 تلق 5عطمطممةط,ء وع[ 
ا ,العطاء ا لاتصلةل أصمد 16 وعدمطممطقئه 
065626 أوع* 2 121/6156 525 2ع 12010161121 
65 ق5ممنلعة: عل عطصمم متواعه دنا 
م20 يلل أنطفل ننج كعسومطومغطعط عمتترم 
25 مصلا قع1 أء 5عنوهأمصطاء 165 عهم عأءع 16و 


7 7 ا 5 
تبط امزح دءةوتطقنة أمعصع غتامة اتزمد 


كققل باصصمء معلط أوع ألد1 عن اأمعطء اتاعء1811 
معقصصط) دعل عامصمععةء”1 كصممعرط .ععاماوتط"[ 
عمتوءه*ل غده؟ تبن (06عة31 بل ل5مه ننه ناطم) 
ع1 أموبنة ووتطققة امعتعئؤلاصةء ذتهم عرغطرعءطم 
عناة غنهم عامصعه 066 “واعؤزو عصن الا 
2 كناك 5كنامسصصتطع2 1653[ 23825 وع1 ععلكة غ6 زأمنالنادر 
.عناوناصمقلة عاق 

ع أصعاأاعممة: كنامم دعغطرعط 5ترع اهم 5ع.] 
عنعن ع1 ,عترزذ تع 591301 16 رعام بوط دن عاممن 
-لة8 5606 لله 

دا عل ورمععمقل كعل #عنايلهة 5ع1 مه أنن”] 
1م05 

صمتامم علاغط عصيا عا اناعم #أمموع عله عا 
10 016 285 1لع0ع 0تقامعه كل8 عنننغ0م 
ععنه؟ ذد5 أتعلقمه صممول عل .عنلوناكتبهمنا 
بال عكنةا نام 5م عتتقصلل0ةاع عناوتدرمممت 
عصحومه علقمهأم معام عبومها عمنا كلقموفور 
1 أمهلمعمع) اكلقجعصة | لاك للميل”” ؛ 
185 أناعم كللهم مباال عنال تكسن عالعموم1م 
أناع5 20815 علانائةا عد أع88م10م أء 123011167 
لاقع نالا متقااعء كنا 8 

ا عل ذومممم 2 ,أنامهععقطن) 20تسممسقطمك8 
كسام ون طععطعة/1 بل 5عاءعلةتل كعل «ملكةلرعوغ1م 
عطقعة”[ عل اأمعدمعصوتعدم ١"‏ عوتهدمءفوم 11 يمتها 
عنوهدا 15[ أو أتأننو غعصدمل ادغ فانم 
أء ولتطةعطهعهد دعل ”عصناتوة1 أ علأعمع تقس" 
أن عله غممل *©درواعجناده”1" عغأدمه ع عم تناكلئا5 
ميورمن:*] 


لععطعة 11 نل سمغمعتط مرج :ل عسوتاتامم مآ 
132215 ممتكتدمم ول اء 


(-) تنه ن) لآ مطمماوه81ة بوط 


وطقعة'! ع0 ومأأعسلمعامز"1 ل عاتتومط أتهعة عطونة 
ع0 عمؤامهم ع20ممم 1 كمفل “530266 عنهمة1“ 
10 كعادمه و16 وتماز “عمعلممر مامتها 
5ن 15 اع 5أتدل1 عصبر أء عللع184 دعل 
أ لماعب ص01 د5عع:ه1000كزه بعم فعباوتطامهد5ماتطم 
عق دوع كالرءة كقم ولتحخده: عم علتصممصستدك8 عل 

5 616 أمعلة 5اتلعطاعهناز ذأءا عل عن© 
رعتطتلق[النعومةء0) مع0115) عقم وممتندوتطمية”1 كناد 
رأضقواط252 هنا عمقصدتبط أزمد أتاننو 6علقدس 
ع0 لعووة"1 3 عنومع الج «دهد 2م255 علالاملام 
عاتهم عم لآ .اععطوداة 1 كمهل ومتنخووتطورع:”] 
لا خنا0م 6ن ركهلا كصمالج ذنامم عصتحرمه بعلاء”ل 
.05011015 5ع0 0561م ناه وعتحرعوة] وعل 116غ126 

5 131265معن عبان أمفلمعمعه عطعةمصس ”م 11 
.5 5لاء 01 ناز 501621 16113101165 565 

2 عنامم عدم لأنان دملاتلممه عمغتهعيم 14 
أ5ء 102)ة5أ0”3:2 ذناذوعع50م ذال عطعتقتدم دع عكتدر 
كتناع| أع كعم متطعمغيية دعاءه لدتل جعل أمعموعر م1 
0 2012 نلق «ممتأفومويل 12 عل مملكنوبجعوم16م 
لأ [اوسذلنك عنوهاوممعطاصة”1 

ع3 ع0بلتامعه 12 صعلط ألهد زه اممسيوط 
لههعمة5 ينه عرغئند ع1 رعامصععه عدم رع لاعنوةآ 
عل قعلالتقامعا 5ع[ متهلهقم ومتاتمةمكتل 15 خ 
عا مه ععصعومىم 16 عل كعأوتناومنا كستمكعه 
ناه عتتة هتسورع عمبثل ممتتدةىه 18 عقم أسحظتلمى 
ع[ عنان لأؤكتلهة أتهد م0 ع تتمسوو 1ل صخل 
انا كتلام تع كننام عل غدعءتيعل ععطعة81 بج عرغطرعط 
115 و5ع5 اناه[ علاوقط0 عطوعج عئعن لوأل 
© عنالاءاع! 52 أء دعبولعه[مطم201 ,دعسن لتقاصزو 
أكمتة عطمعة'!| عل جسبعء اللقاستصمص وه أمعلعم 
دسل 0جمم) متكت عاععلوزل بل دعطوية كاممر ون[ 
تقل اء عدولع! عمد عل 1/3 ع1 أمعدفومغل (عمعداح 
880 عمنواره”0 كامم وه! عسعزوناء ععودسن:ا 
28 عع كلام عن تعذمومغل امعدمع لاع ة1 امع بتباعم 

وعالتيا 5ع ورعل وعرغطرع6 وعل دملتورع تصصز] 
أنذا عممعب "| عل ننه (وعممطمهطوعة) عمعولخ نل 
7ق «اناء5621 صن عأنعلة1ل عه كيذ ععوعم أودناج 


عا ع1 أنة؟ انهه ”دم للةوتطوعة“ عأطوعه7؟ عآ 
عطقكة دع معدكل| عل أ دعاعتاعة” 0 عمتقامعهء عديدال 
تعطق قكللعءة 5ه[ امدلصومء0© .كتمعموق وه أ 
95 5ع 20012وأطقتة"1 06 العلانامة غرفاتقم 
880 عتاهمةا ذاه غمع غطما انمعد أعبوعا ععطءة*0 
6 كنا كقمقل ‏ عتاضلعاصته_ ,يعصرقميعملاء 
2020 كل ممتودعرمعه*”1 5 «مننقام ةلجمل“ 
ايت نل 


أمعدمع قرط كمم1[ة كنامم أتبد أناو عه قمقر 
9 5لهج ه13 كمتهازعه عل دملكزومم 15 رعدبزلهمج 
5لا .اععطعة11 به عفطقعة عبجمها 15 أء نملغووتطمة” 1 
ألعوولة ممه 18 ع2 أناو عقاءه أمعرري له فصقع أصمد 
ع6 عمدثل كسام أعز ألهة*5 لأعند معلظ .كوم 
8م1311 لامتمامه عنن”ل عبان عطقعج عبعمدا 15 عل 
أننو كمتهقارءهت عل دعيوع و5ع6ل1 و16[ عويع 
لأعتطع 1/12 بن امعددع 6 ا ”5 

دتقع هه صن لل كسمغتلمه© 

ع6 011 06 ممتاتومم 18 أعز عتلمعمم تباعم 03 
9 صن" عصصصممء غمغلنقممء. رعس اأتدومة0 
5 رلععطعة81 بل كتناءددتهمممء ونين الئعمم 
.عامصمععع "0 ععاتا ذه ممناووتطورة”[ 

لأعصيهلاتيومويهت عل عنبونامه'”1 فموم 
| 25وة5 للوكنان1 أ]تهلالامم غم وملتوواطة2:”[ 
ع226 عداوصة! 2[ ع0 لمتكتمام 202" أ أء ‏ ممتتة ناقاوع1 
65 065 لامتاهغقه | نهم عصرعل500 علزممم بن 
5 مهملاع م00 ام[ أ عطهعة م كعباوتصطءع 
العصسله05ة أده 106 عناع0 .وذو للواعهمة دعسول1 
عل لتفعنيظ ع1 عفن اق لاتاءوزطه امه 8 زعاوناز 
علصمط ع1 كصهل ممندعتطويخ”1 عل ومتتحمتلءهو© 
5 طن لمعم دوعا عه ك(نوطهع أو 51686 502) 2128466 
0م لعدظ عل اء مقصوط©ط عل بعرنة© بال وعطةة 

ع0 عتاتومغ0 ع5 أمقاللة كنامم كصقد ونول/1 
بصممستطهمة” 0 د5نودععموم غ1[ وتعبرء منعلزه5 
2500 إياق 0غ 1لناة [اتلاظطة 01) 
اعنم تنا كناام ]0ة5وم كنا20 تبان عداواع مام عزوم 
100 نام 0م 8 علاعدوةا هماء5ذ رمووتة عساتان 


5ع العحتورق عل عرطلرا 6ازوي جنول ( 2 


[تلختلخ -.[ف الذخ155.آ ملف 


ع ل الظزنالنا 


عل عكتقصصمتء1 :ركأمومة-كتبامآ ,الخاطاطل - 
بعمعدصصههء ونومامائطم عل ع عنوتكتيجمنا 
,1853 1211 ر نع قتصه ١1‏ - اناعم 
.كع تمة144 

مآ بوسعأاصمطوالامء + 4 814883112816 - 
مقط ,علدزةام هآ عل عنلومه1مترعصط ,وعدومما 
1968 بلتقستلاة) 


عل © عنوتغهم 06 عتتقمدووتك11 ,14010111 - 


181 ,له مدرة3 ,اط رومضصوظ رعباوكم)16 


ا عل عتتقمصووتك1 ,لامع ك .0 ,لخ1ل(11010 - 


4 ,لاط روتيج رعندوناك1ناوصنا 


560 تعنونامآ ,.[ ,1801778طاط 8‏ - 


.69 ,.1لاظ روقوط 


ها عل عاتأقتصصمموتكءلط كعوه[ ‏ (,ك601181 ملا - 


دا عودد) رعبهوط عل وامعظ'! عل عبوتاكتبيوصنا 
لله عصة3 2108577 لعو[ عل ومتغدرمطد[ام 
.م103 ,1970 ,كناعاتلة ,تستصاعومة باطءوتانا 


11 :217151100111 تلآ كا 210110101141115 
لكآ 01 01 الشآ 21 50111115 215 
1 ا 

لقصو نك101 ركتناعاة:م هلام أ مدع[ ,12118015 - 
3 ,عذقكنامتها ,قد رعنوتاكتدهمذا عل 

انقضحه 1 ,1 ,1010010177 كه .0 ,1110101 - 
,1308286 دل 5عممعاء5 كعل ‏ فناوتلةمماعزعمه 
. 2 ر,اتية5 بل .80 رمصةط 

6م مقنصمة 13 06 عاونامآ ,100015 بار[ لاط - 
صو أكوتصحته 13 عل ممنام ناطن2 .عضت ناككنا3د 
-1968 تستصأاعممة خطءقمان] ,فاع هأمصتصمع) عل 
: .60 

6 لوو 21 ,.2 ,605118 كك 0411550111 - 
ماعط دآ ,مقدط ركعبهقدا ودعلل عنوتك103ل0 
176 

.[ ,601017155 ه 2[ - 4 ,كفلللكلان - 
دا عل 6سدوكتهم ععتقصده نعل رعدوامتصن5 
.1973 ,ماعط ةآ!ط, متنوط, عقدعصةا بل عرمفطا 


5 0 1 211001101111111 
ا و ا 5 تدرا 


عنعمدا ذا عل عدوتوماقمة ع عبونةغطقطماة 
.5 وتروط .آم 10 رع تأقعصضقط1 


عتتقصصوتء1ط ‏ ,5082811 عتكه ‏ مل[ - 


عدصمةا دا عل عدسوتهماقمة ك عنونء م قطماة 
.3 ,روروط ,عكتقوتنة 1 


كلامآ عناوتلةمهاأعلزعم عتتقمصمته11 لمورت - 
.1985 ركوط 556نا20شآ رقع شيلله؟/ يتل ده 
امآ نسدد :كعماع! عل عتتقصوهتك01آ لمهر ‏ - 

,65تتسله؟ 7 مه ,ة5تقعمصدة عنومةا 15 06 
.6 و5روظ ,وذذناهرتضآ 
خم 1 ,1011577 ظآ :اسه" ,1508511 
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,01/65 لههله «تجاة ‏ ,خإتلواه ورمع ونززواودقل بكاء لاله 
كعلاولع0|-50610 كمنملك كعد ع0 1ه ,نهم عل 
أ ,2/101/65ت101071-متويغى ‏ بكعيدو ترمطرما6ام 
عل علصمص 16 عستدع أهدرة أن عصممن ع [نسمم 


عصغ اكلا سنا كمقل مع2مه13[ نك تساءه غه عؤُكموم 
ممنقاءع عصن عالناكدهم ر,ؤمغلأكدمه عسوتنكتيوهنا 
تناف يتك 165 حناكت عباولءة131ل 
2 كنام1 عناونعهأ10كقددمهه أ مبونعم[اه 1كقدنه 
8 3 106معع26'[ عنان ععمقارومطا'[ امدكترمو 
ة عتلة هه فالأعدوذا عل معنزمم ند وتطمديع 
8 عتأمتهمعع3 عدو اأوععومه ه16 '"رعصووزويكة 
للعتطمدمومنامم* ‏ عسمخل"وملاممتصموةل-وووى" 
سقط دمة هل عسلمعة'1 «عصرمف غزوعلمة 
غناومةا 13 كصمل ‏ إأعناتعرن]1ن-مء 6 ددرمهزل1 
هنا 3160 تع ذ! صن علاط ماع "0 عمبزوددوةء غه مستوتره”ل0 
ملعتم ائرة ‏ .اتج عوتطمدعو ممم" مستقء 
كمهعمم ذع1 عبمتاكوم “عمف طمكقتسو نمه 15 باثل 
5ع دعل د5مقل 5ن5لمنكته قأمععممء ‏ مله 
| علتتاكقة عتطمهرع عناوقطء ذاه ,كعناوتطممتع 
ا عل عتاتقم 3 اسدكتاقيهعة'! د غناه غمععوم 
8 أمملة "عرق مكقصممه"”[ مهل “عتغطموم نممو" 
عسوناءةاقتل دمتداء عصن عابدمم"عتطموومنمم" 
210613 عصصعا 6) .ومرغطمة اقل 5ه[ عند 
عبوتأمسان ومعتعونهده 165 دعانام ممع 


و16 "كعتطمقهه0امم" 5ه1 عنادة ‏ ممنعدرواصا:[ 


00 0515| أمع006ه 6‏ / 5عضصرع) 


-لالأهاممةل » نعلو :عالمتبطع تدم ممم 
ةلمم ,مقتدونة/ مملغأقدو تكفل ,دع الأمامصوى 
رعناواى6-10اع50 أمقمصا. ,6غئ[متمورة كن رامم/ 
5ع لاع تنك نماو-1211610 1 آنا[,1ةم عمناال 
الفلكك ر101081زغن ”1 ر0110106 ]سل | 

81م عكألاة 0 .فاع رعباولنهاتتزوم طم مر 


أعتطة[مصمء باج ع001مم7765مه أنامم أبن - 5 


أعاع ةذ ممع رك 


.20 :عناوناكادومزا عل عتتقممم لوز« - 6 
-:221قع-31- ())دونا-اة 8 ىل الامطنا" م ل - 7 


37-45.م ,قطنانةاكاكمم -لعقط- ود )وير 
,1980 ,ارزع ,كمه انا عنوطولاءاج ع:نو7ر 
لل عماأع تيمم 


64م .لل له - 8 
20101 16206 عه عذال ناز تمملعووالوطءعيعل - و 


صه عورفل 2[ عرنادكة أبن سمتكدرومه'1 وعمونوغل 
.؟اناقطزع؟ مانام تل2: 065 عتائقم لق خرمم مدال 


غ00 16106 عه ع15 ناز اممتامدز لوط رعق - 10 


عنقت 3 عأواكدمهء أبن دنددععمرم 16 رعدوزعؤل 
عطعع مكل عغيوم 8 لاوعانامم عطروبد مير 
قاو لم216 


بيسح ب جو ب 2 بج ل 77 ا ا ا و 


عهنا 83 علانامطة “نمم *صملأةصتصسرمصفل 
.ع أطقلمه0 م5ع1لم» ‏ عفطسح 'ل “عجره رعومذامم 
0 0650111815 31165م 112(6-058نا0م أذكناهق 
أقغتدام كتهم اعسامععصمه عصغفدويرد عل كسام 
اللمتاأعصوءم ***ع باوتطامة ج2000 عدرغاورزة"" سبل 
31م 1061162 ععسصماره صمصة' [ #عتاعر ده عجاممر عل 
عأ عنما غه وعنوتطمدمع كاصهقتمهزة و1 
نا قأمع26مه 5ع0 عتنامقه 15 كمقل [قستلردن 
1م 5صرممصنة و5عل ‏ <علزمتر 
سولاتاهاه هغل كعدءأه 065 أصولاج رع [تاتأوععوهم 
3 عل عبطرونا ده ون [طم قمعل دع جل مامضدمء 
هه "نان هت ع0 هأءد ناه عناولعة3[1تل ممنداعر 
6 5016 عصنا. عتانتامه. #علتوقصسة اتمكسنامم 
0 أ "“كأمععممه أ كضمعمم عل علصمجر" 
.(ققما ان) .'*قصه )2 ستصمصفل عل عسمجم" 
*عااابرورمبزامم واأعممة*1 *201:010113415 - 
أ 3205أك لوزعم كأصقةتووزة دعل ماطاسرعدمة ”| 
عناولصنا أء أناء5 هنا نه أصاماع؟ نان كاصء نيممصم 
راع كأتاله تلطا "و *وعرربمبزمم كهط ‏ .غرعرعلنر 
5ع ممتالوممملم 5[ ة عاتناد ,عناعموها عمنا وصدل 
نال ,665ققه010مه طم ركصمنك 201 دعدرعازل 
5 عتما دعل 3 عاأتناك 606ل بان رعممع) عتمقور 
05 (5ع6 101605906135100 لنه) وم أقاععاو1ل1 
لتنا 3 )الللإملاضعم ‏ دعصروزيره[م6م 
6 قط .6 لصوا 206116 لقنا 3 ,عممء ةنر 
كدهة كصولائهمه ‏ 5ع1 عممل ‏ *عنبنوتبردمامم 
5 165 لاأعنصاد 3 مأصمة تدواد عل 5متطتاكمم 
006 ذاه 5ل0كا بلاتاعل ‏ ععناعصذ غنم منامم 
فصقل ,تكمتة .(كدام دتقددم) *دءمترممترامم 
66 تنا ,31356 عبانتاكتباعمنا عتييهأمسصتصمع) 
عنتولقء عقم كزم؟ دآ 3 اتسلهن عناة عتقسامم 
,0511011 م1825 ,56013201016 1131151686 ,للا مؤتقلة 
مهل ,205301008 الع زد ناه تزمتكوجابلومر 
للع )نكناد انو *وع ل« الزدمنزاهم 065 3 ععصددكتدهم 
أمعءرغ1غ بل وودةمة غ1 دمقل ووزديظهم عدن 
تبن عه خ *عتصتومميزامم د[ وتوععدممم6'ز بأعوعرهة 
سأوع ان ,(*علكل10لئنا ناه) “116 ازضرم مر م[ اتورعد 
اع 153069[ 3ه عنقم ,ممغساطممد"1 عرزل-ق 
,ر15665] 602 ]كلا؟ 5ع دوتع هأمصتصسء ‏ ممنامعطزمن 
نمق 155[1م© غ32 1تمواد عناوتصنا أ ألء5 دنال 
خصع ةن عمرقمر 


" معرن رأدرده ززوص* عق عع مجوعى 161 ] * ”عون طمسقدرهول7" -4 


ركه داتع الأءادا دامعء ترم ععل علصمرم | عرلل-ؤ-روونم) 
1106| ره من-معء (اكقبع 111 جرع ناريا جنك ععرزه ابد ترز 
65 علرمور ءا“ع تن وردمروممم" ا (فسفل نورروع 
161 لله ورمع كع اط زعترم1 وجرن زاوج زرفل 
-10أص 17ت ©7أملوتاطاجمت هد عل ونرونيها ‏ وصحلق 
كر م رلا 5م أن ,117117101160116 ©لاز) ألايه تر قدصن ندم اتاد 
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قن ,166606م ‏ آنل عه ونوصة([ 
عل عنوصتائط ‏ فدتلواعةمد عىنتهموملن عل 
للأوع/ لع مط غاأنة1ا ]6 الدراعل عنا0)ك توصلا 
عناذةا"٠ ‏ كناصع تكتناك واأعتتمع ةسيام معترع) عل 
ةم ةل ننه ممتاء دهن ع0 5غ06غع20م ع0 
”ل «متاعم0؟ دع كتقمم ‏ ,و5 لأ ةتضغ وزو تزمط 
عمتومه” 0‏ أعبطمععهمع-ممتصرعة 1 عترغاولزه 
65 5101800115 1015م 565 3 0116مم13 
عزع 1600010 عزنا لم5 اع 
5ع أمقام 200‏ عتمعغطمهء عبوتطممهومعنه! 
.عمنعتره”ل ذأءلامع:6]6: 0115م مناد 

عصن عتاطقاة 4 علاتنة مه'1[ !5 أكمتى 
ومسمقطء 165 عناص 10184 ععصقلجدمموع رمه 
*وعتطمهعع00مم ‏ دعل واعتاصعئوة 0-1 لهند 
2 عناوأع0أ00تطاعا عأأعداوةة*1 روع56وم0مم60 
معلية اأعوعنامز كوه 16 قصد1 ع6 اناو ناء؟ 0]6 
بأع مع رمام 1-مء هده 101 مقط ع1 ععغصةامكصةم] 
عل 50116 نا غقةانا 20‏ (نال لع ,عطهئة رع 
نا الع طاء الأدء تماد 00م ققلة أللن ""عاتقعصوم" 
ع لوأكلكظاصم 06 25006 5305 أء أمععمن 
ذ دعلا1©270 1لقاقكلامم تبان "ع عضوم" عتآاة علانا 
.10 01510386 3 ممسقطن دنا 

-قصةءا أ عأقمق[أمكمة أكمتة متمقطكء ع[ 
دعل عدم غلممءة1 عاة-انعم وعد متسترممغل 
م دتعنستاصم أل نه ,وعمغعملمء ‏ كعتتاعع 
نا 1قنا أ لأكصمه كع اميت كاتلبط دعل عئأبل0م 
و1 )الموولم180 5ل010مع011م_ عل ع11زم5 
و الأو نهم طلمك وعلاءععطاعع] 


مغناصة عارسم علاع جتعوزوغل ‏ *ءتزممرعونامم 
عصنا فصقل عزدتاقدةء3 ربعاتة و2 عااعتنمععدمى 
واطومعءكتل بعأمعمعم عناوتطموع ‏ عصصره1 
تنو عناوتتمةصمطم غأمعمعمتقطعص صمد فق ععقع 
لمع قصروزل1 ممنوعتر "1 ع5لمةلأنعلارهم ‏ دع 
مغرو ذا عل غموصعدموم تك أناما عاأعنادع ةنر 
ممم كعناوتلامغة ‏ كلاه 5عرممرم ‏ ون[ 
عن عللادقة ‏ لنطآ ‏ تنو ربكعاأطدر6لع)ص 
روه بماععرئل عدوزعهأممتصمع ‏ ومناق ل نامعل1 
تصصقم امع اواتنوة من*ل تفط 16 بتمعنوةكممء 
معد عطورة كه كاممائن *وعمالزصرونزاهم عل غمها 
ذا عل «متاعصة ‏ كت نجه كرنادزياه] 
0 قن عبامز أن عمزوتره "ل #عتزممبع 010 
مدن عل عتسلمعم:م 13 دكمقل ‏ [أفكلمي 


رما 


آاقخالخ- آخ لذ 55[ آعاذط 


"وعبميزموزلمم"' 5عل عهم ‏ 5عؤؤ5ثلة1 )2م ء 
وكائلة تمع ةن وعدكبية دعل هه أكمتة أمدكسهمز - 
.م0011 أمععدمه عترة6ده بال 

2005م ع5 طه'1 51 بعطعمونع مط 
وعطونة دعنعه1ممتدمة 065 عمنا. ععتلنة ”0 
عع أعبطععارمه امعو 6168م ع1 رقع امع مقطا 
عل 5أمععمم ع0 أتعة*5 آأ'نان أنذة دل ععدعلاء 
امل عمغعملمء عنقلعم عسصرخل ممتاأعتتاقدم 
تناعقم ذ 5غلل6 غمم؟ دأعتامء م616 قأرممميو 5ع[ 
-م0ءامقدةد ‏ كان 5عل ‏ كصملامضووع0 دعل 
3285 عبومقا 18 ذ3 215اء2ةتئتماً 5عنان[أذاباجمنا 
أ علتاطبة ععمعمة تل جا عل1زدة: عبن 13 أوع ”0 
أ لم ةستدوهقغ 0‏ متام ع0206م10م عطقمر 
دع عرغمه عتغتوعىم 15 مه لاةستصممغل0-قمة 
لكنطء لمات - 60 م5108 عللاقتمدء 06 نال لامتاعه1 
رعلدمعهة5 18 بأمعمقصصة 1لأهأمصدمع-50010 اع 
6 عابنا ع كاله 16أنا511ة”5 رعتكامت 35م 
ا له كالتأكم امم ”دعن ولمغطممقصسمتامم”ة 
عبطععقلء”د". عأآاعنوو! كسمقل ‏ بعتغتطرعرم 
ذه عؤممتطا ردمتأممتسممفل عل «متنوغمه"! 
81013 التطه مغل عناعه علمعقمق آناو ,ع0ممعع5 
مم عل *”وعننوقغطممقصهملامم" كممتندء تامدما ده[ 
-قموعا 2[ اؤكنلث ‏ .6321519736 مم 
لاق اللقلر وكوك ع5 لع انان ,*لملأقمتصرمرغل 
عنومها بعطهعد عنهمها ع0 عسكاضةعغم 
أمعدمء أطهأتطسلصة ‏ عالعاوة ‏ "مم80 1رممصة 
أعبةمععممء-معنعع! عمدتصةعغم بل عأصفقلمعءمة0 
متخو رومعء" عدامرمةا ,وتقعمة] نال 


صك"“ ,وداموهةظ- هتلط ,الا 8401:1052 - [1 
"علو كتن ع ستاماعه5 عطعمعممة :ضهنا ةسصتطرودغ 10 
,2976 ,83865 هما ,”100 ةمتصسممة2 هلة صا 
.95-0 .صم ,عك5دناميها ,1984 .ع26آ1 
3 عل عوقمعروص '! زعءة8 :8 الإطم1 1101100 - 2 
ءا عمود ذ فطعملاة كتسد عر "ع تموزمميزاهم" 
تعنومغل ‏ عدوم 'ءزز[ممرومزامم" ‏ عصدعا 
مهاسع نطة عدوتصطعع1 عتدرع؟ هن لتعدمؤواعةم 
عقم عؤكصمم 06 وملأءتماكوم ع0 امععرمء صا 
و 0 ل تاك 
منارة ل م'م "عتطمدرعمنامم 5ل“ أتل لمعمعسم 
امعمؤدزعةعم «عامصفل عل عسو ومتادم ةيم 
خ120 اناق أرإععضمء ‏ صل لهلأمامءئغرمعع 
5[ بتوونة ‏ أوأطنتامعممءم عصص عضبل 


8 ذخأت ل ا سس 


ع0 عغاعقة'! عتين ,1996 لتر اللفصضعءاتتقتم 
0011-6 عسوأعمامستسصن خا 0 
.(3015[ عسن عاطهقعسممعع" كسام غء أمعتعقووء 
ع1اغ0؟ عانه) هآ عنقم كتولسع سوال 
ها له صملاتومممه عنهم) عسوتطممعمستسنى 
نكن أل -فساوء' ,*عنالوااقمسستلعم ‏ عأعلعب 
وهاه 12 مسسللعتم ننه أسقدء سقممة عاطوعور 
001 نا عكنا 10‏ م لتنا تتلظت0 
قاع امعسغدلءةمم ,(ءؤ مل أكسم عسو تاوأسعدنا 
5ه وهع1[ ويعأمصرعي 10ت أناع نا 
و”أعهأعاسيو" بونلمم" ‏ ومع رزو يوم تطضروع" 
كع6لسعتطة؟ عتناة اسع مل بعاء ,"عسعتلوسوم» 
قالع له الاو *معتطمهىومنامم عل معلزمم تلد 
١65‏ 00165 “لل الانامع اأظهلانامم ‏ وعاترعمرغطمى 
65 و5ع0 كدعتنان زموأامستصمة) كصمنامعععع 
الع اع تاسة عطمعج'ل له وءعغدممكسمه) عستعترو؟ل 
عاناءة عصنا علتسلمتامع"؟ “أم كسمم عمغمي'ز بكتل 
0 ع6 لاأتنيق"ل0 عتناوتطم مع مستس) عأعلور 
5 1645| اتعمنممئغل عد علاعبيج! 
مستعأعسه ل *وء ناوتطمميعمنامم 
هنال سماع د لمممز" يعاتلوة بع 
كنا كصقل عغسساع لمم عمغووالد ”عنطم مع همهم" 
علأناة صن اه “عبولغطممحصرملمم ععومى 
1ه 501 كععصصول 5ع[ أصمل ععوموء 
تنا أء عناوأ0108لاللطة1 متلق “رأمحوة الن رعوترة 
"”عتطمقئعمتامم“ عمن. «عاتسنوقم .كتادمععوى 
حي قنك و1 م 51و 
ذه[ )ع معمغممالج ‏ ”تعس وسغطمعفصمنمن» 
1زم أقستطسمى عن ل لعتزمتر بلج عنأتتلم رمعم 
م21 قطنا انع" عصغع 00د ”عسوت طمممسمنامد» 
“«اامسمععة سوط ,ممتامستسممعل-ومون" عل 
لذ "عدوتطم قنع 00م سمتتمستسمدغل-مموسىن“ وز 
تمتطقط صمد عل سلمعئة'! «عصع إازوعرلنج] 
علاقضها ‏ هط[ كصفل ‏ [عزوعسيملم_-وعمننزووووزلز 
عع للق معتل صن عتاطهةة 'ل معترهوى اء عءتسامععووع 
عد باتف ليها ال عطقعة مع "عتم فوم وو" عون 
لله ,61806 عللغللوعيم عصن كول برععممم 
غعدنذه 5‏ أعسامعع دصوء-معزعهامستصمة 500 
ل 3 للا أله 'إ ألأنن نمم 
تره" | أو مهن .*معتطم فتيومتلامم معلل ”ماعن زون» 
101081 تصمع) 0 18(167) ع0 عؤمممرم عو 
لت يت لقنا 8 ع0 متعامومدذز آذ رعصؤووللع 
5م616 وازوم ميد وعد عل تروناعررن1 
0 اع 9وملغوو لمن أمععمق 58 ع0 وعنالو عنمو 
”قء كرمع" كعل مامد عمسيل وولؤعمم و 
شع تع جلاءء طبرو قع )6 1م ,نع لاعت مععصى 


2 101705 2008 “اقء6)15 1215م اع “تع تراونا 1ل 1ل 
كت قمالك وع[مصعي كعصرغم 5ع[ أسقسومبةن 
لع“ 141115 و1 :كتاووعل 
*ع اأاقل 0ووة-تعاهأ عسمتقط هل اع ”عرزمؤسعولز" 
*”''ع8قلمعغ6ل "نعو زلوسقامجن بععدامجئؤل» 

عل 3)108] ضوع" عتة) ع1[ بربروط 
/*()): قط تفصسسمم/ عطمية عصدع) ع1 وتوعوممميم 
0 50116 علتنا أمفتغره رع عع10 عز عن 
سوس ,ل *ممنغوو وفطي بعل رهم ععماعلمصم 
نير" *ممعغهوتلوطمع مل عهم) سوناعج ل سمه مل 
لذ عموء) علتغل عز عسو عطمعم؟ صمل عتاصوم 
التأنهمق “اسوستتتقطمع مغل عل مع (كهم عأكل ام 
لع تطص لقطجع'/ عل /قط: وموم عطمم؟ عنسة سل 
6للع] اثلا لأسااعغي عو بأووسة ./قلوء: وكتاتم 
ل*ى اذ اعتتسعامم «ععدكد '! أسقالعمز بللوء امم 
عكلاس عاأعالامم عستا “تمع يعم رمم عاق سيو 
علاء 0101م عتنا مهم عمرمقوعند علاعنامععمى 
غ6 م0 أكسنة عؤققاعلمدع» غ1 تعاسدألتموزو 6غتتيى 
161 ندل اأرمرععممقء سل سمتعملتستووع"! وتساعيء 
عللاء1 لال أوعع رم الم 77منأفامضووع» 
وعطهققق لس بامعطعسه ع عد أبنو ”ممؤاوععوعنو» 
عل دتهقترء تلقنو عل عيين عء عل أعللع'1 وباوو 
10م 26507 “نهم لسمتاع 30 

ع1 لال عمتقغمر عل أوع رع 11 
نال 6علقلام ع6 اتدبعل تيسن ”سمتتونومؤل» 
عا ل يعن دنه ,”ممنفوعةزمونو“ عوسض 
قلقم «ملأعنلهة ها عل معنرومدم سه علتسزوقو 
١‏ ١101م‏ رووط8 

65 001175 غأمع65ام ع5 أل19 ممعم عا 
/عسلمننعملل؟ تؤعللء) وعمعلمم معتسصروامطعتل 
نلعم ل 110 
م6 

1 نان الع قتاع أهسسة! ترعامه عل عأرممدمز لز 
عل ادع لةأيالَ عمسم عُومم مم عصنم 
قعل عاصصيمء ععلمع؟ املعسسلمعطعم إتوبول 
عللاء] لال كعاتدذئا وعل رماع وتروزوومعوم 
لاع هنا “نهم أقعةاسمسضواعم عل مع عممزوتروثل 
عأأعناوناة عسسثل «أجعو د أغرم اع أسوساعوى 
و1 1011 ]823 الانامء ‏ عنالأع0[10م تس 
56110 متتقء سل دعاطتوكوم وعريع عمجو 
وأ ,أكستة .عمتوتره ل *عتطجومعهمم ول عل 
عمتوتءه '0 أمععممء مسال كععمهسسم وعأمممن6 لل 
نا 87م | 5ع016رع65 مع موث إررعرزول 
و1 "لتنامع عل عاطتامععويد عاطاع-ؤوعلوسنسوة 
'توء) عع نروووتنام هع تاولاء ع خلاعع1اء وروأ اومعععع 
ولع أعكصمء. عتلوعنرم عل ومص) )وعم [ز 
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الف أله - لام لالذذذ!]. [عاذظ 


داوم ع66]تصستاة 0‏ صعلط 6ع عفدو [بعلتهم 
عصبا ع اأعمدم ه62 عااععصةة عصب ع#عطعمعاءغ0 
اتختصعمه "ع للعغل-مرعلم”" عل عترمة 

فاللهمظ 15 مين 13 ممعي نوع 0 
ع1 "عتتاء ضاوع اع “عع رولادع" ‏ :ماوع ودر 
عاد عطوعة"! عل عسوتعهأمستسى) “لأمجحسمم 
وعإعتبامم *5علاوتطجة ه2010 165لأمء” ل أصؤامل 
70 5ع أ 0تأوتل أ 26665قلام أن19 3 أنا0] 
”و6 و مقامعلغ؟" *وعتطمهقتع2010 5عل دعن نومن5 
5 عل" 3 عمدب[ اتعتورعع:10 أبان 
قات وعل عبة “5ع العمصمءة 7ع 5ع اعنامنام 
بأعلاء ‏ 8 ”ومع للارمط" ‏ كعنال1أدانعسلاً 
بلانلهع/ 20107‏ 5أمععممء ‏ ع0 ملاع نلهام "ا 
وعاطة اتمواد دعصم وعل عهم وثمابعتتاء؟ 
ذا عل «بعله'! ”“اأسوالمعةء" غه و5ع116م10مم2 
عا أكصتة أصداعلمتمعة: عصره1 15[ عقه) غختصرء 100 
011 2311553 ,5615 1001 8 رأوء أمعع000 
أن عض أناو عدقم أعبطمععدمه 0م15 ع1 عبان 
ذه عأاضةاتمعزة عممم؟ عمت ععنحو ”بن أعامصم 
دع العطرع 168 أناء1اتةم ‏ ,كلاءع] 20181‏ 5أملايام0م 
عباعصةا عناعء امعد لأطقنتطنل0ه1 مععل1ة ,زعطهيهة 
عاناصعل1 همد ععووعمةء ق أمعمرعالنعءد ممص 
رعاعلمتعة: ف أؤذللة 20815 ,206206 عاأعلاقةأوطناد 
عل وع[أعنأمععممه-معادتنومنا ذغاتاصء وعد 
عالق أقعأم5”203 5عأأء' بن عه 3 علغامقد 
عل كتمهم ق أوع”) .عنلوممع عامم عل دعممعوله 
5 615 لة اللاو وعصرة) 5ع 0م00اهغىه 13 
ع1 8ئامم ظه"! عبان ”وغ5لطزرع500 لاه 
5ن نونعملا *وعتطمهمع2010 دعل تعمارمع 
0 أت لاله (عكاناة لا0) 

تنامم) «عرغم0”0 010005622156 ,أؤكناك 
5أمع لولالنوة 15 :وناووء0-أت 001165 كهه وعم[ 
عل عممةو عمند (”“مملامووطة" كوم 5ألنل1:3 
وعا عهم ,ممقم 8 رعاأطهقامعمععة ,عئداء7200ع] 
اع 0-561182101165طم12101 ايه اويا 
0181م اأمقكتصعزة نال ,وعناللتة ميزه مام 01ت 
ع ,تنو ذتقم قمعل عل أمععدمه صبد نزع2050:6 
عم بعلأعتطمععممه "6المقاصة5560 55 كقم 
نقد !| ععلبعتطة ا كلتفصيوزر النةتئامم 
فنوملةدوتل ع6 أتمل أبن أمععممع/عدرع] 
*عتطموععه 200‏ 15[ ع0 ؛لعصسع نمسم 
اممقتدوة عوداعلمطمة عط *غدتضفادعلغو" 
اام أتلةلاتناة ‏ 626م 0‏ ع6 الةعتنامم 
عسقم أذ عأبءوتل هز غصمل ‏ 065غ200م 
صكقة كمه ودنام عه وعناواعييو عل امعتوعء لغ رط 


.ع أالقتيوام 

أو عناو رعلغعغ1م اين عت عل ,كتنال06 م0 
كمع 35*26 وعم لأع ممه 5ععمعرباعع 0‏ 5ع[ 
وعطصرع1 وعل طتنةولللانا تع وعاضعمفطمن 
(«علتساومة) ”عطرموطة" غأضمة/01ا0م قأمقاكلء 6 
5 ركع 6 هناك رقعصغعم1له *دعتطمهيعه11مم دعل 
دء دعاطوبعععم كمملكةوطسبطعم عل أله /ز الأناو 
300 ع0 76لاتلقبان ثة'ز عبان عه قصقل رع2186 
65 ,(مهةالساوقة كوم ننه) *100م 96502" تم 
وعصغعه[لة تعدمعا قعل 15تلاقتستولهذ كدلامعاسمى 
5 23626ناله365 520111 عم 805 أكملة 
عمقم عغالغم عل امعدعلم هناما وعءةابعاطغ؟ 
”ع حتكقطتموطة" وملاع د20 ع0 عمبط عه عبان 
علاء*نو أنه بل علأطممع نادمه عتاتقتهم اتمتتنامم 
أسودةد ععدعغطمه عمتمارعه عمنا عللاوكة 
15 ؤذلهم ‏ يعاطهامعععد ‏ #معصمع لاعن »ع امه 
0112111" لما 15 20106 
قسعتط كسمتامه وعلاعجنسهم ع0 أصومدامعفلء1 
5011 26 رقع 1 1أةنك قعناكلة[ 5ع[ تصهقل ,قعتا011» 
5 85م ألعتتناأهةطة أللمع5 عم اع 
دع كه ””رولامومعطة*”'1 ع0 امعمعطعيما ع[ ههم 
نان 655065 <اناء ممه عل أمبوسامم اأعلاء 
دع امعترعلهء201 ناه امعد [تاطباة أمعع متام 
05 كصهل ‏ 5عط0أؤاملا-51هنان *وع لطم 70110822 
81م ,ارمع أبن أ كع لوؤىه و5عباوصدةا 
هل ع0 5عتمكما كععصونه 5ع[ ,أمعسوغكدم 
ناه <اتاعل ععتمترمعاء صوط [منن 3 اع 7عفومعم 
باه أمدمعغل ‏ عل *وعتطمهع5010 كتناءاكنلام 
رع حمع نل #عتطمه م2010 عأدءة عصتكل ‏ معلزامم 
بعامةودوتطءعممة رمم كتهجد عاطةامعمعة 

دل عبعمء ع1 عل6510 عنن 13 اوه ) 
ول نال أتؤوعرص<ء عتمكيامم ع1 تعدةاطمم 
5ع ء56معم 18 3 عتناكقة أنن “عناوتطم 20110822 
أوع* 0) .21321" نان عاناع ل لامع ”5 ع0 قطعن[0ل2 
لوسأناعم 201110611 065]101ا0 198[ عأياه] 13 
كان 5عرابنة”ل ‏ «لرانوعفلع: أء ععمنامعفلن: 


أ زطه أنا10 عىزهك | دعبو تطمدوهاتطمروع بو 1 أكتداودذا 


راقع ادل أنان أصوناتصعم ها خ عطعقنة عد انال 


رععومة وعاطتامعءعىعم ممم كلقتط رععصوؤةالام 1 
كقء بعناوأاكتباممذا الهمباصتصرمه عمبكل ملعد '١‏ 
عم قوفل عل علسنة * >> *وتطجهمعه200 : 
به ءةلتتمعل1 أ عغبالتمنسدرمء كهم ألمت 
ملعو ”ل *عتطمهرعم16امم ‏ عسنكل 1062 


اللي اا لاير تر ا 


أمرع2026 21011756 صا أمقاسعتطان؟؟ ممتامعمع3 عناتلة 
ع0 أنا10 رع38 01م أنان أمومغل عل عسوتاك وما 
0 565010065 15ن152 5ع وسنتوائعه ‏ ,علقم 
كقم علازام عأ عم ,« غولمقامعلم5 » اأمعلة لبون ”1 
ر101816 عناودع1م رعمعمععقغطمء عمتقاعه عصن”ل 
ألة1 نال رذع العنلئع امم 5ععمعسيععه 565 مققل 
-6اءءمتممعا » سل علق عا عتصة؟ خ عنترية ايان 
5 15ئ3]) وعد كم عل عبان لأمقصةد « قمعو 
دا0) عاناعه 3 بامعمرع اطقة06تدممء ,نأمواطمعووعر 
أضددلؤاعدههه (جكء ‏ لتصيقم كسمتماع 
عطمعا ع1 ,أكسمتة عدمغل بل *عتطم هرم ممم 
قط: 1'/ عممع ا ع[ كقم اتننلةن ,« صمتتةأمصمم » 
2611 2ناة عل أل19 ع[ » .اذا « ممتأوعوؤيو » - /<: 
15 كوم 10م عم «عومطء عنواعين 
وتتاعلة 5عل وعأأعبءعاممه ‏ وععرء سصيمعه 
عممعوهلغ1 ع5 عم اء امعمع ه101 دعبال لأمهدمنو 
أمقكللع امم أمععلرمء كنا 296 ونام لمم 35م 
6 6258[ لان ماع10 
نال عتاأضمعمء”1 83 بعصطة بل كع [اعباءعاضصم 
و« أءزناة » > « [صد] لأه: 15 » لقتده سدم عصوع) 
أل1005618 ع5 أنان بالنقط كللأم 6لالمية 
«كتتقللة » اء « أضقاعة » وعصمع! 165 يعسترمع ”ل 
قناقاططتة اء 600165165 6176 أمعتة"تنامم أننو اء 
.5ة اأعناءتع اده كدهنادؤتلةنااعة 5عستقارعه كمول 

بال غصع له حلبوة'! ع0 عدهعقمر عل اوع وه 1[ 
ععتمامءعه1ل عدوتاكشسعسنادمءةتمة:م ‏ عصمصع) 
أ5ء .3/15 عقم أذلمك عطقعة أغدعاواتبوك "| أصمل 
:« ممللةوللدغ 4 لداع  »‏ ح/: أن: نوطة/ 
5أأع 01 وععمع 7تناعع0 565 عبان عمرناوع”ل 
اسن معتط بتمعصعاطئلغ وعفبيوقة أممعو 
0 علاوتسة5ز01م عصعا مركل ؤزَغ 06‏ عووزمة:*و 
عا ع1ت0غ12 عنامم عدتلتكي”[ مه 'نان كدمامم) عطورة 
5 عبال 1ن15 بلك (« مملنووتلهباعة » عصرم 
كلامم باأمعاطلروودوع ع5 دعنوتصونةه كاأنها 
أء أتقمغ0 يل عصوع) ع[ كمهقل ,اعتادعووع:] 
16 ةل أمعله اناو ”1 

كأمعلة اتباوة 5عل التقابرة عدثل وتكتنامم عل 
زع5لالهمقام بص" *ع أو 50قة- عاص عوتقطك دأ عل 
هع "امعد اتطاءعفل رععهامبوعفل ‏ بععهلمء6ةل 
ع0 اناما و5علعءو1 وعبواعدو أسصولنصسةة 
3 نان عأوأكضمهء ‏ 023 .عصيغدم 
كق عغانعع211 عناة كوم 78 عم عاأعبجععامم 
18 :101312 عناووعم أوعء ‏ ”لرمنامرموطن” ”| 
ع1 عل 5عناولطغ؟ كالهن كمتمكعه عل غاسوتاصممى 
عأأع دعاصم 62016 عرنا متنومة تناع[ دعصم 


الغطيهعه 00‏ ظنا كصضهل 2مم ‏ نجهمعم 
501 وقرقل لاأناين عناونطم مومع عه ا 
الع طغواعغكم كجنام رأعنافءع اصمء ااعصسعصدم عنما 
01 نا كمقل كمم1أةدالقبطعة 5ع5 كضقل 
1015 وعع7عنال56 و16 ذاه بلوجغامز 
ناه عل اناغ هععم”[ ععالهي 06‏ ألرعبايعم 
عتاعه ومممتهاعظ .عصمة) يل وماولءةعصصس]ذ"ا| 
تأقة الى ع[مصعع" ل عهم دمتأق لو أكدرمء 

عدمها ع1 عمومل ‏ علع«عاممه زربا كمدجز 
6 111221م2© ,الذ1 ة أناه! رأناعم « عرتوكزاعمةط6 » 
5عكاللة "ل 5مهل :< أع زياد » عل عناوتوققك أمععرمء 
ع1 » أقانام ‏ وتعصسضمعة 11 كع بعاررم 
عناوذق غ16 ثاه*ل "أ سورم نا زووم16م أمعصة [أمدرمن 
لماكبكوم عل 

قم «9ملاأ0 201 128 83 أاضقن() 
اناعم عأأء بتأكضلة عن تلاوقصمء ,«ممنامعرموطة » 
نا المقأكلع16م الع 1ةلاتناوة طن ل ععتتاووج 
عهنا الهقء20معع3 نط أبن غاتعو6 عمتقاعء 
العلانا50 بعطقتة مع بعالعناءوعاصوه ععمع غم 
:كع أمتتعء معنن أعنان لمع-كصه)© .عاطقامعععج 

« عكتماباعن![ » عصمعع ع1 بلبوطة'*ل .16ز50 

علطع] ع1 لهم رعطهقنة لله باتنلة2 عل م0 
,غكلاتان) « سمتتموزلمة فخ /تنواءء » > /: أو: أوطمم/ 
16218 ع[ ,علن220ا عنامم ,اأمعجمعلمعة 
.(« ملأو تلونااء2 » 

« 201120181102 » عع ع1 ,عاللاكي بازمك 

زقع003منزامم 5ع عدم لمعء ع1 © 

:« لاقع وورو"-/” : قط 11/ 

"لملوباعطا » ح/ [صس] مخ تمرلةا/ 

]| «عولالهسمهاملإن » عديعا 16[ ,ملمع أزم5 
["ع8هامبصعفل » عل *عبيوتسزرمنزامم عاموليو 
5 قم 011ا120] 5تكناوزنا0! عناودع:م أقء ليان 
و1 بعطفكة دع ,أمعلمع؟ تبان كادع لولازباوة وعلريعدم 
“لقاع ودقة-رعاما مقط صمى عل « كصوالتهم » 
531011 3 

« امعمع؟ لتطعغل :« عهلمء06 :« عمهام مغل » 

انا 021 لاه 12200115 ]نم5 إنان 
عتنطلعة"! عل عولالهمة'! » تإعرتل أاصوانمب 
]نا >/[صيع عل هعلك/ ‏ يان «عملم 
.« ..متأنلله05550 بمهلغهمتاساوغل » 

ع5 كنامم ,وعأم طعي 5زم وعه وغرمة”12 
عت عل اتتقامعوعرمء ومالتامقطءة ماين ععاقن 
ة تعغاصمه عل عاعءة"! عبو كتقى باعص عز بات 
5 12805 وعد أمقئزة ,*ع نامرع 20110 عدن 
عقن رع2286 مع « وعرتقامع560 » اه وميم وعلط 
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[تلخكلذة- لذ المذذذ اا ملظ 


عا كقم غتتتويعةق قغع20م ع1 لمع عألأعدوها دعر 
9 "ززمجم عل مؤعم أمعتي از ع) عطعب 
أءغ) عصدةا سبل عصقم عل او وه 11 
ع6 5هم ألهمل عم آلان ‏ «عكتنداءقفمغط » 
]/ عتاوتلدققك أووععصمهء غ1 ععننج بالصمكدمه 
وعد عل عحلرم ع1 تبن عطقعة صء « أعزبد » /[مسائن 
0 غ2 سنال أ 15لأعم دولل 5عنالتتضيغد 5أل3ا 
8 كصقل عذمم ع5 عصغاامم عصقم غ1 ,المرعسيد 
ألان « المقاعة » عطمع]ا بل *102أةمتططممع11350 
عممة؟ ع1 ععبتج عتلسمماصمه ع5 اتوكتنمم 
.«أءزند » > /[منع ازع 15/ عدولومةكء 
غ](ا] /[سبإعقطدعا/ عبواوقمات عدن ع[ 
أضعلة انلع ,[« لملأقصرهكمز1 ر1أ 0101 » 
#كتاتتن أدء « أناطل))ة » عطمع1 بل أعتتضعامم 
.« عصسغطا » عصمع) عا مج220 عيامم أمعمعاوعة6 
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عناواوققنك عطقعة عتميع] ع1 هم 3015 أدمد 
-] /[مسا]اصسوة”/ (علقهء 2 قوع عتنالة اع تع طمم) 
عمد نل أمعتمع1طة06:م العالا [أنللن ,"0001م » 
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رقع كالاة”0 ملامعبلقعء6 عتادة ركق 5عه كنا80 
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كم 1م120 15[ عقم عرلل 5نق7لناه؟ عل 
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3 ألهد عدن عأأعينو) «بعاعبلدن عا اعبوءا 
نا أمععمع-أمةتمعاة صاخ عرغلممه (غاالقبان 
ناه كناام برللمموع017ت أنان ,عناوممءأعنان ع06 ةلا 
عصمة] بال 5عناوتطة5 الها كسمتقاعه 8 ,كململر 
5 01162مصة لا أمقاينة انامم ,قضقد بتدمغل عل 
انوا دك عسغ تل انوا ع0 .دمندعظتلمم ععلمامر 
عممة) صبثلق دملأوكتانايدا رألاء لغوغ لم 
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لم562 56 180 الابو1اعم3ط1 لاعذققم ع55زنام [أأنان 
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قلا 1020 لالت رععماعك أت عناوتصطعع1 ممتاعنلة 
5 ع5لقنقع:760 تلان أعصطه تكصعطتل لاس عامج 
ناكل طالعد بنج رؤعمغع 10ل *5عتأمدرعه0امم 
تيان عمغوملمة ”*ع6طمكقصمم لمم" عل عترمد 
رع 0028عغل عل ععتقك عقن أموكة ره أله اعت 
عطنا”ل عتتةغاناطتا الاءلانا50 ,قع1”0528[ ع0 قغ املاح 
عمغووائج © ”*عبومغط[ممقصسمامم" عدوتهه! 
لا عطوعة'1[ عتتترمهت عنتعصةا عتنا 5ضولز 
ع اتطقعمممةوة: عميثل ععامدم 06 اتقتلدة تممه 
ثانا كتقل رعر1مطمط” 0 6 مم12 [أثنان عناوتضمأقتط 
ع5 128[ أوع”* :)© .6002ةعتنالباععة” 0‏ عمغدرممغطم 
8 ع6612[1156م5 12001002 عأنا0] عأأعنانة1[ كلاد 
اام ع50110 أوع 2201100 13 كلام أعء ,عفلمه1 
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نال عدن لع ه[ممتصمع] مه تصغ ل 
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و06 1111 06 ان ته 
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عتعهامسمنام عدمة1 نل ععدلمعكمهن عآ 
قادعلوحتسوة ل علأعطععيه؟ عصن عطوعة”1 8 ع2118مآ 
عاأنةءد عن ©6 غضم <« وعناوتسرزضمئزامم» 
6 أبن ,عصنوتره”ل «عتطمفيعه00م » 
عل عنوتاقك ‏ ممللهستة 15 امعط لاو 6 تمواد 
وعل #مويعاء *وعتطممع 2006‏ 5ع0لها]عت 
ها ععمعصيوءه” [ و روعمتقسسط 5عممعاعد 
010 أذ اناج 1 

من عععأناه5 أبعم ده رعطعمة16 مط 
ع5 أناو ممتكمستصمصة ل-عصقعا عل عدرغ اهم عكاتة 
عل دنةمةة تلقنو عز عنو عه عدم عأمعئغرمع] 
60001101 ذنن “كع لمعم دكمهسواما ‏ كمارتهالك 
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حرم « كأصعله البو » عصتم ‏ 0565م10م 
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دل كدعسوتمتزمونرامم وتصعلة لتبوةل عتأعطوسياهة؟ 
يي كانتا 


120001100100211 

لجم/ + « دود » - لابجة0(/5)هللز: تتسقاطةة / (1 
// + اع .0ه + [عصنغ- -] 

دروصمة مهل ععمعو » - لاتوبوكة' -لة ملاع (2 

ععمع و » - /: نها: ها هادلة أتقدكة' -لة مصلل (3 
« قنهد وعل عناوترمأقتط 

لاتقل لاجو5/ - /()ها: وبدتة-لة” / (4 

+/1: قلة/ عد لابج 5 /زا)ق و 1ه أؤه-لة/ (5 
بل ععمعهنوةل] () + تاعصمتتهاء: .(20 
. [لتامتتطة1 

للم تزع د 301 للك )6 
كك 

دا ن: وسسؤة: -لوع”: مجوح-صائم / )7 
« وهو دعل ودمتاعهم! معل ععمم 50 » 

/: تم: تعصها-لة + وبرؤة:*-لة مازع / )8 
بج وصود دعل عرأمغةستطصدم عممعن5 »- 

د /: تسسوودلة 1: ناقة)-له لات / 9 
.« عبنولغصمطم دم تعمد تلمصطده؟ عل ععمعله5 » 


81 شظطله الأظ 101 111411171010010 011014110411011- و مم1 را 


0 مط بنتعطةوظ لنطولر 


قكناء كبام ع0 ععدم ديعم ننه لتو زرررررويو يزاوم 
م1616 أناءة دنا 8 أمع1م0اريك1 تبان كأمهلتمعزو 
أت أعناأمععممء تتوممند ع1[ أصمل عمتوتره”0 
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-1183125 »13 تكملك أمعئنلن/6 1 نمعة/ 
]201مناك ندل عدم 3 عمغمه «< نملامستوممعل 
 158235-‏ عأ الووع 0‏ آنن عصنتعلرن”ل 
هآ بعطوعة"1[ 8 أمقدقهم مع ؤوتلوبامععصدم 
اع عاع ال « 181101تلتممغ ل -قصقنا » 
ة عولمة"ل *عتامويعمئامم عمنا عمتصدعئ6ل16م 
عا ععتقاءة تبن مدمفل عل عدمع صخل كتوم 
1-5 للمقم 201 تماد تناح #المطك 
هل ,غاللة؟ م8 .كامةأفوعمء « وعررمومنزامم » 
8 عااأعتامءووء عطعة) عيامم أمدلاة ,عباعمدا 
(-ة5غكمز باه) عقماءء كتمعن 1ن دعل رمتلدمتصسومم6ل 
5 216110165 00م ,لتنامعع1 8 5عنال تاو توما 
نا م8 ,8م0أ2ءلنصتصمه عل كمعلزمم 
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